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المقدمة 


تعتبر ديانة السيخ نموذجاً للديانات التوفيقية التي تقوم على الانتقاء 
والعاليف دين العتامسر الروحية والشكرية السمدة من مضادن محلم : 
ويعود تأسيس هذه الديانة إلى المفكر البندي نانك 8122316  ١515(‏ 
١04‏ ). 

ومثلما كانت المانوية قد وَفْقَت بين عناصر من المسيحية وأخرى من 
الزرداشتية فإن مؤسس السيخ نانك وَفْق بين عناصر مستمدة من الإسلام 
وأخرى مستمدة من البندوسية» وتبدو العناصر الإسلامية واضحة 4 قيام 
دئانة الخ على شتصره التوحية والافتراف :يله الى لحك وإ كان 
اسم هذا الإله غير محددء فهو تارة رام 16323 وتارة براهما 18121228 
وتارة هاري 11951 وهذه الأسماء وأمثالها تعود إلى مصادر هندوسية؛ أما 
العناصر الدينية البندوسية 4# ديانة السيخ» فتتمثل 4 فكرة التحرر أو 
الخلاص» حيث يتم الخلاص عن طريق ما يسمى ب (البهاكتي 
231 ).: ويمثل البهاكتي 4 المصادر البندوسية» طريق المحبة والورع 
والإيمان وهذه الفكرة موجودة + التراث البندوسي القديم» وقد وجدت 


أفضل تعبير عنها 4 كتاب البهاكا فادجيتا 02118 812837820 المقدس. 

يتألف كتاب السيخ المقدس: جرانت 2188418): من القصائد 
والخواطن انض القها الوسعو:تاتك وابحتاذة العام اتوددي كبير. 
:1621: بالإضافة إلى أعمال من تلاه من الزعماء الروحيين» الذي يسمى 
كل واحد منهم (الكورو 101نا2)) أي ما يقابل المفتي الأكبر أو المرجع 
الأعلى .#4 الإسلام والبطريرك 2# المسيحية» وقد توقفت الإضافة إلى هذا 
الكتاب بعد الكورو العاشرء واكتمل (الجرانت). 

ومن البندوكية أخذت العقيدة بتحديد حياة الفرد ‏ فهي ‏ 
كالبندوس والجينيين . ترى أن الشخص حين يموت» لا يموت منه إلا 
جسده المادي أما الروح فهي باقية؛ ولكنها تلنشس مدا آخرء قد يكون 
إنسسانا "أو خيوانا قفيلذ أو تحقيرا + كل الف ستيه صول لخدن فيل 
موته. كذلك أخذوا من البندوسية الإيمان بتجدد الخليقة 4 مواسم 
معينة» وهذه عقيدة كانت شائعة 4 الشرق الأوسط القديم من قبل. 

ويرى الباحث 4# ديانات البند أن الديانة السيخية كانت نتيجة 
ظرُوف اجتماعرة وديقية غالدين 'عناهم شان الععيدة امغال تكبيز وثاتك: 
لم يكونوا مستريحين إلى الطقوس التي تفرق بين العبادء والتي ينشاً 
عنها العزئة وسفك الدماء» والتفرقة بين جماعة وأخرى»: وكلهم يعبدون 
إلبا واحداً إذ الكون كله من صنع إله واحد هو خالق كل شيء» ولبذا 
ففي نظرهم أن اختلاف رجال الدين الكبار 4 العقيدتين البندوسية 
والإسلامية ما كان ينبغي أن يحدثء ما داموا جميعاً يعملون لغرض 
واحد هو عبادة الإله الحق. ويرون أن قلب الديانتين واحدء ويبدو أن 
اختلاط هذين المفكرين ‏ كبير ونانك ‏ بالمسلمين وبالبنود 4 كثير من 
المواقف والأعمال التجارية والاجتماعية والشؤون السياسية2» جعلهم 
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ينفذون إلى ما وراء المظاهر وأن ينفعلوا بأسس العقيدتين: وأن ينتهوا إلى 
أنهم جماعة واحدة لا ينبغي لها أن تتفرق وتختلف» ولكن ‏ ياللعجب 
. قضت الظروف السياسية والاجتماعية على مبادئ الوحدة التي وضعها 
كبار مفكريهم»؛ ورأى دعاة الوحدة أنفسهم مضطرين أن ينعزلوا عن 
الطائفتين وأن يُكوّنوا فرقة جديدة ثالثة» بل أكثر من هذا أنهم لجأوا 
إلى السلاح والحرب ليدافعوا عن أنفسهم وعن عقيدتهم» وهكذا انتهى 
الأمنبالذين كفروا هن الكراهية وفك الذمات أن الفطن ممق بكست 
إليهم من السفاحين وكانت قمة العنف الدموي أن اغتال عدد من السيخ 
ركيسة وزراء البند الراحلة أنديرا غاندي» ولم يكن هذا التصرف المشين 
هو رأي السيخ بل هو رأي جماعة متطرفة منهم» وهكذا فهمت الأمة 
البندية هذا الأمر وعادت المياه إلى مجاريها واكتمل الوئام وأوصدت باب 
الشر فإذا بأمة المليار ونصف وأكثرهم من البندوس ينتخبون رئيساً من 
الأقلية السيخية وهنا تكمن سر عظمة البند وإنسانيتها وديمقراطيتها. 
فالسيكية ذياثة قاكفة بحد -ذاتها لبا مبادؤها وعقاكدها كما هو شان 
سائر الأديان ولا يهمها بعد ذلك تطرف جماعة صغيرة متمردة حتى تؤخذ 
بجريرة أفعالها فالسلام والمحبة والتوجيه وأهداف أساسية للدين السيخي 
الذي أخذ أفكاره من البندوسية والإسلام معأء ونظرا لقلة المعلومات 
المتعلقة بهذه الطائفة الدينية قمنا بإعداد هذه 'الدراسة التي كتبناها عن 
فرك ف الديار انقدية واهقنا لاهن معالات بفسن التكدان ما اغناها 
لتأخذ مكانها 4 دراسات الأديان باللغة العربية. 

ولعل هذا المجموع الذي أشرفت على جمعه (دائرة المعارف البندية) هو 


أوسع مجموع يظهر عن ديانة السيخ باللغة العربية» وكانت بداية العمل به 
البحث الذي نشرناه © هولندا ذا حينه ولاقى كثيراً من الاقبال 


والاستحسان: وقد أضفنا له بعض البحوث والمقالات المكملة للمؤلفين 
هنود وغربيين وعرب تختلف وجهات نظرهم حيناً وتتطابق ذ أكثر 
الأحيان وتتناول وضع الطائفة السيخية وعقائدها وأحوالها العامة, ولا 
يسعني ل هذه العجالة إلا أن أشيد بجهود أصدقائي وأعضاء دائرة 
المعارف البندية الذين باركوا لي هذا الجهد المتواضع وساهموا بمقالاتهم 
فيه ولا سيما صديقي الأستاذ غورايال سنغ» وصديقي البروفسور نثار 
أحمد فاروقي. 


محمد سعيد الطريحي 


رئيس دائرة المعارف الهندية 


الديانةالسيخية في بداياتها... 


مزيج من الهندوسية والصوفية الإسلامية 


محمد سعيد الطريحي 


ينتسب «السيخيون» إلى «السيخ» وهو مصطلح يعني «العارف» أو 
«المريد» وقد أطلق المصطلح لأول مرة على أتباع المعلم نانك  ١4379(‏ 
م الذي ظهرت دعوته 2# البنجاب (البند) ومازال أتباعه يتركزون 
هناك حيث توجد العاصمة الروحية للسيخ (40114581 أمراتسر) كما 
يتوزعون على كثير من العواصم العالمية الأخرى. ويتميزون عادة باللحي 
الكثة والعمائم الملونة الكبيرة ويزينون معاصمهم بالأساور الفولاذية» 
هذه الطائفة الدينية التي يبلغ عدد أفرادها اليوم حدود 550 مليون من 
البشر ما هي حكايتها وظروف نشأتهاء ومجمل عقائدها؛ ومسيرتها عبر 
خمسة قرون من ظهورهاء ذلك ما نحاول أن نوجزه #ْ البحث التالي 
معتمدين 2# ذلك على الزيارات الميدانية لمعابدهم الخاصة وعبر اللقاء 


مؤسس الديانة السيخية (المعلم نانك) 


هو نانك بن مهتاكالوء ولد هذ و 
الخامس عشر من أبريل/نيسان سنة 815 ام | 
قرية (تلفاندي) التابعة إدارياً إلى محافظة | 
حسر اتغالا يوالاية البتجات القربية (تيعد +1 
ميلا جنوب غربي لاهور) «باكستان» من أ 
بيت هندوسي ميسور الحال فقد كان | , 
والده من ملا اضيء ولما بلغ 


(تاكان السايعة عائلته أن 

يلبس «الزنار) وهو هندوسي شبيه 

بالمعمودية عند المسيحيير#افْض (نانك) ذلك قائلاً: «أرفض لبس الزنار 
مفتول الخيوط بل ألب:©" فتول من خيوط التقوى والبر 
والإنسائية». 


ولما بلغ سن السادسة عشرة قفررت 
لنفس القرية فتزوج بها 4 أول أبريل/د 
والده ل رعاية أمور الزراعة ورعاية الأراضي 
دائم التفكير والتأمل معتزلاً الناس2» طرغب والده توجيهه للأعمال 
التجارية لعلة يذلاف يصركة عن اتطوائيتة وعولته فاعطاه يعض التقود 
وأرسله إلى قرية (تشوهركانا) المجاورة بعض النقود وأرسله إلى قرية 
(تشوهربكاتة اللجاورة تقد يكن الصققات التجارية: شذهب تائف إلى 
هناك وحينما وصل تلك القرية هاله ما رأى فيها من المعْدَمين والجياع فرق 
حاله وأنعم عليهم بالنقود التي حملها معه لعقد الصفقات التجارية ورجع 


قورا” ]ل قريتة واكين والقه يها آل زليه اهو التقوى دانة تلق صبققات 
صادقة مع الله تعالى وسوف تعود عليهما جميعاً بالثواب الجزيل. 

فسخط عليه والده لذلك وبعد مدة بعثه إلى زوج أخته وهو (جي رام) 
الذي كان قاطنا 4 (سلطان يورلودهي) وكان لديه صيت طيب لدى 
حاكم البلدة فتوسط (جي رام) لصهره (نانك) فمّينه الحاكم أميناً 
شوخ الغلذل وعوقة كاتك خلان يله بتوزيعة تكسن من القلال سانا 
للفقراء فشاع ذكره 4 أوساط البلدة واتصل خبره بحاكم البلدة فأمر 
بتفتيش المخازن التي يشرف عليها (نانك) لكنه لم يجد ما يدينه به» وقد 
بحي لاذاتك) خلال تلك الفكرة صددا كيرا من الأسروفاء المسلمين 
وتعرف عن طريقهم على الدين الإسلامي» ومن أهم أصدقاءه 4 تلك 
الفترة المسمى (مردانا) الذي كان صوفيا وموسيقيا بارعا أيضاً ويرد اسم 
(مردانا) ب كثير من القصص التي يرويها السيخ عن (نانك) ويظهر جلياً 
4 بعض الرويات أن (نانك) ترك عمله المذكور وطفق يجوب القرى 
والإمارات البندية واحدة بعد اللأخرى بصحيبة رفيقه (مردانا) فزارا البنغال 
وأسام واترا برديش ومدهيه برديش. 

وكان (نانك) خلال تلك الرحلة يحارب الوثنية التي انتشرت ذ 
المجتمع البندوسي كما كان عدوا لدوداً للخرافات والبدع: ومما يروى 
بهذا الصدد أنه زار معبد (هري ديفار) وهو قدس الأقداس للهنادكة ويقع 
على ضفة نهر (الكانج) المقدس عندهم والذي يحج إليه البندوس 
بالملايين ليغفتسلوا فيه بقصد محو آثامهم واكتساب ثواب الآخرة 
بزعمهم: فشاهد بعض الحجاج هناك يتعبدون للشمس بطريقة اغتراف 
المامكوانيظة التكفين ورميها ناتاه الشرق (مشرق الشمس) فوفك نيتيم 
وأخد يفترف الماء باتجاه المغزب (مغرب الشمس) مما آثار حيرة وتساؤل 
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أولئك الحجاجء ثم أوضح لبم: أنه يرمي الماء باتجاه مزرعته الكائنة ب 
قرية كرتاريور 4 البنجاب لكي يروي مزروعاته: فعادوا وسألوه: كيف 
يصل الماء إلى مزرعته وهي 4# البنجاب؟ فقال: إذن كيف يصل لماء الذي 
ترمونه إلى الشمس؟ وبهذه الظريقة كان يستميل الناس إلى طريقته وأخذ 
أتباعه يزدادون عدداً مع دواعي الإعجاب الأخرى التي تستميلهم بذ شخصيته 
المثالية الرزينة» ومع نسكه وتقواه وزهده ونقاء سريرته وقد شهد خلال 
جولاته الواسعة جانباً من غزوات الإمبراطور المفولي المسلم (بابر) وكان 
لهذا الأمر ولاتصاله الواسع بالمسلمين ما رغبه لزيادة الإطلاع على 
الأمكنة الإسلامية المقدسة فزار مكة المكرمة ومدينة الرسول صلى اللّه 
عليه وآله وسلم كما زار بغداد وبقي فيها فترة من الزمن وتعرف إلى الصوفية 
فيها وله إلى الآن مقام مقدس يذ بغداد يرتاده السيخيون طوال العام وسيأتي 
الحديث عنه بالتفصيل2» كما زار النجف الأشرف وكريلاء وسامراء 
والكاظمية والكوفة ثم غادر المراق وعرج على القدس الشريف ورجع 
بعدها إلى مكة ثانية ومنها إلى البند وقد تكونت لديه خلال هذه الرحلة 
مس مذهب جديد هدفه التقريب بين البنادكة والمسلمين وقد سَمّى نحلته 
الجديدة (السيخ) ومعناها (تلمي) أو (متعلم) وكانت من عقائدها البارزة 
الكفران بالآلبة البندوسية جميعاً والاعتراف باللّه الواحد الأحد وأظهر 
بطلان نظام الطبقات البندوس وأن الناس سواسية © الخلق وأنه يرى الله 
وحده 4 جميع المخلوقات: لكنه أشّر بعقيدة التناسخ؛ ووضع كتاباً باللغة 
التجايرة الفكورنيض : إمنية زكر انك سباسي) ولأصافن): تكلم عريية 
تستعمل ذ أكثر اللغات البندية للاحترام كما تستعمل ككلمة (المجيد) أو 
(الكريم) بالنسبة إلى القرآن. 
وقد أوضح مجمل عقائده 4 كتابة المذكور ونحى فيها منحىّ صوفياً. 
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كا "غرف (نائك) نضا يقوهية الشعن وتاشس بالشعراء' الفرسن الذي 
ازدهرت بهم بلاط (دلبي) وسارت أشعارهم في الحواضر البندية المختلفة 
وتنسب له 471 ترنيمة دينية مثبتة بذ (كرانت صاحب) وربما أضيفت لبذا 
الكتاب الكثير من رؤى ومنظومات خلفاء (نانك) ولعل القسم الأهم من 
الإضافات: هي إضافات الخليفة الخامس آرجان ديف (17505-1677م). 

إن الدين السيخي # بداياته أقرب إلى فرقة صوفية إسلامية منه إلى 
يذهب تقو تهدة نمق قافن الناذكةه وبالاضافة. إل سا ومسي خلفاء 
«نانك) من التقاليد والتعاليم الجديدة. فإنه أخذ يشكل ديناً قائماً باته 
بعيداً عن الإسلام والبندوكية معأ ثم كان نواة لخلق جماعة دينية 
سياسية لعبت دوراً كبيراً © البنجاب وبلغت مبلفاً كبيراً من القوة 
والتنظيم بحيث أنها استطاعت أن تؤسس دولة خاصة بها بقيادة المهراجا 
رنجيت سنغ على ما سيأتي ذكره. 


التأثيرات الإسلامية في ديانة (نانك) 


من بين النقاط المشتركة التي تجمع بين الفكر الإسلامي ومذهب 
نانك عقيدة التوحيد وبيان الذات والصفات الإلبية وعلى ما يرويه أتباعه 
فإنه خرج إلى إحدى الغابات بعد أن اغتسل بمياه النهر المقدسة» واختفى 
لمدة ثلاثة أيام رأى رؤيا حملته إلى الحضرة الإلبية فتلقى الرسالة بأن «اللّه 
لا إله إلا هوء الواحد الحق منذ الأزل تعالى عن الخوف والبغضاءء وهو 
الباقي لم يلد ولا يولد يقوم بذاته عظيم كريم جوادء وإنه تعالى هو 
الخالق والحافظ والأزلي الموجود بذاته والحي الذي لا يموت ومصدر 
النور والوجود» وكل تلك الصفات الإلبية مما أخذه (نانك) عن الإسلام 
وكذلك إيمانه بالعدالة الاجتماعية وثورته على نظام الطيقات البرهمي 


ردنا 


هو الآخر مؤشر على تأثره بالدين الإسلامي وكان يؤكد دائماً على أن 
الدين (لا يقتصر على الكلمات فقط والرجل الصالح هو الذي يعتقد أن 
كل الناس سواسية) وهذا التأكيد هو سير ازدياد اتباعه المستمر من بين 
الطبقات المتبوذة والمضطهدة: 

وقد كن زنائتك) ' على ذم الشرف: والوقية ومسا ناء: به 
845 «عندما زار سريلانكا سأله الملك هل أنت برهمي 
أو بوذي5 فأجابه: لقد حل المرشد البار هذه العقدة العويصة بأن كل 
إمرئ يؤمن بذات واحدة تُصان روحه من الضلال ولابد أن يلقى رضا ربه 
ذو الجلال». 

ومن يتصفح الكتاب السيخي (كرانت صاحب) يَجِّد فيه الكثير 
من الألفاظ العربية والفارسية والتركية وذلك نتيجة طبيعية لصلة مؤسس 
الديانة بالمسلمين وتلقيه علم الكلام الإسلامي على يد عالم مسلم اسمه 
السيد حسن وتأثره البالغ بالحياة الإسلامية التي عاشها خلال تطوافه # 
العالم الإسلامي» وإليكم مجموعة من الألفاظ الإسلامية الواردة بذ 
الكتاب المذكور: «الله آدم ‏ أولياء . تسبيح . حاج . حديث ‏ حق ‏ خالق 
رحمن ‏ رحيم ‏ رسول ‏ رمضان ‏ زكاة . مالك سبحان ‏ سجدة ‏ سلام - 
سماع ‏ شريعة . شيخ صدقة ‏ صوفية . طريقه . عرش عزرائيل ‏ عيد فقر . 
قادر . كلمة . مريد . مسجد ‏ مسلم ‏ مصلى ‏ معرفة . مكة ‏ ملك الموت ‏ 
موسى . مولانا ‏ نعمة . وضوء ‏ وظيفة ‏ صلوات . وأخيراً كلمة (حاضر 
ناظر) التي وردت © «كرانت صاحبب؟ للتعبير عن أن الله تعالى (موجود 
كل مكان)». 

كما لا يخفى تأثر (نانك) بالصو الكبير الشيخ فريد الدين 
مسعود شكر المتوفى 114هء ويلغ به حد الإعجاب أن ذكر الكثير من 
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القصائد الفريدية © الكتاب المقدس الذي وضعه لاتباعه» وقد لمست 
تقدير السيخ للشيخ فريد إلى حد إنهم يزورون قبره الموجود حالياً بذ 
باكستان: ويرفعون 4# بيوتهم أشعار هذا الصوفي ضمن لوحات جميلة 
كالذي رأيته 4 منزل المفكر السيخي المعروف (كيشوانت سنغ) بمدينة 
دلبي الجديدة2 وتظهر سمات التقارب واضحة بين السيخية والطريقة 
الجشتيه الشائعة اليوم 4 راجستان والتي تنتسب إلى معين الدين الجشتي 
الأجميري المتوفى سنة (574ه . 11777م) ومن ذلك تقديس كلاهما 
للكورو ‏ أو البير (المرشد) الذي يشرف على ترقيتهم الروحية ويولون 
الإطعام مسألة كبيرة من الأهمية فالمطعم (1,41412) سمة بارزة 
لمعابد السيخ ومن المعروف أن المعبد الأكبر 4# (أمراتسر) يمتلك أكبر 
مطعم # البند وباستطاعته أن يطعم أكثر من عشرين ألف شخص 4 
اليوم وعلى مدى الأشهر المتوالية» وي الزوايا الجشتية تجد نفس التقليد 
ولكن ليس بذلك الاستعداد والإمكانية. وكلاهما يمارس تقديم 
النذورات التي يسميها السيخ «كراه براساد» كما يقدمون الصدقات © 
أبوات المعآاين واشترخة الأولياء. 

ويذكر السيخ باعتزاز لزائريهم صداقة (نانك) للمسلمين وزيارته 
لأمكنتهم المقدسة ومكثه 4 تكايا المتصوفة وتسلمه للخرقة (الكساء 
الخاص بالصوفية) وإن تلك الخرقة المنقوشة بالآيات القرآنية وبخط جميل 
جداً محفوظة حتى اليوم # معبد (تشولا صاحب) وكان نانك قد تسلمها 
خلال إقامته 4# زاوية الشيخ إبراهيم ابن حفيد الشيخ فريد الدين 
(المذكور) والذين يُطلقون عليه اسم (بابا فريد) وتقع تلك الزاوية #ْ بلدة 
باك بتن (بمديرية ساهيوال ة باكستان الآن) أن كل هذه التأثرات تبقى 
حدودها الضيقة اليوم مع ديائة توحدت حول منظور خاص طبعها 
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بتقاليد وعبادات وطقوس متميزة تطورت عَبْرَ الزمن لتأخذ شكلها الماثل 
الآن من بين مئات بل آلاف المعتقدات التي تعج بها البند. 


الأيام الأخيرة للمعلم نانك 

استقر (نانك) ‏ العقد الأخير من حياته ‏ كرتار يور وتفرغ بشكل 
نهائي للتبشير بدينه الجديد واتخذ مقره على ضفة نهر رواي وسط مئات 
الآلاف من أبتاعه المخلصين وبينهم عدد لا يستهان به من المسلمين 
المتصوفين والبنادكة وحين توفى عام 1075 ثار النزاع حول تأدية طقوس 
الجنازة فقد أصرٌ البنادكة على حرق جسده حسب تقاليدهم بينما قال 
السيخ من أصل إسلامي بوجوب دقنه وأثناء تنازعهم رفع أحدهم الكفن 
عن وجه (نانك) فوجدوا باقة زهور بدلاً من الجثمان. وقد كرست هذه 
الحادثة 4 نفوس أتباعه أهمية نبذ الخلافات بينهم ووجهتهم صوب 
تقديس كتابهم (كرانت صاحب) بدلاً من تقديس جثمان صاحبهم 
والطواف حوله وعبادته. 1 

وفك قات (تائلق) ف عور الشيعن تارضا حماع أن ستيان يبنا 
من المريدين» وعكلنا ولدين أنشأ أحدهما وهو (سري جند) فرقة 
(أوداسي)؛ وقد حسم (نانك) موضوع خلافته 4 حياته حيث أنه أبلغ 
وصيه (انكد) بأن روحه ستحل فيه بعد وفاته وسيكون هو (الكورو) أو 
(المعلم) وسيقود الطائفة السيخية من بعدهء ومن هنا منشأ الاعتقاد القائم 
لدى السيخ بأن روح (نانك) بقيت حية تحل 24 كل من يخلفه من سلسلة 
خلفاته الذين تولوا قيادة اتباعه وقد بلغوا تسعة رؤساء رسميين وهم على 
التوالي: 


الخليفة الأول الكورو انكد: 


تولى كورو أنكد قيادة السيخ ثلاثة 1 
عشر عاماً حتى وفاته سنة 007١م‏ وتنسب له 84 
كتابة سيرة نانك وأقواله الموجودة الكن 4ك 
بالخط البنجابي المسمى (الكوزوموكهي): ش 
ومن بين أهم العقائد التي أوضحها هذا 
الكورو وحدانية الله كما كان رآها (نانك) 
فقد عبّر (نانك) عن فهمه لله بعدد من 
المصطلحات ومنها نرنكر أي (الواحد الذي 
لا شكل له) ومنها أكال أي (الزلي) ومنها الخ «ما لا يوصف» وأن الله 
تعالى تجلى 4 الخلق وأنه حاضر يذ كل مكان (ساراب فيآباك) 
ويمكن لعين الشخص اليقظ روحياً أن يرى الله بخ كل مكان بعد أن 
يتأمل ملياً © الباطن حتى يبلغ درجة الاستنارة التي تؤدي إلى الخلاص. 

وعلى كل حال كانت الفترة التي عاشها الخليفة السيخي الأول فترة 
استقراء وتوجه للمحافظة على التراث المكتوب والشفاهي الذي تركه المعلم 
(نانك) وقبيل وفاته أمر بتعيين الخليفة الثاني بعده المسمى عمر داس. 
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الخليفة الثاني عمر داس: 


إذا اعتبرنا فترة خلافة الكورو 
انكل اللرحلة التأسيسية لبلورة وتجميع 000 
وتثبيت فكر نانك وتعليماته فإن مهمة 
(عمر داس) كانت هي مرحلة التبشير 
بهذا الفكر خارج البنجاب فقد اتخذ 


ويظهر أن «عمر داس» كان يفكر ب 
من الود والكياسة للدولة الإسلامية 
(اكبر) أن يزوره 4 مقره بكويندوال 
كبيرة مما زاده هيبة ومكانة 2# نفوس أتباعة" ومن يجاورونهم من 
البندوس» وهذه المكانة جعلته أن يُعلن صراحة عن استهجانه للعادة 
البندوكية 4 حرق الأرامل لأنفسهن بعد وفاة بعولتهن وهي العادة المسماة 
«ساتي) وما كان لأحد أن يقول مثل هذا الأمر ل ذلك العصر لشدة 
البراهمة وتعصّيهم يومذاك وتخلف المجتمع البندوسي المقتنع تماماً بآراء 
كهنته الذين كانوا يقودونه كالأغنام قيادة عمياء بعيدة عن الإنسانية. 


وقد أدرك «عمر داس» بثاقب فكره ضرورة تأسيس مواسم يتحلق 
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عندها الأتباع ويزيد بها ترابطهم وتماسكهم فأقام احتفالات متميزة 
للولادة والزواج والوفاة. وأسس نظام «مانجي» وهو نظام أولي للرقابة 
الرعوية» وحَدّدَ ثلاثة احتفالات هندوسية باعتبارها كذلك احتفالات 
للسيخ وعلى عهد عمر داس تُبذت الطبقية فكان هذا إيذاناً لتطور 
جماعة السيخ» فا معلمون الروحيون أنفسهم كانوا جميعاً ينتمون إلى 
طائفة الكشتري والتي تشتغل بالتجارة والكهانة وتقديم القرابين 
والصدقات وحمل السلاح للدفاع عن المعابد وكافة الشعب» وكان 
الكثير من تلامذة المعلمين الروحيين هم من تلك الطبقة» وخلال الفترة 
نفسها بدأ أتباعها القادمون من الطبقة الدنيا المسماة فيشية (وهي أسفل 
الطبقات بحسب نظام الطبقات البندوسي ووظيفتها خدمة الطوائف 
السابقة 4 أمس حاجاتها وتسمى الآن بطائفة المنبوذين) لقد استمالتهم 
تعاليم السيخ وبدأوا باعتناق السيخية فراراً من الأذى والحقارة التي لحقت 
بهم من الطبقات البندوسية العليا وكان جميعهم من الفلاحين الكادحين 
المضطهدين: وقد كثر عددهم داخل الجماعة وأصبحت هوية السيخ 
تأثرة بوجود هؤلاء. 

توك عمر داس عن عمر ناهز الرابعة والثأمانين وقد دامت خلافته 
اثنتين وعشرين سنة  1١00757(‏ 101/4١م)‏ بعد إنجازات كبيرة لطائفته وخلفه 


صهره زوج ابنته رام داس. 


الخليفة الثالث رام داس: 


واظل رام واتق خطن: نلفة: اموفقة 
وتوققت. عن" هده - اواضين ‏ الصبداقة 
بالإمتراطرن القرق السك :تاكين الذي لد 
أقطعه إقطاعية كبيرة من الأرض استغلها 
لإقامة بحيرة صغيرة لكي يغتسل فيها 
اقناعة الأغدال: الدونية. الشروكية هليم 
وقد أظلق علن. لك البحيرة الصتفيزة اسم 
(الرحيق المقدس) أو (أمراتسر) وقد أقام 


الكورو رام داس مدينة صغيرة حول (الماء المقدس) عرفت باسم رام داس 
بور التي تمت بعد وفاته وأصبحت تعرف باسم (امراتسر) وهي مرجكرزر 


الخليفة الرابع الكورو أرجان ديف: 

خلف رام داس ولده أرجان ديف 
مغلم للذمة السيكية وقد استكيل احمالة 
بإكيال هيداه والده 3 تاسيين اميد 
الذي نذره لله (هار مندر) والمعروف الآن 
' بالمعبد الذهبي 4 أمراتسرء وأعلن أن 
الاغتسال © حوض رام داس يمحو 
الذنوب جميعاً وبهذا بدأ السيخ يجلون 
المعيد المذكور ومياهه المقدسة حتى . 


ومركزاً حقيقياً لحياتهم القومية. 

وتعتبر فترة هذا الكورو بداية مرحلة جديدة 4 تاريخ السيخ  ١081(‏ 
5م تمثل علامة انتقال جديدة ذات سمات اقتصادية وعسكرية؛ غفي 
عهده استطاع أن يحدث تحولاً خطيراً 2 النظام الاقتصادي لجماعة السيخ 
عن طريق اهتمامه بتجارة الجياد التي كانت تحقق ثروات طائلة آنذاك: مما 
ماعن طلى ظلهون ططرقة تعا ري واخل الممسم المنيدي الذئ ضاق مقس علن 
الزراعة» كما استطاع أن يوفر لجماعته ما يحتاجه من أموال عن طريق 
هبات الأتباع التي تحولت فيما بعد إلى ضرائب ينظم حياتها ويحدد مقدارها 
قوامن عافة وكان يرسل مثات المتاضرين له إلى أتناء الرتد واففاستان 
وآسيا الوسطى للمتاجرة وجمع الأموال والدعوة للسيخ. 

ومن الخطوات العلمية المهمة التي قام بها من أجل تثبيت دعائم 
العفينة السيحة حالفه تحغناي "(كرانت) “وفن تخفل اصل ماصنه 
الكورو أنكد مادة أولية لبذا الكتاب وأضاف إليه تراتيل وأدعية 
الخلفاء الذيخ قيلة وزاد تعليها أهوالة كخيرة وطائمة كبيرة من مقالات 
شعاد اتجححكياة والقعراء انتدوس والسلميت الذنن' سفوا (تانق) 
وكان هدفه الأساسي أن يعلن للعالم ما عزم عليه السيخ من الإصلاح 
الديني وتخليص المجتمع البندوسي ما شابه من الخرافات والشعوذات 
والتأكيد على الأخوة الإنسانية» بصرف النظر عن عقيدة الإنسان 
وطبقته» وقد أسمى الكتاب لأول مرة باسم ادي كرانت) أي (السفر 
القديم) تمييزاً له عن السفر المسمى (دسم كرانته) أي (كرانته الكورد 
الغاشر) وقد بلغ به الطموح أن دخل معترك السياسة وساعد الأمير خسرو 
ضد والده الإمبراطور جهان كير  ١1١0(‏ 1177م) ومده بالسلاح 
والأموال» فأسرع جهان كير يتعقّب ولده وأرسل إليه جيشاً بقيادة الشيخ 
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فريد النجاري الذي عينه وزيراً للجيش, ضار إلى لاهور مطارداً (خسرو) 
الذي فر إلى أففانستان وهناك قريباً من كابل اعترضه نهر (جناب) ولما 
أراد أن يستخدم السفن للعبور أبي الملاحون عليه ذلك» فاغتصب سفينة وقهر 
ملاحها على العبور هو ومن معهء ولكن #2 وسط النهر غافلهم الملاح وألقى 
بنفسه # النهر» وسبح بعيداً عنهم وتركهم وهم لا يحسنون الملاحة فظلت 
سفينتهم تتأرجح 2 الماء حتى استسلموا لقوات (جهان كير) وسيقوا إلى 
كابل مقيدين بالأغلال؛ وانتهى أمر (خسرو) بالبقاء ب سجنه حتى مات, 
وقيل أنه مات بالسمء وكانت نهاية (خسرو) المفجعة إيذاناً بالنهاية المتوقعة 
للخليفة الرابع أرجان ديف بعد أن وضع جميع إمكانياته تحت تصرف الأمير 
المنشق (خسرو) ففقد بذلك آخر مواقعه فقبض على أرجان ديف ومات أذ 
السجن وفيل حكم عليه الإمبراطور بالإعدام عام 5١1١م‏ ولبذا يعبر عنه 
السيخ بأنه أول الشهداء لديهم. 

وقد خلف أرجان ديف مجاميع عديدة من الإرشادات والحكم 
والنصائح الدينية ومن أكثرها شهرة بالإضافة إلى ما تقدم من أثاره هو 
كتاب (سكهمني صاحب) وترجمتها الحرفية (طمأنينة النفس) وهو من 
إضافاته على (كرانت صاحب) وموضوعه تمجيد ذكر الله ويحتوي على 
أشعار ينشدها السيخ خ المناسبات الدينية على اللحن الديني المسمى 
(غوري) وقد قام بتعريب هذا الكتاب صديقنا الأديب السيخي غورديال 
سنغ ونشر ضمن مطبوعات دائرة المعارف البندية عام 01994". 


)١(‏ ومنه نسخة فارسية مخطوطة #4 المكتبة الوطنية بباريس عثر عليها سردار ام راو 
سنك وقارنها بالأصل السيخي ونشرها. 


ف 


الخليفة الخامس هر كويند: 


قوق بيت انيه رسا مشي وكا قوم مدان المقاية لسري 
الذي عرفت واشتهرت بها الأمة السيخية فيما بعدء لقد كانت نهاية 
والده المأساوية على يد (جهان كير) أن أججت # قلب وقلوب اتباعه روح 
الانتقام من السلطة المغولية المتتمرة» وقد نشأ هذا الخليفة بطبيعته ميالاً 
للقوة والجندية» وحباً للفروسية والصيد وقد اتخذ لقب (ساجا باد شاه) 
أي الملك الحق وهو اللقب الذي اتخذه والده من قبل غير أنه رسخه أكثر 
ف كتوون اقباطة وسمساهه نه ولاق متتصريقة القونة كفل النيانة قله 
الذي قضى بها والده فجنّد طائفة من الساخطين وكل من يحمل 
الكراهية ضد السلطة المفولية» وشيد حصن هركو فنديور على نهر 
بياس وراح يعيث # السهول سلباً ونهباً وكان له اصطبل يضم ثمانماتة 
جوادء وحاشية تبلغ ثمانمائة رجل من حملة البتادق يسهرون على حياته 
وأمنه الخاصء وبلغ خبره مسامع الإمبراطور (جهان كير) فاستدعاه 
وحاول استمالته ثم اعتقله خ حصن كواليار وأطلق سراحه بعد ذلك 
ليعود إلى عادته القديمة من الفتك والتدميرء وبعد وفاة جهان كير خلفه 
على العرش جهان شاه فتحداه هركويند وأنزل البزيمة بالجيوش التي 
أرسلها إليه حاكم لاهور ثلاث مرات 4 ستة أعوامء» ولكنه خشى انتقام 
شاه جهان فاعتصم بالجبال وعاش فيها آمنا حتى أدركته المنية 1140ام. 
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الخليفة السادس هارراي: 


بعد وفاة هركوبند تولى أمر الطائفة 
حفيده (هار راي) وكان على خلاف جده 
ميالاً إلى الدعة والتأمل والعزلة وكان 
وثيق الصلة بالأمير دارا شكوه  ١5١١(‏ 
5 أكبر أبناء الإمبراطور شاه جهان: 
وكان هذا الأمير عارفاً وصوضياً 
وفيلسوضاً ومفكراً من طراز رطيع, 
وكان يميل إلى الاتحاد بين البندوس 
والمسلمين ووضع خلاصة أفكاره في كتابه (مجمع بحرين) والذي قرب 
فيه بين الفيدانتا البندوكية والصوفية الإسلامية» ولبذا كان «دارا 
شكوه) قريب من قلب (هار راي) بعكس شقيقه أورنك زيب الذي تولى 
إمبراطورية مغول البند بعد وفاة والدهما جهان شاهء وكان شقيقه 
الموصوف بالتعصب هذا قد طارد (دارا شكوه) فاستتجد بهار راي 
فساعده الأخير على عبور نهر ياس حتى بلغ مأمنهء وبذلك أثار حفيظة 
(أورنك زيب) فاستعاده إلى دلبي ليبرر مسلكه العدائيء: على أنه أناب 


أبنه رام راي فاستبقى 2# البلاط الإمبراطوري رهينة حتى يجنح أبوه إلى 
السلم وتوئفى هار راي به 1 أكتويبر/١111ام2‏ ودفن © قرية كيرات بور 
صاحب. 
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الخليفة السابع هار كريشان: 


7للل اش 


هو الاين فنازعة على ذلك شقيقه 
الأكبر (رام راي) واحتكم ذ ذلك إلى 
(أورنك زيب) فاستدعى إلى دلبي 
لتصفية النزاع بينه وبين أخيه فأصابه 
الجدري وتوفى هناك 24# ٠١‏ مارس/آذار 
154٠م‏ ولم يتجاوز الأصغر للخليفة 
السابق ولد 4 يوليو/تموز ١505‏ 
وتولى ركاسة السيخ 2 
1/اكتوبر/1111م غتمره 2 سنوات: 


الخليفة الثامن تكه بهادر بن هركويند: 

بُويع بالرئاسة بعد وفاة سلفه من 
بين عشرين مرشحاً وظل خصومه 
ينادون بأحقيتهم بالرئاسة» فنقّصوا 
عليه حياته حتى لاذ بطائفة 
السوالكية وهو يحس 4 نفسه المرارة 
وشيد هناك ضيعة (أننديور)2» وطفق 
من هناك 4 رحلات واسعة شملت | 
هضبة الدكن وشرقي البنغال وأقام 
مدة ذ بتنه (بيهار) وأثناء إقامته ب 


المدينة الأخير رزق بولده (غوبند سنخغ) 
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في ١١‏ ديسمبر سنة ١111‏ وبعد عدة سنين رجع إلى (آننديور صاحب) 
الواقعة على ضفة نهر سفلج وسرعان ما بسط نفوذه باعتباره الخليفة 
الخامن )نانلة» حتن وضل إن اسيلان ف الجتوب واساء به الشزق هنا 
حمل الإمبراطور المغولي (أورنك زيب) على اعتقاله ونقله إلى دلبي وقتله 
بعد ذلك 4# نوفمبر سنة .١516‏ وقد ورد 4 الأخبار الكورمكية قصة 
تقول أنه لا مثل ب حضرة الإمبراطور تنبا بمجيء الإنجليز وتدمير سلطنة 
المغول على يدهم وهذا القول الذي صرح به # هذه المناسبة أصبح هو 
صيحة الحرب التي تنادى بها السيخ ب البجوم الذي شنوه على دلبي سنة 
01م بقيادة اللواء جون نيكلسون. ‏ , 
الخليفة التاسع والأخير غويند ستغ: 

ولد 4 بتنه كما تقدم وتسلم رئاسة 
السيخ وهو صبي وحمل منذ صغره 
كراهة ومرّة للحكم المغولي 2 دلبي ) 
بعد مقتل أبيه على يد الإمبراطور (أورنك 
زيب) وتعد قترة رأسته من الفترات و 
التاريخية المهمة # تاريخ السيخ فقد اتجه © 
بكل قوة لتأسيس كيان عسكري | 
منظم أكثر رسوخاً من ذي قبل: | 
فاستطاع بفضل مؤسساته الاجتماعية 
والعسكرية أن يخلق من قومه أمة من 
اتحاروين الأشداع الذين خكيوا الشياف هوا من فرق وكان هدين) 
حياته معتصماً بالجبال خوفاً من بطش (أورنك زيب) وهناك انصرف 
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للفروسية والصيد كما تعلم لغات المسلمين والبندوس ودرس دياناتهم وراح 
يرسم 4# ذهنه ما تتداعى من أفكار لتقويد سلطنة المفول وبذل قصار 
جهده لتوحيد أتباعه وحملهم على نبذ خلافاتهم والتوجه لإقامة سلطنة 
سيخية خاص بهم وحرم عليهم التدخين كما فرض عليهم الأصول 
المعروفة لدى السيخ باسم «الكافات الخمس» لأن أسماءها تبدأ بلفتهم 
بحرف كاف وهي: 

١‏ الكش: عدم قص الشعر الذي ينبت على الجسم إينما نبت؛ فلا يجوز 
قص ولا تشذيب شعر الرأس ولا اللحية ولا الشارب ولا الإبط ولا 
العانة» وذلك من المهد إلى اللحد وذلك لمنع دخول الغرياء والأعداء 
جماعة السيخ لأن المتجسس لا يمع ليحرل عر لشي 
فيما بينهم. 

 "‏ الكرا: أن يلبس الرجال سواراً من الحديد # أيديهم للتذلل كما يفعل 
الصوفية. 

 '"‏ الكنفا: أن يضعوا 4 شعر رؤوسهم مشطأ لترجيل الشعر كي لا 
تستقر به الحشرات. 

؛ ‏ الكجة: أن يلبس الرجال تباناً (السروال القصير) مثل تبان السباحة فلا 
يخلعونه أبداً وذلك إشارة إلى شرف الرجل المقاتل وحفظ الفرج. 

ه ‏ الكريان: أن يتمنطقوا بحربة أو بخنجر كي يدفعوا بها عن أنفسهم 
العدو عند الضرورة وليستوحوا من حملها الشجاعة! 

ووضع غوبند شريعة (الباهول) وتعني التعميد بحسب المراسم التالية 
فيقلسس الز يد يعن الكمل ولينن الشان الطاهرة وسطل جماعة قم رم 
غامة لبذا القرض: ثم ياتى بشيء من السنكر يذاب ف اماء ف خوضن من 
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الحديد ويتعافب على تحريكه بخنجر ذي حدين خمسة من السيخ مرتلين 
آيات من (الكرانت صاحب). ثم ينضح بهذا المحلول شعر المريد وجسده 
ويعطى شيئاً منه يشربه: وترشح له قواعد (رَهْت) السلوك السيخي» 
ويسمى المحلول ( أمْرت ) (الرحيق القدس) ويعتقد السيخ أنه يهب للمريد 
الخلود ويجعل منه «سنغ؛ أي أسداً وكشترياً حقاء وهذا الطقس لابد منه 
لكل مريد قبل أن يلتزم بالكافات الخمس التي مر ذكرها. 

ثم أطلق الخليفة التاسع (غوبند سنغ) على مريديه المعمدين اسم 
ال«خائصة» أخذاً من اللفظة العربية «الإخلاص» وهو يريد بذلك الجنود 
المخلصين أو الخلّص الأنقياء كما أمر بإضافة كلمة (سنخ) أي الأسد بذ 
نهاية اسم كل واحد منهم وكذلك إضافة اسم كور ف حالة النساء ولم 
يكن يومذاك لبس العمامة ضرورياً غير أن أصبح لازماً بعد الإصرار على 
عدم قص الشعرء أما بالنسبة إلى السيخ الذين تطهره (بالخاصة) ثم 
هجروها لصعوبة تلك الطقوسء فقد دعاهم أخوانهم باسم (4111) 
أي الساقطين والآخرون الذين لم يتطهروا فقط وان أعلنوا أنهم من أتباع 
(نانك) يسمون (السيخ بطيء التنبي). وبعد رسم تلك الطقوس خاطب 
غوبند أتباعه قائلاً «لقد أصبحت شعرة الجرنياهول سنّة منذ أيام (بابا 
نانك) وجرى الناس على شرب الماء الذي غسل فيه الأئمة أقدامهم: وهي 
عادة أدت إلى كثير من الإذلال» أما الخالصة فلا يمكن أن تكون من 
بعد إلا أمة تقوم على الشجاعة والبراعة 2# القتال؛ ولبذا فإني اشترع الآن 
سئّة التعميد بالماء بحركة الخنجر وأغير أتباعي فأجعلهم ينقلبون من 
سيخ إلى سنفوات (أسود) فمن تقبل الرحيق القدس للياهول أنقلب أمام 
أعينكم من ثعلب إلى أسد ونال السلطان الأكبر 2 هذه الدنيا وأدرك 
النعيم 2 الآخرة». 
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ولما اطمئن غوبند لمقدرة أتباعه الحربية وتفانيهم فيما يطلبه منهم 
أخذ يغير على ما يجاوره من البلدان بغية إخضاعهم وتحرك أو ما تحرك 
ضد الإمارات الجبلية التي أقامت # ظلها من قبل مدة طويلة ولما عجز عن 
إقناع أمرائها بالانضواء تحت رايته بالحسنى أخن يشن الفارات على 
أراضيهم من مقره في آنند بور» فاتحد زعماء الراجيين أصحاب لاسبور, 
وكتوج: وهندورء وجسروتاء ونال كره؛: وهاجموا غوبند بجيش قوامه 
عشرة آلاف جندي؛: فقاومهم غوبند بألفي من أتباعه ربعهم من قومية 
البتان وبدعم من زعيم السادهرا السيد بدهوا شاه» وانتصر غوبند على 
ذلك الجيش العرمرم وارتفع صيته وقفويت شوكته حتى استنجد الرجاوات 
جميعاً بالإمبراطور (أورنك زيب) فأمر والي مدينة سرهند الواقعة # 
صوبة شاه جهان أبادء فتحالف مع الراجاوات واستطاعوا هزيمة غويند 
فأعتصم بحصن اتندبور (11١1م)‏ واستمر الحصار عليه وَشحت المؤن 
وتسللت أسرته وفيها أمه وزوجاته (أجيت كورجي وسندر كورجي وصاحب 
كورجي) وابناه الصغيران هاربين إلى سرهند حيث وشي بهما فأمر بأبنيه 
فقتلاء وفرٌ غوبند مع عدد مع أتباعه المخلصين إلى حصن جمكاور ذ 
ناحية أمبلا ثم منه إلى بهتنده 4 منتصف الطريق بين فيروزا آباد ودلبي وعاد 
مريدوه قالتفوا حوله وأوقعوه البزيمة بإعداهم © مكان اسمه (مكتسر) أي 
حوض الخلاص الذي أقيم أحياءً لذكرى السيخ الذين سقطوا 4 تلك 
المعارك؛ ثم استقر غويند ‏ ضيعة اسمها دمدمة (بين هنس وفيروزآباد) 
وانصرف إلى الوعظ وألف كتاب (دستور كرانته) الذي يعده السيخ تكملة 
ل(أدي كرانته) الذي صنفه الكورو أرجان ديف و4 هذه الأثناء توضى أورنك 
زيب سنة 17017 وخلفه أبنه شاه عالم بهادور شاه الأول الذي خالف أباه ب 


ل 


سياسته فسعى إلى استرضاء غوبند وولاه القيادة الحربية ب الدكن: ولما بلغ 
(غويند) (ناندر)على ضفاف نهر كادا ورى (التابعة الآن لولاية مهارة شترا) 
قيل أ نخادم اغفاتيا طفته لأمر حخاصن اكاز تعمته عليه وقيل آنه غرق وذلك 
/ أكتوبر سنة ١7١8‏ وقد أبى أن يوصي لأحد مريديه بالركاسة بل طلب 
منهم أن يطلبوا الحماية من الله وحده فأنهى بذلك سلسلة خلافات (نانك)؛ 
وبوفاته انتهى عهد الخلفاء العظام الذي يقدسهم السيخ ويبجلونهم ويعتبرونهم 
عمدة الطائفة ورموزها. 


ظهور القائد بنده 


(بنده) هو رجل من راجبوت كشمير ينتمي إلى طائفة بيراكي؛ تعرف 
على الخليفة التاسع للسيخ 4 الدكن ودخل 2# السيخية متخذا اسم (بنده) 
عن زعامته للسيخ وجمع حوله الأنصار والاتباع ورجع إلى البنجاب يستحث 
السيخ لقتال المسلمين والانتقام منهم وشن حرباً وبينه وبينهم. 


فضائح بنده ونهايته 


قام (بنده) بفضائح كبيرة جد بدأها باستباحة مدينة (سامانا) وهي 
المدينة التي قَيِلٌَ فيها غوبند وأبنائه» فدٌّمّرت المدينة تماماً ب نوفمبر ١7١9‏ 
وبعد ثلاثة أيام من القتال لم يكن يشاهد فيها إلا ألوف الأجساد ملقاه 2 
الطرقات ولم يبق ‏ سكانها إلا من أعلن إيمانه بالعقيدة السيخية؛ ثم 
استعد وأتباعه للهجوم على حاضرة إسلامية عريقة هي مدينة سرهند 
فدخلها # 4؟ مايو ١٠7١م‏ وأعمل فيها القتل والسلب والتدمير وحرقت 
مساجدها وذبح سكانها بما © ذلك النساء والأطفال كذلك واسيئثت 


معاملة البندوس الذين تعاونوا مع المسلمين واستدعى (بنده) أحد العلماء 
المتصوفة (شاه فائز القادري) وخيّر أسرته بين الموت أو تدمير مساجدهم 
وقبور أجدادهم بأيديهم فاضطر الأحفاد لتنفيذ ما طلب. وعندئذ انقض 
على أولئك المساكين فأمر بتعذيبهم وقتلهم. وأصبح (بنده) بعد ذلك 
السيد الفعلي لكل الأراضي الواقعة بين نهري (جمنا) و(ستبلج) وتحول 
عدد كبير من هندوس ومسلمي تلك الأمكنة إلى العقيدة السيخية خوفاً 
أوطفعا: 

ثم سَوّلت له نفسه محاصرة مدينة (سهارن بور) فقاتل أهلها وفرٌ 
القسم الآخر من الأهالي حتى اسقطت المدينة» فعبر (بنده) نهر (جمنا) 
اكد إل (النتجاب) :وتكائى تمودكة :سيا مناشرا اكور الفاحعين عدن 
السلطة المغولية ولما أحست (دلبي) بالخطر الداهم يقترب من سلطتها 
الفعلية جتّدت جيشاً وتحالفت مع رؤساء الراجوت وتحرك الإمبراطور 
بهادر شاه وأبناؤه الأريعة بجيش يقوده ولده (عظيم الشأن) الذي هجم على 
(بنده) ومجموعة من رجاله لكنهم تمكنوا من الفرار» وي ربيع عام 
١م‏ هبط (بنده) إلى سهول البنجاب ثانية وألحق هزيمة بجيش المفول 
بالقرب من (جامو) عندئن قام الإمبراطور 4 نفس السنة بتتبع أثر (بنده) 
الذي تراجع إلى الجيال وحينذاك حانت وفاة الإمبراطور نفس السنة 
١م‏ فاقتتل أبناؤه على العرش حتى فاز به جهان دار شاه على أنه لقي 
مصرعه بعد مدة قصيرة من ولاية العرش دامت أحد عشر شهراً فقد قتله 
ابن أخيه فرّخ سير (أي محمود السيرة) وجلس على العرش سنة ”1الا١ام‏ 2 
وقت كثرت فيها الفوضى 2# البلاد. وقد استغلها السيخ وقائدهم السيء 
الصيت (بنده) فكلّف (فرخ سير) عبد الصمد حاكم البنجاب بوضع حد 
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لجرائم السيخ» فتعقبهم عبد الصمد خان حتى حاصرهم 4 فلعتهم 
وأخبراً اضطروا للتسليم سنة ١7١4‏ فقتل منهم تحو ثلاثة آلافء وقبض 
على ثمانمائة من كبرائهم؛ وعلى رأسهم قائدهم (بنده) وساقهم إلى 
العاصمة فحوكموا على الجرائم التي ارتكبوها كقتلهم آلاف البشر 
من المسلمين والبندوس وتخريبهم للمعابد والمساجدء ثم ساروا بهم 
الشوارع تشهيراً بهم ثم قتلوا سنة 1117ه. وقد قيل أن الملك وضعهم 
وهم أحياء وبنى عليهم الجدران زيادة 2# الانتقام منهم ولكن لا توجد 
هناك وثائق تؤيد هذه الواقعة سوى ما يتناقله بعض السيخ ويعلمونه 
لأبنائهم ليثيروا فيهم الحفيظة دائماً على المسلمين ثم أن المعتدلين من 
الشيخ اتفسهم كانوا لا يبجلون (بنده) ويعتيروته طاركا على تاريههم 
وعقيدتهم وأنه خالف أوامر (غوبند) وعمل على أن ينادى به وصياً لغوبند 
مع أن الأخير لم يوص لأحد ثم أن (بنده) ظهر طمعه بالرئاسة مبكراً 
واتسمت أفعاله بالأنانية مما حدا بالغيورين من أتباع (غويند) إلى 
الانتفاض عليه وإدانته وكانت تصرفات (بنده) سبباً لخروج الكثيرين من 
العقيدة السيخية بعد مقتله تهرياً من الجرائم التي ارتكبها وخوفاً من 
السلطة المغولية على أن المخلصين السيخ هريوا إلى رؤوس الجبال ولاذوا 
بالغابات خوفاً من بطش السلطات التي رأت فيهم خطراً على الدوام: 
ولكن من حسن حظ السيخ أن الدولة المغولية كانت تعيش 4 تلك الأيام 
وضع لا يحسد عليه بعد أن نشبت الخلافات داخل الأسرة الحاكمة 
والانتفاضات المستمرة ضدها وقد أفاد السيخ من ذلك بأن أقاموا عدة 
حصون وجمعوا ثروة بتهب المدن العزلاء» وكان مركزهم مدينة 


أمراتسرا التي تسمى أيضاً (عنبرسر) وقد أغنوها عبن خطنها وحصتوها 


نض 


تحصيناً منيعاً و عام 1707 هاجم الأمير تيمور بن أحمد شاه دراني 
الأففاني ودمّر معبدهم (هارمندر) المسمى الآن بالمعبد الذهبي وملأً حوضه 
بالأنقاض» وتحرك السيخ # جموع غفيرة للانتقام مما حلّ بهم من الإهانة 
ونجحوا ل طرد الأمير تيمور وطاردوه حتى لاهور فاحتلوها وضرب 
قائدهم الحربي جسا سنغ كلال «أي الخمار» كه عليها كتابة 
فارسية؛ غير أن ظهور (المراته) بقيادة (ركهوبا) سنة ١704‏ جعل السيخ 
يرتدون عن لاهور وتسبب 4# رجوع أحمد شاه إلى البنجاب للمرة الخامسة 
بعد أن أنزل هزيمة لاحقة بالمراته 4 معركة يانيبت المشهورة سنة ١61١م‏ 
والتي قتل فيها أكثر من مائتي ألف مقاتل وخلال تلك الفترة كانت دلبي 
بغير ملك ولما انتصر احمد شاه الإبدالي نادى بشاه عالم الثاني سلطاناً 
على دلبي وكان 4 البنفال فأقام الإبدالي مقام شاه ابنه (جوان بخت) 
ورجع إلى أففانستان بعد أن أبقى له نواباً ب دلبي» ولكن جسم الدولة 
كان مريضاً واهتبل السيخ الفرصة مرة أخرىء ولملموا صفوفهم سنة 
7 فهزموا زين خان الحاكم الأفغاني لسرهند ونهبوا هذه البلدة 
وخريوها ثم استولوا على لاهور ثانية» وطال بقاؤهم هذه المرة واجتمعوا .ذ 
أمرتسور وأعلنوا السيادة التامة لنظام الخالصة © البنجاب (10777م) 
وجعلوا السلطان الأعلى © يد مجلس وطني عرف باسم «كورو متا» وقد 
نقش على سكة هذه الحكومة الشعبية الكلمات الفارسية الآتية: 

ديك وتيغ وفتح نصرت بي درنك يافت أز نانك كورو كوبند سنغ 
ومعناها: (تلقى غوبند سنغ من نانك السيف والكأس والنصر المؤزر). 

واستمر السيخ 4# استقلائبم دون منغصات بعد أن مات أحمد شاه © 
77م وتدخل الإنجليز بشكل سافر للعبث © ولايات البند المختلفة 


رذن 


وأصبح ملوك دلبي إلعوبة بيد المراته أو الإنجليزء وخلا الجو لأمراء السيخ 
فدّبت بينهم الخلافات حتى انتقل كل أمير بمقاطعة خاصة له ولكنهم 
ربطوا بينهم بأحلاف تعرف بالمسلات (المفرد مسل) وكانت هذه المسلات 
اثنتا عشرة مسلاً يحكم كلاً منها زعيمها مستقلاً عن الزعماء الآخرين. 

وكان يجمع بينهم العقيدة السيخية دونما تدخل لأحد © شئون 
الآخرء ولكن استمرت المنازعات والمناوشات بينهم للاستثار بالشروة 
واستمر هذا الحكم المتقلب 4# البنجاب حتى ظهور الرجل القوي (رنجيت 
سنغ) الذي وحد الأمة السيخية وأصبح قائدها الأعلى بلا منازع وكان 
على صلات حسنة بالأفغفانيين فعمل على توحيد كلمة جماعته» وساعدته 
الظروف بأن منحه (شاه زمان) حفيد أحمد شاه لقب (راجه) وأعطاه 
مدينة (لاهور) اقطاعاًء وهي لم تكن ل (زمان شاه) إلا بالاسم. وكان 
يسيطر عليها جماعة من السيخ » حدث ذلك أ ظروف بالفة الأهمية 2 
تاريخ البند بعد أن بدأ الإنجليز خططهم للاستيلاء على دلبي وقد خاض 
السيخ غمار تلك الأحداث الخطيرة واستطاعوا أن يثبتوا وجودهم 2 ظل 
قيادة محنكة يستشعرون أهميتها حتى هذا اليوم فمن هذا القائد؟ وما 
هي الأحداث المثيرة التي كان ورائها؟ 
المهراج رنجيت سنغ ابن مهاسينغ 

ولد 2# ” نوفمبر 1780 بمدينة (غوجران والا) الواقعة ب باكستان 
اليوم» اشترك ف صباه ني المعارك الحربية وورث الزعامة عن أبيه زعيم 


حلف (سكرجاكيا) السيخي وهو يي سن الثامنة عشرة من عمره واتخذ 
مقره ب (كجرانولا) على مسيرة أربعين ميلاً شمالي لاهور» وقد ظهرت 


ع3 


مؤهلاته القيادية ‏ وقت مبكر من تسلمه السلطة واستطاع أن يجمع 
الأحلاف السيخية المتشتتة ضمن دولة واحدة هي دولة (الخالصة) التي 
وضع أسسها الخليفة التاسع والأخير غوبند » ووحدها تحت قيادته. 

كان المهراج (رنجيت) وحيد العين كما كان وحيد أمه (كاجيت 
سنغ) وقد تزوج عام ١797‏ بالسيدة (ماهتاب كور) بنت (لاهنابل 
كوريخش سينغ) وذ سنة ١749‏ نال حكم لاهور وتسلم براءة تقلده 
أموره من (زمان شاه) حفيد أحمد شاه الإبدالي الذي كان لا يزال من 
حيث العرف حاكيا للبتجات»: 

وتغلب على امرتسر عام 7١٠16١ء‏ فهابه الملوك والنواب واتخذ لنفسه 
لقب (المهراج) ومضى يفتح الأقاليم ويضمها © حدود مملكته حتى ضّم 
جميع أحلاف السيخ وصولاً إلى حدود نهر ستلج» وأقام معاهدة تحالف 
بينه وبين البلاد المنضمّة إليه عام 21809 نفذها بكل أمانة وإخلاص 
وجند جيشاً قوياً استعان 4 سبيل تدريبه وصناعة معداته بالجيش 
الفرنسي واستقدم الضباط الفرنسيين الذين هُزموا مع نابليون .ب معركة 
ووترلواء غالتحقوا بالبنجاب وي عام 1814 استولى على الملتان وب ١819‏ 
استولى على كشمير وضم بشاور إلى أملاكه عام 18”4 وهكذا 
توسعت مملكته وامتدت من ستلج حتى هندوكش والتبت واستطاع 
بحسن سياسته أن يكسب رضى الإنجليز الذين استثمروا تلك الصلة 
لتحقيق مآربهم 4# احتلال البند» كما ارتبط بعلاقات صداقة مع أمراء 
بقية المقاطعات البندية مثل نظام حيدر آباد ونواب رامبور وملك النيبال» 
وقد قامت حكومته بشكل أساسي على القوة الحربية التي يتمتع بها 
(رانجيت واتباعه وكان ينفق 4١‏ ومن النفقات على شئون الدفاع؛ وقد 
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أصلح الجهاز الإداري واهتم بشئون الزراعة والصناعة وضرب بيد من 
حديد على المجرمين والمفسدين واللصوص فهابته كافة فئات الشعب. 
وكما تقدم فإنه اطلق على حكومة اسم (الخالصة) أو (خالصة ستان) 
وعرفت عملته باسم (نانك شاهي) وسلامه الرسمي (واه طكوروجي كي 
فتح) أي (الفتح للمرشد الكامل) وكتبت على طوابعه هذه العبارة 
(كورو غوبند سنخ) تقديراً لإنجازات الخليفة الأخير للسيخ. وكان يحترم 
سائر الأديان ويبجل سائر طقوسها ويجزل العطايا على المساجد والمعابد 
وكان الكثير من الوزراء وكبار الموظفين لديه من البندوس والمسلمين 
وكان يوصي أتباعه باحترام المسلمين لأنهم أكثرية السكان 2 
مملكتة كما أن المسلمين كانوا أكثر إسهاماً من السيخ والبندوس 
بخصوص الاستيلاء على قلعة لاهور وإخراج (زمان شاه) من مقاطعة 
البنجاب واهتم (رنجيت) بمنح الشعراء والفنانين المسلمين الاحترام اللائق 
بهم أمثال: محمد بخشء شاه محمدء وطلب من الشاعر البنجابي فاضل 
شاه بإعداد مسرحية (سوهني مهوال) التي نقلت فيما بعد إلى أكثر من 
خمسين لغة» وأمر بترجمة قصص (شيرين وفرهاد) و(ليلي والمجنون) إلى 
اللفة البنجابية وأقام مراكز لتعليم اللغة الأوردية» ووافق على إنشاء 
معهد إنجليزي ف لاهور إلا أنه لم يسمح للبعثات التبشيرية بالعمل هناك 
كما لم يسمح لإقحام الإنجيل ضمن تعليمات المدارس. 


ثقافته وأعماله الأخرى 


كان (رتكيت ستع). أعيا لا يفرف الغرانه والكتابة» لكنه كان 
هلما متكفومن :لفاك عمدره وها (التكاسة ادي الفارينة (ونكه 


در 


يومذاك لغة الإدارة») الأردية ‏ الملتانية . السندية ‏ الكشميرية) وكان 
يُحسن بفطرته السليمة أهمية الثقافة والعلوم قرب العلماء وساعد الأدباء 
والكتاب وأنشأ أول مطبعة 2# البنجاب كما أسس المصنع الحديث 
للأسلحة على عهده ويروى عنه شدة ميله للخليفة الأخير(غوبند) ومواظبته 
على العبادة وقراءة الكتب السيخية المقدسة» وقد قضى تحبه 24 
7 بعد تأسيس دولة مشيدة الأركان ولكن سرعان ما تلاشت 
قوتها بعد موته فقد تعاقب على العرش ثلاثة من أبنائه 4 أمد وجيز 
وقامت الفتن وكثرت الاضطرابات مما أغرى أحد قواد السيخ بمهاجمة 
الإنجليز وأدّى هذا الحادث إلى قيام حرب السيخ الأولى 4 ديسمبر 18140 
والتي أنزل فيها القائد الإنجليزي السير (اللورد فيما بعد) هميكوكوف 
البزيمة بالسيخ 2 أربعة معارك متتالية دارت 4# فيروز شاه» ومدكي», 
وعليلول» وسبرلون بالقرب من لديانه (أول سنة 1841) وبانتصار الإنجليز 
أصبح الطريق ممهداً أمامهم للزحف على لاهور التي احتلوها بالفعل 
وأملى الحاكم الإنجليزي (هنري هاردنك) شروط معاهدة لاهور التي 
تنازل السيخ بمقتضاها عن كل الأراضي الإنجليزية على الجانب 
الإنجليزي لنهر (ستلج) كما تتازلوا عن سهل (جولاندر) الواقع بين نهري 
(ستلج) و(بيز) وكذلك عن (جامو) و(كشمير) وقضت المعاهدة بتخفيض 
جيش السيخ إلى عشرين ألف من المشاه وأثنى عشرة ألف مره الفرسان» 
كبا كفت المقاهدة غلى :ان:تكون الأهور) مركرا لقيم بريطاني هو 
الشين(فترق لورانسن) الذي قراس مجلمن الوصاية على المهزاج 'القاطبر 
(ذليب تفغ بن رشميت متنغ) وهنذا مما امن ابقاء الجيوكن البريطائية لوهث 
طول ف البتجاب: وافازت . الوضايا الأتجليرية على :ابن زعينهم السابق 


ذا 


سخط بقية زعماء السيخ # حين أصبح الجنود السيخ المسرّحون من 
الخدمة بمقتضى المعاهدة السالفة مصدر قلق الدولة وبلغت الأزمة 
ذروتها عندما استقال حاكم (ملتان) السيخي من منصبه نصب الإنجليز 
بدله حاكم سيخي آخر وصل إلى (ملتان) © حراسة ضابطين إنجليزيين 
فتلا ل إبريل 1848 وانتهز الحاكم الجديد الفرصة وأظهر للإنجليز 
عدم الطاعة لكن القوات الإنجليزية باغتته وقضت عليه وكانت هذه 
الحادثة ميدأ الثورة السيخية البريطانية الثانية التي استمرت شهوراً قليلة: 
وأنزل اللورد كوف هزيمتين بالجيش السيخيء الأولى في جليا نواله 
والثانية بخ كجرات 4# أوائل سنة (1445) ثم أعلن ضم البنجاب إلى 
ممتلكات التاج الإنجليزي وتم أبعاد (دليب سنغ) إلى لندن وهكذا انتهى 
حكم السيخ بعد فترة صاخبة من الأحداث. 


العقيدة السيخية 


واجهت البندوكية الإسلام منذ الفتح الإسلامي للهند لكنها لم 
تبدي أي مقاومة تذكرء بل اقتربت منه2ء وانساقت إلى التصوف 
الإسلامي وتفاعلت معه فادخل شنكرا شاريا (القرن 9م) 4 حركته 
الإصلاحية المسماة «الفيدانتية» أهم مميزات التوحيد الإسلامي» وتجارب 
الصوفية المسلمين وكذلك أخذت حركة البهاكتي معظم مزايا 
التصوف الإسلامي ومن المعروف أن التصوف كان قوة هائلة 2 البند ومن 
الطرق التي كان لبا تأثير كبير يذ البند «القادرية والجشتية والنقشبندية 
والسهروردية والفردوسية والمدارية والقلندرية والشطارية» وكل هذه 
الطرق وعشرات غيرها لعبت دوراً كبيراً ‏ نشر الإسلام 2 أنحاء وربوع 
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البندء وقد استفاد (نانك) من هذا التراث الصويذ التي كانت تزخر به 
البند على عهده وقد ظهر هذا التأثير واضحاً على سلوكه الظاهري آذ 
زيه وحركته وتنقلاته وكافة توجهاته الحياتية بينما تختلط اقتباساته أو 
أفكاره الفلسفية الباطنية بين الآخن من ثقافته الإسلامية واعتقاداته 
البندوسية التي آمن بها وأعرض عن كثير من الخرافات والتقاليد 
الوثنية» فقد دعا إلى المساواة الاجتماعية ونبذ نظام الطبقات البندوسي 
وأندكتكس عيالاة الأوكان سسكا بالتوحين الخالض لرب الخلق اجمسين: 

«اسمه هو الحقء وهو الخالقء الباقي؛ الذي لم يلد ولم يولد» القائم 
بذاته؛ العظيم» البر». ووجة نقدا قاسيا للحكام المفسدين المتسلطين على 
رقاب الناس «أن الملوك كالوحوش الضارية المتعطشة للدماءء والوزراء 
مثل كلاب الصيد الشرسة:» إنهم يعذبون ويهينون ضمير البشرية» وأن 
الموظفين يستنزفون دماء البسطاء بمخالبهم». 

واستلهم (نانك) تعاليم المصلحين قبله مثل (كبير) وآراء حركة 
(البهاكتي) بذهن نقاد على أفكار اليوغا وحركة (شكتي) والآراء 
الإلحادية للفرقة الجينية ووضع آراءه ب كل ما رآه ‏ تلك الأطروحات 
وبين ما هو مقبول أو مرفوض من وجهة نظره. 

وقد آمن (نانك) بمذهب الكارما 193133112 وأقرٌ بالتناسخ الذي 
سيطال المخلوقات 4 هذا العالم مادامت متعلقة بهذا العالم فهي # دورة 
لا متناهية من الميلاد والموت» ومن يقبل على هذا العالم يكون ذذ نظره 
من ضحايا ( المايا ) أو اللا واقع والوهم بدلاً من الفرح الأزلي بالرؤية 
السعيدة من خلال الكشف عن فضل الله ونعمته اللذان يضمنان 
الخلاص التام» واللفظتان اللتان يستخدمهما (نانك) للتعبير عن الكشف 


خا 


أو التجلي الإلبي هما: 7181 الاسم الإلبي و5188580 الكلمة الإلبية: 
وإن كان ما يقال عن الله هو جانب من الاسم الإلبي أو الكلمة الإلبية 
لكن البشر ف حالة الضلال والتمادي كذ الذنوب يفشلون 2 إدراك 
تجليات الخضور الإلبي وهذه التجليات يمكن ينهمها لبم المرشد 
(الكورو)؛ وعليهم أن يتفهموا هذا النظام الإلبي للكون ماديا ونفسياً 
وأن تكافح لكي تصل بأنفسها إلى الانسجام معناه الخلاص والطريق 
لذلك أن يدخل 4 نظام للعبادة الحقيقية بتوجه قلب المريد التام لله تعالى 
حتى يبلغ الانسجام الكامل مع الذات الإلبية» وليس بواسطة الطقوس 
والعبادات الشكلية وحتى ما طبّق المريدُ الانسجامٌ المطلوب سوف يصل 
إلى عالم الحقيقة (ساخ كهاند) وبذلك تتحطم أغلال التناسخ وتبلغ الروح 
مرحلة الانعتاق المطلق باندماجها ‏ الله. 


الكتب السيخية المقدسة 


كتاب السيخ المقدس هو (كرانت صاحب) ويحترمه السيخ احتراماً 
كبيراً فهو بالنسبة لبع مصدر التشريع وقد جمع بين عامي 1707 ١104‏ 
بواسطة أرجان ديف وهو يشمل تراتيل أئمة السيخ قبله ومختارات من 
أقوال وحكم القديسين والمصلحين السابقين لنانك وبخاصة كبيرء ونام 
ديفء. وجاي ديفء ورامانند» والشيخ فريد» الشيخ المسلم»: ورافيداس 
ومعظم المادة تتألف من الترانيم التي استخدمها المعلمون من قبل 
إرشادهم الديني وجميعها مكتوبة بلغة (سانت بهاشا) وهي لغة تجمع بين 
البندوستانية والبنجابية تكتب بالخط المحلي المعروف لدى السيخ 
«كورميكي) كما كتب بعضها بالسنسكريتية والفارسية؛ وهناك 


مجموعة لاحقة أضيفت على (كرانت صاحب) وهي داسام كرانت؛ ولها 
أهمية متميزة لا إلا أن الأصل يتمتع بمنزلة مطلقة 4 الحياة اليومية 
للسيخ المؤمنين. وي احتفالات السيخ جميعاء وتكمن أهمية الإضافات 
المذكورة (داسام كرانت) 4# رسمها صورة الواقع التاريخي الذي عاشه 
السيخ خلال القرنين السابع عشر والثامن عشرء كما تشتمل على سيرة 
الكورو غوبند. وتعرف باسم (فشتريا نانك) أي القصة العجيبة. 

و«الكرانت صاحب) بمجموعه يقع عادة ب مجلد كبير الحجم تبلغ 
صفحاته حدود ٠٠٠١‏ صفحة.ء» يستخدم السيخ بعض فقراته ليرددونها 
فيما بينهم وبين أنفسهم خلال اليوم وعند النوم وهذه الفقرات هي: 

١‏ (الجابجي) لكورو نانك. 


5 (أساكي) فار لنائنك. 


الرهيرا. 
6 سهيرا. 
1. (السكهماني) للكورو أرجان. 


وتتلى هذه الفصول كذلك إقامة شعيرة الباهول أو التعميد ولابد من 
التلاوة اليومية الجابجي خاصة بعد النهوض من النوم والاغتسال. 

ومن الطقوس اليومية التي يمارسها السيخ قراءة ما يتيسر ليم من 
(حرانت صاحب) لا على التعيين وتستحسن القراءة بحضور كافة أفراد 
الأسرة أو اجتماع عدد كبير من الأسر وهناك لقاء أوسع مع أسرة 
الخالصة حيث يتجمع المؤمنون لزيارة المعبد وتلاوة آيات مختلفة من 


ا 


الكتاب المقدس وعادة ما يحتوي المعبد على نسخة من (كرانت صاحب) 
وتدكون ‏ رركن متميز 4 المعبد. 

ومن آداب دخول المعبد أن يعتمر الزائر غطاءاً للرأس ثم يجتاز الباب 
الداخلية ويتوجه ناظراً إلى الكتاب المقدس ثم ينحني إجلالاً واحتراماً له 
حتى يلمس الأرض بجهته» وعادة ما يهب الأغنياء القرابين التي تذهب 
فوراً إلى المطبخ الضخم الذي يجاور كل معبد ويقدم فيه الطعام لكافة 
الناشس الواردين علية من محظف!الدياتات والأعراق» :وف آوقات معردة يقلو 
الكهنة وسط المعبد الصلاة المسماة عندهم ارداس وهي عبارة عن تمجيد 
للذات الإلبية يتلونها بصورة جماعية على أصوات الموسيقى وتختتم عادة 
بالإشارة إلى (كرانت صاحب) أو الكتاب المقدس بوصفه التجلي 
الجسدي للمعلم نانك وبالإعلان الملازم لجميع الطقوس السيخية 
(الخالصة سوف تحكم . راح كاريجا خالصة). 


زيارة غورو نانك إلى العتبات المقدسة 


سبق أن نوهنا بزيارة غورو نانك إلى الحجاز والعراق والواقع أن حجته 
إلى مكة والمدينة كانت الرحلة الطويلة الأخيرة التي قام بهاء والمروي أنه 
دخل ل جدل بمكة المكرمة مع مخدوم ركن الدين أبي الفتح جلال 
ثاني وهو سيد من أسرة علوية» ومع غيره من الحجاج المسلمين من البنود 
منهم جيغان شاه وبير باتتوالا شيخ إبراهيم» وعندما زار بغداد كانت له 
حوارات طويلة ك أمور الدين مع الخليفة الروحي للسيد محي الدين عبد 
القادر بن عبد الله الجيلاني المتو سنة (511 ه ‏ 11١1م)‏ حول مسائل 
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التناسخ وغير ذلكء: وتقول الروايات أن غورو نانك أظهر كرامات ف 
مكة وبغداد وأنه انتزع إعجاب مستمعيه من العرب بخطبه التي كان 
يلقيها بالعربية والفارسية وبقواه الروحية. وقد طاف من أجل ذلك 28 
الضرائح المقدسة # الكوفة والنجف وكريلاء وسامراء والكاظمية 
واستقر مدة 4 يغداد. 

وزيارة غورو نانك للمراكز الدينية والمقامات الصوفية © العالم 
الإسلامي 4 زمنه دلالة واضحة على انه كانت له رغبة مخلصة 4# أن 
يهتدي إلى التوفيق بين ديانتي البند # ذلك الوقت (البندوكية والإسلام) 
والمدى الذي يمكن أن يعتبر على أساسه الدين السيخي أنه صيغة من هذا 
النوع فهو أمر حرى بدراسة علمية موضوعية. 

وعن الممروقه أن (غورو تائلق) اتكذ فق قير الود (يهلوق ذانا) قرب 
ضريح الجنيد البغدادي # مقبرة (الشونيزي) قديماً مأوى له وبعد رحيله 
عن بغداد كان هذا المكان مقدساً عند اتباعه السيخ إلى يوم الناس هذا 
ومقامه الآن يقع ‏ منطقة الشالجية أمام مطار بغداد القديم وترتفع على 
رذاء العام وقاعة كع عليه بالقد التركية هنا تفريية: 

(ها هنا حقق الأمنية الرب المجيد للشيخ الولي باب نانك؛ إذ ما تم 
البنيان الجديد كذ سنة المصيبة التي جاء فيها لاثذاء حتى صار 4 هذا 
المكان المتواضع النزيل السعيد 9117م ١٠161١م).‏ 

وغل جدان الطازمة الغربية الوح امن البروتر.كتبت هليه اسناء 
الأشخاص الذين تبرعوا لتجديد المقام من منتسبي الجيش البريطاني 2 
يغداد سنة 1547 باللفة الإنجليزية ويجاتب الأسماء مقدار المبالغ المتبرع 
بها ويجائية: لوح آخر'كتب عليه بالمربية هنا معام بايا نانك عليه 


د 


الرحمة جدد من قبل السيد شريف حسين الرضوي الباكستاني سنة 
61م وكما هو معلوم فإن هذا المتبرع لتجديد المقام مسلم» وف هذا 
يجل المسلمون بابا نانك كما أن الكثير من السيخ والبندوس يجلون 
مراقد الأولياء والصوفية من المسلمين. 

ويك جانب آخر من جدران المقام لوح من المرمر قياسه *١6١‏ ١٠سم‏ 
كتب عليه تاريخ بثلاث لغات: 2 الأعلى باللغة البندية ويليه بالعربية ثم 
الإنجليزية؛ وقد ورد 2# العربية ما يلي (إلى بغداد قصد بابا «نانك» مسافراً 
وعنك أبوايها اذل الزفنة مسحكا وصادف: وصنول يازا كائلك" إن هنا سدة 
7ه ١107م‏ وعند قبر الشيخ بهلول دانا قابل اتباعه وتباحث معهمء وضع 
هذا النصب التذكاري بمتاسبة الذكرى الخمسمائة لعيد ميلاد كورو 
نانك يوم 1919/11/75 والمصادف [؛ ١‏ رمضان 89١7١ه).‏ 

وداخل المقام نسخة من (كرانت صاحب) الكتاب السيخي المقدس 
ويجانبه صور تمثل الكورو نانك وعدد من خلفائه» أما من أدعى أن هذا 


المقام يضم رفات المعلم السيخي فهو أمر بعيد عن الحقيقية التاريخية'". 


فرق السيخ: 
١‏ الكشد هارية: هم السنغوات أي الأسود وكلهم من السيخ المعمّدين 
 "‏ السلجد هاريه: وهم الذين رفضوا التعميد وانحازوا إلى الخالصة 


)١(‏ كان أهل بغداد يزورون مقام كورو نانك مؤسس السيخية وخاصة 8 موسم الرييع» 
ويعتبرون زيارته وزيارة فقبر النبي يوشع (نبي اليهود) من الزيارات المهمة «راجع عباس 
بغدادي: بغداد # العشرينات: 5 237. 


ءُ 


المؤمنين بالقتال. 
 "‏ النان كبان تهيه: وهم من غير السنغوات ممن لا يؤمنون بالسنن 
التي فرضها غوبند سنغ على أتباعه فهم لا يحرمون التدخين ولا 
يعمدون بالباهول ولا يُرسلون شعورهم كالآخرين. 
؛ . الاداسية (المنكرون) لسنة عوبند أيضاً غير أنهم يتسمون بالزهد ولا 
يتزوجون وهم قلة قليلة. 
0 الأكالية: وهم عبدة أكال الباقي القديم» وهم طائفة متعصبة 
من المغالين بالكورو غوبند والمحافظين على سننه ونزعته الحربية. 
1 البنداين تهيه أو البندائية: ممن أظهروا اعتقادهم بالقائد (بنده) 
وخالفوا سائر السيخ الذين اعتبروا (بنده) مبتدعاً بادعائه خلافة 
المعلمين المقدسين. 
٠‏ المزبية (أو المزهبية): الكنّاسون الذين اعتنقوا السيخية بتلقيهم 
8 الرام داسية: اتباع الكورو رام داس. 
4 . جاط الخالصة: الذين أنكروا قدسية (بنده) واعتبروه طارئاً على 
التعاليم السيخية المقدسة. 
ولا يتبين بوضوح الاختلاف بين تلك الطوائف المتعددة فالسيخ أقلية 
متماسكة جداً بفضل النظام الاجتماعي والديني الدقيق والمتواصل الذي 
تتمتع به2 بالإضافة إلى وجودها 24 ظل أديان كبرى أقوى منها 
واستعدادها للتحرر والتآلف وهم على العموم # وضع اقتصادي أفضل من 
وضع الديانات الأخرى 4 البند بفضل تلاحمهم وأمانتهم وحبهم للهجرة 
وروح المغامرة المجبولة عليه نفوسهم. 


ل 


وهم 4 البند يشاركون 2# ميادين الحياة المختلفة وبشكل يكبر لى 
عددهم إذ تمتد ساهماتهم لتشمل القوات المسلحة والنقل والمواصلات 


الوجود السيخي اليوم 


يبلغ عدد السيخ اليوم حدود 0" مسلون نسمة نصفهم يقيم © ولاية 
البنجاب البندية» والبنجاب أي أرض الأنهار الخمسة ولاية من ولايات البند 
الريك اتدل ولانة "لدو الشفالنة الخرينة بركنوير الركع التمالي 
الغربي الأقصى من البند» وبعد انفصال باكستان انقسمت البنجاب إلى 
قسمين القسم البندي وعاصمته (امرتسر) وفيها يتواجد السيخ اليوم 
والقسم الباكستاني وعاصمته «(لاهور) وسكان المنطقة أقرب إلى 
سكان أواسط آسيا من البنودء وهناك مجموعة من السيخ © ولاية 
هاريانا وي المنطقة المتاخمة لشمال راجستهان ودلبي وثمة أعداد أخرى 
تتوزع على بقية أنحاء البند» أما في خارجها فأهم مراكز وجودهم في 
بريطانيا حيث تزيد معابدهم هناك على (20) معبداً وكذلك لبم وجود 
ممتاز ل شرق أفريقيا وماليزيا والساحل الفربي لكندا وأمريكا 
الشمالية وهم يقيمون معابدهم أينما وجدوا ويقيمون احتفالاتهم الدينية 
وأعيادهم الخالصة باستقلالية تامة» وتعتبر أمرتسر عاصمتهم الروحية 
وفيها اكبر معابدهم على الإطلاق ويسمى (المعبد صاحب الذهبي) الآن 
وهناك معابد ومزارات مقدسة لديهم أيضاً مثل نان كان صاحب قرب 
لاهور مسقط رأس الكورو نانك» وف كورداسبور. ورجال الدين عندهم 
هم المفسرون المحترفون للكرانت صاحب: وهم اليوم يشرفون على إقامة 


ا 


الشعائر الدينية عند الميلاد والزواج والوفاة وقبل ذلك كان البراهمة 
البندوس يشرفون على ذلك والسيخ يحرقون موتاهم كالبندوس ويختلفون 
عنهم ‏ الزواج بسن متاخرة نسبيا عن البندوس وكذلك بإباحة الزواج 
من الأرامل» ويتمتع أكثر السيخ بمستوى متقدم من التعليم والثقافة 
وتعتبر ولايتهم البنجاب من أغنى الولايات 4# البند وتعتبر (سلة البند) 
لإمكاناتها الزراعية البائلة وتتيح الديانة السيخية للمرأة دوراً مساوياً 
لدور الرجل © المعبد وتتكائر الفئات السيخية اليوم وتتفرع إلى العشرات 
من الفئات السياسية والاتجاهات الثقافية مع اعتزاز الجميع بتراثهم 
الديني المشترك كما يتميزون بروح عسكرية تقسمهم إلى وحدات 
فقاشية تطبر ]ل لون هن الؤاه:الفلق وسطل تشياك المتتعبل المتعددة 


جمهورية خالصه ستان ودعوى الانفصال عن الهند 


كانت رغبة السيخ بالاستقلال قوية قبيل تقسيم البند عام 14517 إلا أنه 
سرعان ما خبت تلك الرغبة ولكنها بقيت حية 24 نفوس بعض أفراد 
الجماعة وفي تسعينات القرن العشرين تنامى هذا الشعور وفي تلك الفترة 
قام الدكتور جاجيت سنغ وزير مالية البنجاب الأسبق بالتظاهر مع عدد 
يسي رمن الأفراد أمام مبنى الأمم المتحدة # نيويورم مطالبين بأنصاف الشعب 
البنجابي ومنحه الاستقلال ومطالبين العالم بالتضامن مع السيخ وأصدروا 
بياناً مؤلفاً من نصف صفحة ف جريدة (نيويورك تايمز) وي وقتهاء قالت 
أنديرا غاندي إن تلك الحادثة لا وزن لبا ولكن بعد سنين منها انقلب مهرجان 
محلي 2# مدينة اننادبور صاحب 4 البند فجأة إلى تظاهرة شارك فيها حوالي 
٠‏ ألف متظاهر رفعوا اللافتات الوطنية والفؤوس والأسلحة المختلفة 
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مطالبين بالاستقلال وإقامة دولة (خالصة ستان) فوق التراب الوطني للبنجاب 
وشهدت جماعات السيخ احتجاجات أخرى 2# هاريانا ودلبي. 

وقد بات واضحاً للحكومة البندية وللرأي العام العالمي بأن حزب 
أكالي دال «جيش اللّه؛ هو وراء تلك التحركات ولم يتورع الحزب بذ 
جعل المعبد الذهبي الأقدس لدى السيخ مركزاً لانطلاق تلك الحركة 
الاستقلالية وحشد فيها الأسلحة المختلفة مع مئات الفدائيين مما أحرج 
الحكومة البندية وهددت أمنها الوطني؛» وكانت الحكومة قد اجتمعت 
منذ عام ١984‏ مع ممثلين من ذلك الحزب وبعض أحزاب المعارضة 
المشتركة معه وقبلت المطالب الدينية التي تقدم بها الحزب ومنها حمل 
السيوف من قبل رجال السيخ الذين يسافرون على متن طائرات الخطوط 
الجوية البندية وإذاعة تعاليم رجال الدين السيخ من المعبد الذهبي وتحريم 
بيع الدخان والمشروبات الكحولية واللحوم 2 منطقة ممتدة حول المعبد 
الذهبي © أمرتسر ووافقت الحكومة على تعديل قانون (كورو داور) 
وذلك بالتشلور مع رجال الدين السيخ وحكومات الولايات التي توجد فيها 
معابد السيخ ووافقت الحكومة على دراسة تعديل المادة  ”>  ”60(‏ ب) من 
الدستور البندي» أما مطلب إعطاء مدينة أمرتسر صفة المدينة المقدسة 
فإن ذلك لم يتم الموافقة عليه باعتبار أن الدستور البندي يصرح بأن البند 
هو بلد علمانيء وذيما يتعلق بالمطالب التي لا تشمل البنجاب فقط بل 
الولايات الأخرى بالنسبة لاقتسام مياه الأنهار وتحويل شانديغر فلم يجر 
التوصل إلى أي اتفاق بسبب الموقف الذي اتخذه حزب اكالي دال ثم 
شكلت الحكومة لجنة برئاسة القاضي السيخي رايخنت سنغ سركايا 
لدراسة مطالب البتجاب الأخرى. 


0 


وكانت تلك المفاوضات قائمة © الوقت الذي تستمر فيه الأعمال 
الانتقامية للحزب وأكثرها حساسية تلك التي تنطلق من داخل المعبد 
الذهبي: وتدعي الحكومة أنها عثرت على معمل صغير لصنع القنابل 
اليدوية والرشاشات الصغيرة 2 مجمع المعبد المقدس و4 خارج البند قامت 
عدة منظمات سيخية تدعو للاستقلال بهدف الضغط على الحكومة 
البندية ومنها المجلس الوطني لخالصستان الذي ترأسه الدكتور جاكيت 
سينغ جوهان الذي عمد إلى إصدار جوازات سفر باسم جمهورية 
خالصستان وطوابع وعملة كذلك. 

أن من العسير تصور البند من دون البنجاب التي تساهم اليوم بما 
يعادل 760/ من مجموع احتياطي البند من الحبوب وتبلغ مساهمتها ‏ إنتاج 
الأرز 7+٠‏ من الاحتياطي مع أن مساحة الولاية لا تزيد عن ١.0‏ من مجمل 
مساحة البلاد. هذا علاوة على التقدم الصناعي الذي شهدته خلال 
السنوات الأخيرة 2 مجال الإلكترونيات بمنطقة «ساس نكر» الذي 
يقارن نشاطه العام بمنطقة (سيليكون فالي) بالولايات المتحدة. وهناك 
الكثير من المصانع والمراكز التي تشهد على النهضة الحضارية العامة بخ 
البنجاب جزءاً لا يتجزأ منها والضرب بيد من حديد على كل من ينطق 
بكلمة الانفصال ولو أدى ذلك إلى تدمير المعبد الذهبي (كما تم فعلاً 
خلال السنين المتأخرة) ولو أدى أيضاً إلى اغتيال رئيسة الوزراء أنديرا 
غاندي ومن بعدها راجيف ولدهاء والسيخ اليوم هم أحوج من ذي قبل 
لحكمة نانك فقد ذهب حكم الراجوات ونحن نعيش 4# عالم متغير وقد 
أنعم الله عليهم ببلاد طائلة الثروة ‏ مناحي الحياة المختلفة وعليهم أن 
ينعموا بذلك # ظل المتفيرات الدولية الجديدة. 
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الكتاب المقدس للديانة السيخية 


(جب جي) 


لأول مثرة بائلقة الغريية التهن الككامل المتحيفة السبيهية المقدسة 
«جب جي» ترجمة حرفية من اللغة البنجابية تأليف الكورو نانك  ١1475(‏ 
مم) مؤسس الديانة السيخية المترجم غورديال سنغ» مراجعة محمد 
سعيد الطريحي الأمين العام لدائرة المعارف البندية. 

الله أحد ذو الوجود الدائم لا يزول وهو الخالق المطلق للعالم كله 
وليس هو خائفاً ولا عداوة له على أحد فإنه غير محدود بأي قيود الأزمنة 
أطلاقاً إذ ظهور كيانه إذ ظهور كيانه هو من تلقاء نفسه بعينه وأيضاً 
مبرأ من قيد الولادة فاحفظ ذكره إذ التقرب إليه يتوفر لمن تكرم الله 
عليه وكان ذاته يانانك قائماً منذ وقبل الأزل وهكذا سوف لا يزال قائماً 
حتى أبدا الأبدين ا 


التسبيحية الجوهرية 2# العقيدة الأساسية للديانة السيخية 


وحتى ولو مارست الطهارة الجسدية ألف ألف مرة مع ذلك لا يمكن 


0, 


الحصول على طمأنينة القلب حتى ولو مارست الصمت الدائم مشتفلاً ب 
الرياضة مع ذلك لا يمكن الحصول على طمأنينة القلب» ولو تكاثرت 
عندي أكوام من ملذات العالم متراكمة واحدة فوق أخرى بالرغم من 
ذلك ليس 4 إمكان تلك الملذات أن تسد جوعى قطء ولو كانت ذ 
حوزتي ألف ألف حكمة وفلسفة بالرغم من ذلك لا يمكن أن تفيدني 
حتى ولو واحدة منها إطلاقاً فإذاً كيف يمكن الاهتداء إلى منزل الصدق 

وكيف يمكن تحطيم ستار الكذب؟ 

يا نانك تحفظ جيداً بأنه لا يزال مكتوباً للبشر وجوباً منن أبد الآباد 


أن يت يتمشى مع أمر الله رب المرضاة. 


١-ملسلا‎ 

على حسب حككم الله يتم تخليق العالم قاطبة وهو ذلك 
الحكم مما لا يمكن سرد صفته؛ وعلى حسب حكم الله 
يحدث تكوين كل ذوي الأرواح والأحياء» وعلى حسب 
حكم الله يحصل لبا العظمة والشرف؛ وعلى حسب حكم 
الله يتكون وجود لكل من النبيل والرذيل» وعلى حسب 
حكم الله تماما يحصل البشر على السعادة أو الشقاوة 

طبقاً لما يكون متاحاً ومكتوبا له. 
كم من رجال وهم مرزوقون بالنوال والعطاء» بينما كم من 
رجال وهم لا يزالون تائهين ومحتارين من بين دوران الموت 
والحياة أن كل واحد تحت أمر اللّهء وليس أي واحد من 


0 


يكون خاريخا من حكية نا :نانك :[ذا حاط البشر شان 


السلم- 37 

بعض الناس يُسَبحٌ تسبيحاً ذ جيروت الله على حسب 
مستطاعه والبعض يسّبح # فضل الله وعطائه إذ يعتبر تلك 
كلها دلالة على مظهر اللّه؛ والبعض يسّبح ب أوصاف الله 
وعظمته تسبيحاء والبعض يستّبح © معرفة الله المستعصية 
الفهم استناداً إلى تعمق علومه؛ والبعض يسبح الله إيماناً منه 
بأن يخلق الخالق الجسد ويجعله بعد ذلك هذ النهاية محولاً إلى 
الطين؛ والبعض يستّبح الله تسبيحاً تسليماً بآن الله ينتزع 
الروح من الجسد ثم يجعلها تحل حلولاً من جديد في 
الجسق الآخرء واليفضن يسبع الله تسبيحا ظنا منه بأن الله 
أبعد ما يكون كل البعد وهو صعب المنال» والبعض يسبح 
الله تسبيحاً اعتباراً بأن الله ليس أبعد كما يزعم الناس 
هكذا وبل هو أقرب ما يحكون حاضراً مشهوداً منظوراً. 

لذلك ملايين من الرجال سبق أن سردوا صفة حكم الله 
آلاف من المرات التي لا تحصى مع ذلك أقوالبم 4 سرد صفة 
قضاء الله لم تتمكن من العثور على مبلغ غاية حكمه. 

لا يزال الله المعطي يعطي نواله بلا انقطاع لكن عكس 
ذلك يصير الرجل الذي تعطى له هذه العطايا متبعاً بفعل 
تلقي وفور عطاياه» فعليه لا ينفك المخلوق يأكل رزق الله 


شك 


منذ دهر الدهورء إن الله الحاكم يسير نظام العالم كله 
وبما فيه بتفسه يا نانك! إن الله طليق الوجه وفرحان 


بمرضاته وهو مستغني وغير مبال. 


السلم 7 
إن الله مولانا دائم الوجود وكذلك نظامه وعدله ذو الدوام 
والاستقرارء أما نطقه فهو نطق المحبة غير المتناهي نسأله 
ونستعطيه ونبتهل إليه قائلين: يا ربنا المفضال المعطيء آتنا 
عا" ورضيةة حتفنا ممظائلة» كذ سو يمتقفيه لدعاتكا 
حق الاستجابة. 

و الوقت الذي يختصنا الله بكل أفضاله ونعمه محتوية 
على كل نوع الأشياء فأذن أي شيء يجب علينا تقديمه من 
جانبنا لحضرة جلاله كنذر إليه» وكذلك ماذا يجب علينا 
اختبار أسلوب الدعاء حتى يستمع الله إليه فيحلو له وثم 
تزداد محبته لنا ازدياداً لأجل هذا عليك أن تسبح ذكر الله 
الصادق وترتل عظمته ترتيلاً مبكراً قبل شروق الفجر 
عنانها. 

بفضل تكرم وامتنان الله عليك فحسب يمكن اكتساب 
خلعة من تحميد الله ولا يمكن الدخول إلى باب النجاة إلا 
إذا كانت نظرة عاطفة ملقاة عليك من الله جل جلاله. 
يانانك, عملاً بهذا الطريق نفسه يمكن إدراك واقع الأمر 
بأن الله هو رب الكائنات بأسرها. 


الك 


السلم 4 

إن الله ليس حدوث أو تكوين ذاته مرتبطاً بأيّ وساطة بل 
وجوده فائم بذاته نفسه بحيث ننزهه من كل السخامات 
المادية» إن المرء الذي خدم ماشياً على سبيل ذكر اسم الله 
فقد اهتدى إلى العزة والشرف فلذلك يا نانك يتعين علينا بأن 
نسبح نحن ذكر الله تسبيحاً بما أن اسم الله هو بالذات 
كنز لكافة الأوصاف والمكارم. 
تعالوا كل منا جميعاً نرتل اسم الله ترتيلاً ونستمع إلى 
ذكر الله وأيضاً نحل المحبة لله إجلالاً ب داخل قلويناء 
بحيث أن انتهاج ذلك الطريق بالذات يدفع عن المرء الأحزان 
والبموم ويستوعب بذلك الفرحة والطمآنينة ّ طيات قلبه؛ 
وتوجها لله فحسب يمكن إبقاء رمق الحياة» وتوجها لله 
فقط يمكن الحصول على المعرفة والعلم 4 الرب الخالق 
الذي هو دائم الوجود . كل مكان أما الإله «شيفاء الذي 
المفروض فيه انه هالك كل العالم بأسره وغوروغوراك 
والإله «برهماء المزعوم فيه بأنه يخلق كل العالم وكذلك 
الآلبة «بارباتي» الأم فليس هؤلاء كلهم إلا مظهر من مظاهر 
الله بائذات. 
4 أي حالة ما فيما لو أمكن لي إدراك شأن الله تعالى إذ لن 
أكون قادراً على سرد بيان تلك الكيفية مما أكون قد 
أدركته إذ ذاك بحيث لا يمكن الإحاطة بهذه الكيفية © 
كلاق العو 


/اه0 


أيها ربي أعطني إدراكاً واحداً ولا أزيد منه # الأمر بأنك 
رزاق كل المخلوقات ولا تجعلني أنسى ذكرك 2# أي حين 
من الأحيان. 


السلم .ه ‏ 
أن أقوم بزيارة للمعابد المقدسة وأستحم 2# حياضها المطهرة 
قاصداً لكي أقع أنا موقعاً حسناً من الله وأرضيه لكن ليست 
أي منفعة .يذ الاستحمام قط إلا إذا كان عملي هذا مصحوباً 
بمرضاة الله على أن العالم ما أشاهده بعيني كله لا يمكن 
الاكتساب من أي شيء فيه بدون فضل الله ومرضاته. 
فيما لو استمع البشر حتى لو لموعظة واحدة في شأن الله 
عز وجل فقد نتجت بفضل ذلك الجواهر والماس والجسان 
واللآليء الكثيرة ‏ عقل البشر. 
إيه ربي أعطني إدراكاً ولا أزيد منه © الأمر بأنك رزاق كل 
المخلوقات ولا تجعلني أنسى ذكرك 2# أي حين من الأحيان. 


السلم 5 


ولو كان يمتد العمر لأحد إلى مدى أربعة عصور وحتى لو 
منح له أكثر منه بعشرة أضعاف كما كان قد ذاع صيته 
كل شخص اقتداء اشتياقاً إكراماً له وكذلك كان 
قد دله أن يكون قد اكتسب أرفع وأسمى الألقاب امتداحاً 
له بعد أن حظى بحظوة ذ سبيل شيوع صيته ذ أتحاء العالم 


4ه 


قاطبة لكن بالرغم من كل ذلك طلما يكن فضل الله 
وانعطافه عليه لكان هو رجلا مغلوباً على أمره ولا واحد 
كان يلتفت إلى سماع لقوله وكان شأنه عند الله مثل 
أحقر دودة ضمن حشرات الأرض وكان هو متّهماً ومقهوراً 
بمحضر الله بحيث أنه كان ينسى الله الخالق. 

يا نانك هوذا الله وحده الذي يعطى الإنسان عطاءً جزيلاً 
من المكارم والفضائل ولو أن كان هذا الإنسان قبلاً 
محروماً من أي فضيلة وعلى نفس الطريق يصيّر الله الإنسان 
عديم المحاسن ذا المحاسن بفضل منه فإذا لا يتواجد أي أحد 
نه انما قاطية. من «يكون: له قدزه على حمل :عدت 
الأوصاف ذا الأوصاف. 


السلم- 7 
بفضل استماع ذكر الله يمكن الحصول على منزلة 
«يوغيين» فلاسفة علم «السدهسية» والقديسيين والروحانيين 
وكذلك مكانة الآلبة والنساكين وال مقريين للّه. 
بفضل استماع ذكر الله يبدأ المرء يتعرف على الحقيقية بأن 
هو الله الأحد الذي خلق الأرض والسماء وهو الله بالذات من 
يدعم الأرض بدلا من الثور الأسطوري المزعوم بأنه يحمل 
الأرض على قرنيه» بفضل استماع ذكر الله يُدرك البشر 
بأن الله دائم الوجود ب طبقات الأرض السبع وبفضل استماع 
ذكر الله لا يمكن للموت أن يخلق بالرجل قط. 


09 


يا نانك ألا يزال المتعبد لله طليق الوجه وفرحان إذ بفضل 
استماع ذكر الله يمكن القضاء على الأحزان والآثام. 


السلم-8/ 
بفضل استماع ذكر الله يمكن للإنسان العادي أن يبلغ إلى 
منزلة من منازل الألوهية مثلما كانت الأله شيفاء هالك 
الكائنات وإلى منزلة الإله «برهماء» خالق أو مكون 
للكائنات وكذلك إلى منزلة الإله «اندرا» وهو إله الأمطار. 
بفضل استماع ذكر الله يأخذ الرجل الصالح يحمد أوصاف 
الله تحميدا. 
بفضل استماع ذكر الله يدرك البشر أساليب 4 الرياضة 
والمعرفة بفلسفة «يوغا» وكذلك يستوعب ما وراء الحقيقة 
والأسرار الباطنية. 
بفضل استماع ذكر الله يمكن للبشر الإحاطة بكافة 
العلوم محتوية عليها كك الصحائف مثل «شاسترات» 
و«سمرتيات» و«فيدات» بأكملها. 

| يا نانك؛ لا يزال المتعبد لله طليق الوجه وضرحان إذ بفضل 
استماع ذكر الله يمكن القضاء على الأحزان والآثام. 


السلم 9 
بفضل استماع ذكر الله يمكن الحصول على ملكة 
السخاء والقناعة والعرفان. 


بفضل استماع ذكر الله يكتسب البشر جزءاً على قدر ما 
يستحق هو مقابل القيام بزيارة واستحمام التطهير ب حياض 
من ثمانية وستين معبداً مقدساً. 

بفضل استماع ذكر الله يكتسب البشر شرفاً وصيتاً 
بااكا. يفصيل أشتماع ذكن الله يمك أن يرك امسافه 
وجدانياً بالعبادة يا نانك لا يزال المتعبد لله طليق الوجه 
وفرحان إذ بفضل استماع ذكر الله يمكن القضاء على 


السلم ‏ ك2 
بفضل استماع ذكر الله يتعرف البشر على حياض من 


بفضل استماع ذكر الله من الممكن الحصول على منزلة 
من الشيوخ العلماء وأولياء الله والملوك. 

بفضل استماع ذكر الله يتمكن العميان من الاهتداء إلى 
الطريق المستقيم. 

بفضل استماع ذكر الله يمكن استدراك الحقيقة ذا 
أعماق ظلمات العالم الواسع. 

يا'قاتك لا يزال المتعيد: للة.-طليق الوجه 'وطرحان إذ يفضل 
استماع ذكر الله يمكن القضاء على الأحزان والآثام. 


1١ 


- ١١ - السلم‎ 

إن من انجذبت نفسه ‏ ذكر الله إيماناً كاملاً قلا يمكن 
سرد حالة مشاعره الداخلية و أي حال لو كان حاول أي 
أحد بيان تلك الحالة تقد عاد سعيه إلى الفشل #4 نهاية الأمر. 
لم يستطع أي واحد من الناس على كتابة حالة المؤمن باللّه 
النفسية الداخلية وطالما كان جلس جميعهم ليكتبوها على 
وجه القرطاس بالقلم وبالرغم من أنهم كانوا فسروها 
وقدروها وحدسوا فيها وأمعنوا فيها إمعاناً تاماً بشأن المؤمن 
بالله الصادق. 

والحقيقة أن اسم الله نقي ونزيه وأرفع بكثير من سخام 
لا يستطيع واحد استدراكه واستقصائه لا ذلك الرجل 
المؤمن بالله يكون قد تفرغ لله تفرغاً كاملا 


السلم ١١‏ 
بفضل الإيمان بالله يصبح الوعي سامياً. 
بفضل الإيمان بالله يتجلى العقل تجلياً تاما. 
بفضل الإيمان بالله يمكن البلوغ إلى كافة العالم بما يوجد 
فيه وبحكم ذلك نفسه يعرف به حق المعرفة. 
بفضل الإيمان بالله يتخلص وينجو المرء من انهيال الضربات 
من قبضة يد ملك الموت على وجهه. 
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بفضل الإيمان بالله يتخلص المرء من الذهاب مع ملك الموت 

والحقيقة أن اسم الله نقي ونزيه وارفع بكثير من سخام 

الصفة الكونية خادعة البصر وهو ما وراء التصور لحد أن 

لا يستطيع واحد استدراكه واستقصائه إلا ذلك الإنسان 

المؤمن بالله يكون قد تفرغ لله تفرغاً كاملاً. 
السلم 1١‏ 

بفضل الإيمان بالله لا يعتري البشر أي من العوائق بذ طريقه. 

بفضل الإيمان بالله يصبح البشر شائع الصيت مشرفا 

ومختصاً بإكرام وإجلال له. 

بفضل الإيمان بالله لا يحتاج البشر إلى انتهاج سبيل نزاعات 

المذاهب وتشاحن الاعتقادات. 

بفضل الإيمان بالله يتكون الارتباط ذ نفس البشر 

بالفريضة الواجبة عليهم. 

والحقيقة أن اسم الله نقي ونزيه وارفع بكثير من سخام 

الصفة الكونية الخادعة لبصر وهو ما وراء التصور لحد أن 

لا يستطيع أحد استدراكه واستقصائه إلا ذلك الإنسان 

المؤمن بالله الذي يكون قد تفرغ لله تفرغاً كاملاً. 


السلم ‏ 15 
بفضل الله يتقرب البشر إلى مدخل النجاة. 
بفضل الإيمان بالله يجعل البشر عائلته أن تثبت اعتمادها 


نذا 


طبيتا على الله ثمالى. 

فصل الإيمان ‏ بالله يفين اليشر سابحا هذا بحن العالم 
وكذلك يجعل غيره من المؤمنين يعبرون ذلك البحر سابحين 
مخ السلامة أيكناً. 

يا نانك بفضل الإيمان بالله لا تبقى أي حاجة للبشر أن 
تمكو على آبؤاتب الثائن حكالك اذ اواك السنائل ممنتقطيا. 
والحقيقة أن اسم الله نقي ونزيه وارفع بكثير من سخام 
الصفة الكونية الخادعة لليصر وهو ما وراء التصور لحد أن 
لا.يستطيع احد امتتدراكه وامنتفضافه إلا ذلك الإنمنان 
المؤمن بالله الذي يكون قد تفرغ لله تفرغاً كاملاً. 


السلم ‏ 2-006 
هؤلاء هم خيار الناس من يقبل قوليم وسط الناس 
ويتصدرون مقاماً ب المجالس. 
هؤلاء هم خيار الناس من يفوزون بشرف # محضر اللّه. 
هؤلاء هم خيار الناس من يُصبحون زيناً وجمالاً للديوان 
الملكي عند الملوك. 
هؤلاء هم خيار الناس من لا يزالون منهمكين انهماكاً ‏ 
ذكر اللّه. 
فيما لو حاول أحد أن يتأمل ويفكر تفكيراً 4 تحديد ذات 
الله أو يحيط بجبروت الله لن يكون 2 مستطاعه أن يعد 


0 


عدة لصفات اللّه الباري إطلاقاً. 

على أنه هنالك من يزعم بين الناس أن ثوراً واحداً يحمل ثقل 
كل الأرض على قرنية فليس هو # الحقيقة الأعدل مولوداً 
من بطن الرحمة وبالبر متمثلاً في النظام المعين من دين الله 
وهو ذلك نفسه الذي يدعم الأرض بدلاً من الثور المزعوم. 
أنما هو دين الله الذي ولد لصفة القناعة على حسب نظامه 
لو كان المرء استقصى حول الحقيقة إمعاناً فيه وإسناداً إلى 
نور الحق لكان قد تبين له الأمر جلياً واضحاً بأن إلى أي 
حد كان يمكن لبذا الثور المزعوم أن يحتمل هكذا ثقل 
الأرض الباهظ. 

فلنفترض بأن هذا الثور يحمل ثقل الأرض على قرنيه لكن 
قد تكون هناك الأرض الأخرى سواها التي يقوم عليها هذا 
الثور فإذن أية هي قوة أخرى التي تدعم هذا الثور من تحت 
أرجله. ش 

ما أكثر الرجال الذين ينتمون إلى الفرق والطبقات الشتى 
على اختلاق التسميات وهم سبق أن كتبوا بقلمهم المترشح 
بدون توقف صفة الله على التوالي لكن بالرغم من كل 
ذلك قلما يمكن تواجد أي شخص من يكون له جدارة تامة 
حقة بمعرفة الكتابة لبذه الصفة. 

على أي حال فيما لو بدأ أي واحد 4 الكتابة بهذا الصدد 
فإذن كم أضخم وأطول سيصبح هذا تأليف الكتابة 24 
نهاية الأمر. 
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هو عظيم جمال الله ومظهره. 

وما أجزل عطاؤه. 

من ذا الذي يمكن له أن يحرز أو يقيم نواله. 

هو واسع هذا الكون الذي يسيطر عليه أمر الله الواحد. 
أنها بفعل أمر الله فحسب تجرى آلاف الألوف من النهار 
من ذا الذي يكون 24# مستطاعه أن يفكر 4# جبروته. 
يالله كم أصغر وجودي مقابل جلالك بحيث لا أجدُ بنفسي 
جديراً بآن افتدي لك فدى حتى لو مرة واحدة. 

إنما ذلك العمل هو أحسن الأعمال ما يكون مرغوياً فيه 
شَوَجنيا عند 


اللهم عديم الصورة أن ذاتك دائم الثبات وأنت مطلق الوجود. 


ِ ١١ السلم‎ 


كم من عدد لا يحصى يرتل ترتيلا ذكر الله كم من 
عدد لا يحصى يحب غيره حب جما ويتعامل مع غيره معاملة 
حسيتة. 

كم من عدد لا يحصى يتعبد الله مخلصاًء كم من عدد لا 
يحضيق يسكترق امعدزاقاً ف الرياضة الألوهية: 

كم من عدد لا يحصى يتفرغ تفرغاً لتلاوة كتب فيدات 
المقدسة بلساته. 
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كم من عدد لا يحصى من «يوغيين» يمارسون الرياضة 
النفسية 4# داخل قلوبهم وهم حزانى زاهدين 2 الدنيا. 

كم من عدد لا يحصى من الأتقياء الذين يتأملون 2 
أوصاف الله تأملاً عرفانياً. 

كم من عدد لا يحصى ينتهج سبيل الدين الحق القويم. 

كم من عدد لا يحصى من المقاتلين الشجعان الذين يتلقون 
على وجوههم ضريات الأسلحة الحديدية. 

كم من عدد لا يحصى من الأتقياء يمارسون السكوت 
والصمت متفرغين لحب اللّه. 

من ذا الذي يكون 2# وسعه أن يفكر 2# جبروته... 

يالله كم أصغر وجودي مقابل جلالك بحيث لا أعتبر 


بنفسى جديرا بأن افتدى لك فدى حتى لو مرة واحدة. 


السلم ١7‏ 
كم من عدد لا يحصى من الرجال الحمقاء وهم غاية ‏ 
الحمة: 
كم من عدد لا يحصى من اللصوص الذين يأككلون مالاً 
كع موقو «الحطبى ين الفتخصيات التي تفرض سيادتها 
على الناس و آخر الأمر ترتحل عن هذه الدنيا التي هي 
عرضة لعدم الثبات. 
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كم من عدد لا يحصى من من قاطعي الرقاب الذين يقومون 
بعمليات الاغتيال. 

كم من عدد لاا يحصى من من المذنبين الذين يرحلون عن 
هذه الدنيا بعد ان كانوا قد اقترفوا الذنوب. 

كم من عدد لا يحصى من الرجال الكذبة الذين لا يزالون 
يتيهون وسط فمامة الكذب. 

كم من عدد لاا يحصى من الرجال فاسدي العقل غير 
المرغوب فيهم إذ هم يأكلون الطعام بشراهة شديدة. 

كم من عدد لاا يحصى من الرجال المغتابين الذين يحملون 
أنفسهم تحميلاً أثقال الأثام. ش 

على أنه هذه هي المستوحيات كأنها التي يفكر فيها 
«نانك» أحقر المخلوقات وأسفل السافلين مكانة. 

يالله كم أصغر وجودي مقابل جلالك بحيث لا اعتبر نفسي 
0 بأن أفتدي لك فدي حتى لو مرة واحدة. 

إنما ذلك العمل هو احسن الأعمال الذي ترضى به أنت. 

اللهم عديم الصورة سبحانك لا ريب فيك بأنك دائم الوجود 
إلى أبد الآبدين. 


5 ١8- السلم‎ 


كم من عدد لا يحصى من أسماء ذوي الأرواح 2 العالم 
وكذلك. كم من عدد لا يحصى من مساكنهم. 
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كم من عدد لا يحصى من بقاع على الأرض 2# العالم التي 
يتعذر على البشر الوصول إليها. 

كم من عدد لا يحصى من الرجال الذين يصفونها بلسانهم 
لكن يلاقون الفشل 2 نهاية الأمر. 

بمساعدة الكلمات نحن نسبح ذكر الله وتحمد الله حمداً. 
بمساعدة الكلمات يأتي إيضاح العلوم ويُودّى تر تيل الأغاريد 
صفات اللّه. 

بمساعدة الكلمات يحدث تركيب الكتابة وكذلك يقع 
تكوين نطق الكلام. 

بمساعدة الكلمات نحن نوضح أقدار المرء مكتوباً على 
الجباه بصورة أسارير لكن فيما يتعلق الأمر بكاتب أقدر 
البشر ليست هناك أية كتابة على جبينه بحيث أنه هو 
المطلق القادر بنفسه. إنما يكتب البشر حظه بضبط جسمه 
حية يكون الله اشن مسار اعم ف حمة: 

إن كافة الكائنات التي قد تم تخليقها من قبل الله إنما 
تدلّ بدون استثناء على مظهر من مظاهر الله بحيث لا 
يمكن تواجد أي مكان ما يكون حال من مظهر اللّه. 

على أنه من ذا الذي يكون 4 وضعه يفكر 2 جبروته5 
يالله كم أصغر وجودي مقابل جلالك بحيث لا أعتبر 
بنفسي جديراً بأن افتدي لك فدى حتى لو مرة واحدة. 

إنما ذلك العمل هو أحسن الأعمال الذي ترضى به أنت. 
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اللهم عديم الصورة سبحائك لا ريب بأنك دائم الوجود إلى 
أبد الآبدين. 


السلم 1١9‏ 
ل حالة ما لو تلطخت يدان وقدمان وجسد بالتراب فيمكن 
إزالة التراب عنها عن طريق غسل تلك الأعضاء بالماء. 
كذلك إذا تلوثت الثياب بالبول أو البراز فيمكن غسلها 
مستخدما الضابون. 
وعلى نفس الطريق إذا تنجس العقل البشري متلطخاً بالآثام 
فيمكن اغتساله عن طريق التفرغ لذكر اللّه. 
انتبه جيداً بأن كلمة «الخير» وكلمة «الشر» ليست مجرد 
كلمتين على سبيل القول فحسب بل هما دلالة على تلك 
الأعمال التي نت توديقا: كل يوم وسوفن تصيع هي تكلا 
مكتوبة إما عليك أو لك وتصحبك عندما ترحل عن هذا 


العالم. 
بالإضافة إليه فمهما زرعت أنت اليذور لابد أن تحصدها 


يا نانك» تحفظ جيداً بأن الأمر ل قدوم أو ذهاب البشر عن 


هذا العالم فهو مرهون بحكم وقضاء اللّه لوحده. 


السلم  7١‏ 
إن الشرف مما يفوز البشر بفعل القيام بزيارة إلى 
العتبات المقدسة وممارسة الرياضة النفسانية وبتأذية عملية 
الإحسان والبر لا يساوي هذا كله حتى مقدار حبة واحدة 
من خردل بالمقايسة إلى الشرف الذي يحصل عليه عن طريق 

ذكر الله. 

على أن المرء الذي استمع إلى ذكر الله فآمن به وبالتالي 
استفرق ‏ حبه فقد أصبح بذالك كما لو كان هو استحم 
ملء رغبته بفرك جسده فرحان مطمئنا ب حوض المعبد 
الطاهر الذي هو موجود كذ داخل قلبه بالذات. 

أيها مولاي لا ريب .4 الأمر بأن 4 حوزتك كافة الفضال» 
ها هو أنت ذا واهب الفضائل بحيث ليست عندي حتى لو 


فضيلة واحدة. ْ 
طالما لم تخلق أنت فضيلة ما # داخل باطني لا يمكن أن 


أيها ربي» هو ذا أنت الذي كيانه دائم الثبات وقائم بالذات 
أهو ذا أنت موجود 4 الكائنات كلها: هو أنت بنفسك 
الكلام الألوهمي وهوذا أنت موجود 4# الإله «برهما» يعني 
الألة كالق المالي “هو :ذا "انه سس الوحود رهن ذا نات 
الذي فرحان دائماً قلبه. 


متى كان ذلك الزمن5 ماذا كان ذلك الحين5 ماذا كان ذلك 


الا 


التاريخة أي كان ذلك اليوم؟ متى كان ذلك الفصل متى 
كان ذلك الشهر حيث كان تم فيه تشكيل هذا العالم؟ 

لم يتمكن أي من البراهمة الفلاسفة الذين وضعوا 
الصحائف «بورانات» المقدسة من تحديد ذلك وقت التكوين 
للعالم مثلما لم يقدر أي من القضاة الفقهاء شارحي القرآن 
والشرع من الكشف عن ذلك الوقت إطلاقاً. 

كذلك هذا الأمر ينطبق على علماء الفلسفة «يوغا» بشأن 
تحقيق الفصل والشهر بشأن تكوين أو حدوث هذا العالم. 
فيما لو يمكن 4# أي حال معرفة ذلك الوقت بضبط وبإتقان 
تام ليس هو أي آخر إلا الله واحده الذي خلق الكائنات 
بأسرها كيف أتكلم 4 عظمته؟ كيف أسبح حمده 
تسبيحأة كيف أضر جلاله تفسيرأة كيف يمكن لي أن 
أتقرب إليهة 

يا نانك» هأنذا أجد كل واحد ينافس الآخر على رواية 
عظمته على لسانه جاهداً ساعيا سعياً حثيثاً ومدعياً بأنه 
أذكى أو أعقل من غيره لكن لا يمكن له أن يصف له حق 


الطنفة قط 
أن الله أكبر وأرفع شأناً وذلك هو الذي يحدث كل شيء 
بمقتضى أمره. 


يا نانك» فيما لو ظن أي واحد بأنه على معرفة شيئاً وتحقق 
علماً تامأ إسناداً إلى إدعائه الكاذب فإنه بذلك لن يتلقى أي 
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السلم 7١‏ 
توجد هناك آلاف الآلاف من طبقات الأراضي السفلى تقع 
الواحدة تحت الأخرى وكذلك آلاف الآلاف من السماوات 
التي تعلو كل واحدة فوق الأخرى بحيث يستحيل تصور 
الثائن من 'استكخشاف اخررطرف لتهايتها 
أما الصحائف «فيدات» المقدسة فتقول نفس الحديث بلسان 
واحد بالإجماع ‏ هذا الصدد وتذكر الصحائف المقدسة 
مثل: توراة وزيور وإنجيل والقرآن عن وجود ثمانية عشر ألف 
عالم وإن منبعها الوحيد الخالق الواحد لا غيره. 
فيما لو كان بالإمكان إحصاء أوصاف الله على فرض» 
إذا حاولنا الكتابة © أي من أوصافه حال فهذا سوف يؤدي 
إلى انقراض نظام الحساب نفسه وسيترتب على استهلاك 
كل الأرقام العددية بشأن حصر صفات اللّه. 
يانانك أنه نفسه الذي يدعوه الناس أكبر وأعظم وهو على 
أحق المعرفة بنفسه 4 هذا الصدد. 


السلم  7١‏ 
إن عباد الله قد طابت أنفسهم 4 تسبيح الله إلى الحد الذي لم 


يبق لبم الوعي لوجودهم بحيث أنهم صاروا متمثلين بالله روحيا 
تماماً على غذاء تلك الأنهرء مختلفة الينابيع التي ليس 
بالإمكان تحديد هيثتها السابقة بعد أن انحدرت 4# مياه البحر. 


زف 


إلالسلقظين هن سرود اعكنيه' بطق البسان روعتدهه 
المخازن التي تتكدس فيها الثروات لا ينزلون حتى إلى منزلة 
أدنى أو أحقر نملة لم يكن قد تغيب عن قلبها ذكر اللّه. 


السلم 7 
لا ثهاية تعمد الله مطلعاً كنا لا يكن أن فخصر ذلك د 
حيز البيان! لا حول ولا قوة على الإحاطة بمنتهى صنع 
الخالق ولا قوة كذلك على المعرفة بمنتهى الله المعطى. 
لا يمكن البلوغ من تلك النهاية لا عن طريق المشاهدة ولا عن 
طريق السماع. | 
لا يمكن المعرفة حول المنتهى المقصود الذي قد يكون في 
قلب الله ولا يمكن التعرف على التمط 3 نهو ماذا يحلو 
له الثناء من جانبنا. شظ 
لا يمكن لأحد أن يعرف أو يحدس © تشكيل العالم من 
حيث ما أوسع مدى تكوين كائنات اللّه. 
ليس بالإمكان تقدير منتهى قدرة الله من حيث ماهو دون 
وما هو عبرهذا العالم. 
كم من رجال يتبلبلون رغبة 4 البحث عن آخر طرف 
المنتهى لكن لا يسهل عليهم إدراك منتهاه إطلاقاً. 
أما هذا المنتهى الذي ليس بإمكان أحد أن يصبح متعرقفاً 
عليه. فككلما يتحدث عنه بأقواله الكثيرة 4 مجال 


7” 


التحديد كلما يأخذ بالظهور له أوسع فأوسع بمراحل عن 
ذي قبل بأن الله أكبر وأرفع منزلة ومكانة يكون. 

إن الله أعلى الأعالي وكذالك أسمه أسمى وأعظم. 

إنما ب تلك الحالة نفسها يستطيع أحد أن يعرف ذلك اللّه 
الأكبر 

فيما لو كان يتيح له أن يصير أكبر من ذات اللّه. لكن 
ذلك الأمر مسزر عليه جد 

لا أحد يستطيع أن يدرك عظمة الله ما عدا الله وحده الذي 
يعرف بنفسه شأن كبريائه. 


يا نانك, لا ريب بأن الله هو الرحمن والمفضال والمعطي. 


السلم ‏ 74 
أما بشأن سعة كرم الله وفضله فلا يممكن تحريره بالقلم 
لأنه ليس بمستطاع احد الإحاطة به! 
إذ الله هو الؤهاب والمعطى فليس لديه أي إطماع ‏ أي 
شيء حتى على قدر حبة الخردل. 
كم من عدد لا يحصى من المحاربين الشجعان سائلون الله 
على عتبته. 
كم عدد لا يحصى من البشر الذين يمارسون الفحشاء 
والأعمال السيئة؟ 
كم من البشر يتلفون ويتلقون عطايا من الله تباعا بدون 
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انقطاعء ثم لم يلبثوا طويلاً حتى يكونوا مننكري الجميل. 
وما أكثر الحمقى الذين يأكلون ويأكلون وهم غير 
شاكرين لله على نواله. 

على عكس ذلك ما أكثر عدد الرجال المساكين المعُسرين 
الذين يعانون معاناة تحت ثقل التعاسة والجوع. 

أيها الوهاب المعطىء تلك حالبم»؛ العسرة والتعاسة أيضاً 
تتكون من إحدى عطاياك 4 سبيل التمسك بالقناعة 
والأصطبار. 

إنما ينكن التحزر من يود القريات اكادية طقط يفرضناء 
الله فيما لو ظن أحد بأنه سيآمَنْ منها ويتحرر بأي طريق 
آخر فلن ينجح 4 محاولته أبداً. 

كذلك فيما لو أوصى أي شخص أحمق بإتباع أي طريق آخر 
© التخلص من المغريات المادية» فسوف يستبين لبذا الأحمق 
الأمر بأن ما أكثر أن يصاب وجهه ضربات عملا بذلك فيما 
تصب على وجه من الضربات القاسية جزاء عمله. 

أن الله يعلم الحاجة حق العلم وهو يسد بنفسه تلك الحاجة 
وهذا هو القول بالذات الذي يردده كثير من الرجال. 

يا نانكء أيا مَنْ يرزقةُ الله الاستطاعة على تسبيح حمد 
الله أوصافه.ء فسوف يصبح ذلك الرجل فعلاً قيصر 
القياصرة. 
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السلم 76 
مثلما لا يمكن تقدير القيمة من المكارم الإلبية هكذا لا 
يمكن تقدير التجارة ‏ تلك مكارم الله أيضاً. 
مثلما غير ممكن تخمين قيمة التجارة من فضائل الله 
هكذا لا يمكن تخمين قيمة فضائل الله ومخازنها أيضاً. 
كذلك لا يمكن تقييم قيمة هؤلاء الرجال الذين يأتون إلى 
هذا العالم كيما يشترون هذه المكارم ومن ثم يذهبون عن 
هذا العالم بعد أن اشتروهاء بينما لا يمكن تحديد قيمة 
هؤلاء الرجال الذين ولعوا بالله ولوعا بالغا إذ لا يمكن 
كذلك تحديد قيمة أولئك الرجال الذين انجذيوا لذات الله 
أيضا. 0 
حيث لا يمكن تقدير قيمة دين الله إذ لا يمكن أيضاً 
تقدير قيمة مقام الله الباري كذلك. 
مثلما ميزان عدل الله ما وراء تقدير القيمة» هكذا المعايير 
والمقاييس ف ذلك الميزان ما وراء تندير قيمتها. 
حين ليس فيه إمكان تخمين قيمة عطايا الله إذ ليس 
بالإمكان أيضاً تخمين كل تلك العلامات التي تدل على 
عطاياه على الإطلاق. 
إن كرم الله لا يمكن تحديد قيمته وكذلك لا يمكن 
تحديد قيمة أحكام الله وشرائعه. 


أما كرم الله فهو أثمن ما يكون من أثمن النفائس كلها 
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للحد الذي لا يمكن حصره 4# نطاق المنطق. 

إنما ليعجز جميع الناس الذين يركزون اهتمامهم تركيزاً 
عن تحديد صفاته و© نهاية الأمر يصبحون منهمكين 
قد سيق أن ضّرت صفاته دراسات لا تحصى وكتب 
«فيدات» «وصحائف» «يورانات المقدسة». 

كما روى صقاته العلماء؛ الوعاظ تباعا. 

كذلك كم من أمثال الإله «برهماء والإله داندر» والإله 
«كرشن؛ و«جوبي» كانوا قد أمعنوا إمعاناً # رواية 
أوصافه. 

وإلى جانب ذلك من روى موعظته كان كذلك الإله «شيفا» 
و«يوغبون» أصحاب طاقة الكرامات. 

كم من عدد أمثال الإله «بوذا» سبق أن أحصوا صفاته. 
كان قد رتل صفاته ترتيلا الجان والملائكة كذلك قد 
وصفوا عظمته,» كم العديد من الرجال ولبم خصائص 
اللاتككة كنا هوا مضاكله أنضا :موسنيون: القدسوة 
وخادمو البشر. 1 

كم من عدد الرجال يسبحون أوصافه 4 حين أن غيرهم 
على وشك القيام بمحاولتهم ‏ ذلك. 

كم عدد الرجال الذين كانوا حَدَسنُوا أوصاف الله حدساً 
وبعد ذلك ارتحلوا عن هذا العالم الواحد تلو الآخر. 
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فيما لو خلق الله عدد الأحياء ضعفا لما قد سبق أن خلقهم مع 
ذلك لن يستطيع أي واحد منهم أن يقيّم أوصافه أبداً. 

على قدر ما يشاء الله أن تصبح عظمته فهي تصير على نفس 
القدر بالضبط حسب مشيئتته. 

يا نانك أن الله المطلق دائم الوجود وفيما يتعلق الأمر 
بالأسرار التي # ذاته لا أحد يعرفها إلا الله وحده. 

وعلى أي حال فيما لو أدعى أي واحد بمعرفة عظمته 
مستكبراً متباهياً ب إدعائه؛ فليكتب اسم هذا الرجل 2 
مقدمة الحمقى بحيث أنه أحمق ما يكون حمقاً بتصرفه 
ذلك. 

مثل ماذا قد يكون ذلك الباب ونحو ماذا قد يكون ذلك 
البيت الذي يراعى منه جالساً من فوق حق المراعاة للعالم 
بأسره. 

هناك لا يحصى من ضاربي آلات الموسيقى وما لا يحصى من 
الألحان والأنغام لهم. 

ما أكثر عدد الأغاريد والأناشيد الملحنة وما أكثر عدد 
المغنيين الذين يغنون جميعاً يتسبيح الله. 

أن الريح والنار والمياه كلها بدون استثناء تحمد صفاتك 
تحميدا. 

وكذلك يغني فضائلك «دهرم رابح» وهو الإله محاسب 
أعمال البشر. 
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هذا ويسبح معه كل الملائكة كتبة أعمال الخير والشر 
للناس إذ سيقوم «دهم راج» بمراجعة حساب أعمالهبم فيما 
بعد بقصد إصدار الحكم عليها. 

إن يرتل حمدك كل الآلبة أجمل الوجود أمثال الإله «برهماء 
والإله «شيفا» وغيرهما 55 الذي زينت أنت وجودهم 
أحسن زينة. 

كذلك يسبّحك على عتبتك الإله «اندر» متربعاً على عرشه 
مع الآلبة الآخرين كما يغني أوصافك مرتاضو علم 
«سدهية» بمن فيهم الرجال المتفرغون للمراقبة وأولياء الله 
الذين يتأملون 2# الله دائماً. 

أيضاً يستّبح حمدك أسخياء وأعفة ومصطبرون وشجعان 
وأقوياء كلهم جميعاً. 

كما يُجلل جلالك البراهمة القرّاء للصحائف «الفيدات» 
المقدسة وكذلك لا يزال أقطاب من «رشبين» يرددن نعماك 
منذ أزل الدهور. 

حتى حور الجنة فاتنات القلوب تردد صفاتك © العالم 
الأسفل تحت دركات الأرض. 

تغني فضائلك الجواهر التي خلقت كل منها أنت بنفسك 
وكذلك يغني بحمدك ثمانية وستين مقاماً مقدساً للحج. 

إذ يرتل صفاتك ترتيلاً أبطال ذوو بأس والجبابرة مثلما ترتل 
أربعة معادن عنصرية من تكوين العالم. 


يبجّل محيط العالم كله عظمتك وكذلك المناطق 
والطبقات التي تحيط بهذا العالم كله الذي جعلت كل 
منها ومن ثم استقرت جميعاً بذ موضعها المحدد لها. 

إنما يسبح تسبيحاً أولئك الأتقياء فحسب الذين تحبهم 
أصبحوا بذاك مشربين 4 صبفة مشقتك صبغا غامقاً. 

كم هو عدد غيرهم الذين لا يمكن استذكار أسمائهم 
بحيث قد غاب ذكرهم عن البال وهم أيضاً يسبحون 
جلالك؛ فعليه لا أي شأن لبذا نانك أحقر الوجود المغلوب 
على أمره أن يفكر ي حصر عددهم بعدم استطاعته على 
ذلك. 

إنما هو ذلك عينه وعين ربنا السرمدية فحسب الذي لاسمه 
دوام واستقرار إذ هو موجود © الحاضر وهكذا سيكون 
ل المستقبل أن الله الذي خلق الكائنات بأسرهاء ومثلما 
هو لم يولد بأحد لن يموت إطلاقاً هكذا. 

ذلك هو الله الأوحد الذي أوجد العالم على اختلاف الألوان 
والأجناس وتلك ذاته العظمى التي أتمت خلق الكائنات 


كلها. 
إن الله يحافظ على ما تم تخليقه بعد نشأته حق المحافظة 
عليه وفقا لما يحلو له شان كبريائه. 


إنما يعمل الله كيفما يشاء ولا يستطيع أحد أن يأمره إذ هو 
سلطان السلاطين وملك الملوك فإذاً يا نانك يتوجب علينا بأن 
نلتزم كل منا بمشيئة دائماً. 
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السلم-507؟ - 

أيهاً يوغي: إذا جعلت اصطباراً وقناعة قرط أذنيك وشرفا 
واجتهاد؟ "طرق ذيللف»” وكا" جملت: فريجتن يحكوتك 
متفرغاً لله رماداً تطلي أنت به على جسدك كما جعلت 
ضيفة اسكة كان أكوت لحاقها وإذل حملت سيكل مسد 
الذي هو مثل عذراء لأجلك حيلة يي طلب الحق كما إيمانك 
بالله لا يزحزح جعلت عصاك إنما فحينئذ يمكن لك 
الحصول على النجأة فحسب. 

ما ذلك الرجل كنى:يكون لعن" الخلكن الثريه تسن 
لطائفة «آيابنشي» الأولى من ضمن كل اثنتي عشرة طائفة 
منتسبة إلى مذهب (يوغين) الذي جعل كل أفراد العالم 
أصدقاء له بحيث أن من أخن قلب البشر فاز بالعالم 
بأكمله. 

سلاماً على اللّه. سلاماً على اللّه الذي ذاته بدون أي عيب وليس 
له أي منبع للنشأة كما هو غير عرضة للهلكة أو الاندثار ولا 


يزال قائماً مستقراً عصوراً بعد عصور يمظهره الوحيد. 


السلم-58؟ ‏ 
أيهًا يوغي حبذا لو جلعت عرفان الله ثريدك. 


غرار طبيعة حسنة لتلك المرأة المعتقدة المتطوعة التي توزع 
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الطعام على المشاركين # تجميع المآدبة المشترك حيث ينفخ 
البوق إعلاناً ببدء توزيع الطعام. 

على أن «ناث» مولى اليوغيين الذي تعلق عليه أنت أهمية 
بالغة هو الله وحده المولى الحقيقي لا غير الذي خلق 
الكائنات كلها حبذا لو تفهم بأن القوة المكتسية 
الروحانية بفضل علم «سدهية» وبممارسة «ردهية» ليست إلا 
باطلة وهي التي تصرفك عن اللّه. 

إن الوصال والفراق الذين يجريان كلاهما أمور العالم كله 
إنما هو الله الذي يذود عمن ذادهما نصيباً محدداً للبشر 
حسبما يكون له مكتوباً مقدماً. 

سلاماً على الله سلاماً على الله الذي ذاته بدون أي عيب 
وليمن له آي متبع للنشأة كما هو غير غرضة للهلاك آو 
الاندثار ولا يزال قائماً مستقراً عصوراً بعد عصور بمظهره 
الوديفد 


السلم - 59 
كما تداول هذه الفكرة بين الناس عامة قائلة بأن كانت 
الكائنات قد حملت وقتاً ما من هذا الوجه أو ذلك وبالتالي 
أنجبت ثلاثة بنين إذ كان أولبم الإله «برهما» الذي تولى 
مهمة لك رعاية وتربية المخلوق والثاني كان الإله «وشنو» 
الذي صار خازن الأرزاق للخلق بينما الثالث كان الإله 
«شيفا» الذي يعقد ديوان القضاء. 


آذد 


الله ومرضاته. 

ياللعجبء يرى الله الخلق كله غير أنه لا يستطيع أحد من 
المخلوقات أن يراه. 

سلما على الله سلاماً على الله الذي ذاته بدون أي عيب 
وليس له أي منبع للنشأة كما هو غير عرضة للهلاك أو 
الاندثار ولا يزال قائماً 010 فووا عاد عصور بمظهره 
الوحيد. 


السلم 0 
هذا وقد زود الله مخازن الأرزاق منسقا ب كل عالم بصورة 
يحينف أن مكاو قد اتخسمي] تتميضا ره وانحدة مهنا 
كان مطلوباً على سبيل الاختزان ب هذه المخازن. 
علن أن" خالق : الضاكنات: حبماة يواصل. مترعاة شكلرعه 
مراعأة تامة بعد أن استكمل تكوينه. 
يا نانك» مثلما ذات الله دائم الوجود هكذا عمل الله 
مراعاة المخلوق أيضاً هو ثابت الدوام. 
سلاماً على اللهء سلاماً على الله الذي ذاته بدون أي عيب 
وليس له أي منيع للنشأة كما هو غير عرضة للهلاك أو 
الاتدكان ولاكزال كائما هرا عغصورا يعد عفرو ممظيرة 
الوحيد. 
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السلم ١‏ 
على فرض لو كان أتيح للبشر أن يمتلك بدلاً من لسان 
واحد ألف ألف لسان حتى يبلغ هذا العدد مثله بعشرين 
ضعفاً وبالتالي كان هو قد ردد ذكر رب العالم ألف ألف 
مرة بتلك الألسنة غير أن فيما لو هو أدعى مفاخراً بسعيه 
الذاتي ظنأ منه بأنه بعمله ذلك قادراً على الوصال بالله 

لهب سشهية هَناءاً منكورا عن إدهائه اكناطل: 

إنما لأجل الوصول إلى سبيل رب العالم يلزم على أحد 
الصعود إلى درجات المرقاة عن طريق نسيان وجوده 
مستغرقاً تاماً في ذات الله. 

سرعان ما وقع هذا الحديث السماوي على أذن النمل فقد 
هاج شعورهن بالتتافس أيضاً على ذلك الأمر 4 قلوبهن 
للوصال بالله. 

يانانك لا يمكن تحقق الوصال بالله إلا بفضل انعطاف أو 
نظرة عاطفة من الله بحيث لا يكون لدى رجل متباه كاذب 

ما عدا أقواله وادعاءاته الكاذبة قط. 


السلم 7" 
إن الإنسان لا حول له على النطق ولا قوة له على الصمت. 
لا حول له على الاستعطاف ولا قوة له على العطاء. 


لا حول له على الحياة ولا قوة له على الممات. 
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لا حول له على نيل الحكومة ولا قوة له على حصول 
الثروات وكلتاهما تثير العجيج والاضطرابات ث القلب. 

لا حول له على الوعي ولا قوة على المعرفة أو التأمل. 

لا حيلة له ب أن يخلص نفسه من الدنيا. 

على أن من قد تكون 4# يده القدرة والجبروت على كل 
ذلك هو الله وحده الذي يسير كل الأمور موقا وبالتالي 
يراعيها حق المراعاة. 

يانانك» فإن لم يكن أي إنسان نبيلا أو رذيلاً أفضل أو 
سافلا بتلقاء نفسه إطلاقا. 


السلم ‏ +7 
إن الله قد خلق الفصول والتواريخ والأيام. 
إن الله قد أوجد الماء والنار والأرض السفلى. 
إذ من بين كل تلك الأمور أقر للأرض مبيتاً ومنزلاً 
للبشر حتى يكتسب الأعمال الحسنة الواجب عليه وهي 
تلك الأرض التي تقطن عليها كل أنواع المخلوقات على 
اختلاف أطوار وألوان مع تسميات شتى لا تحصى. 
هذا إلى أن يتم بمحضر الله التفكير والاحتساب ومن ثم يتم 
البثّ فيها على حسب الأعمال بما يكون كل أحد من 
الخلق أدى بها اف 
إن مثلما الله صادق وعادل بنفسه هكذا يتسم ديوانه 
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ش ومحضره بصدق وعدل أيضأ إذ هناك 2 محضر الله يتجمل 
الأتقياء تجميلاً بما أنهم يقبلون كخيار الناس بحكم 


أعمالبم الخير. 
تسطع جباه هؤلاء الأتقياء برسوم الشرف بفضل كرم 
ونظرة عاطفة من اللّه. 


أما فيما إذا كانت أعمال البشر المكتسبة فجة أو ناضجة 
فسوف يتعرف عليها هناك 2# العقبى بالذات. 

يانانك إنه القدوم إلى محضر الله فحسب عندئذ يمكن 
إدراك حقيقة المرء كله © نهاية الأمر. 


السلم ‏ 4 
من ضمن انقسام الحياة إلى خمس مراحل قد سبق الذدكر 
عن مرحلة الفريضة الواجبة فلنذكر الآن حول مرحلة 
المعرطة. 

ما حكن الرياح بوامياة والناز وما 'اكدن الإله: ومكرهن: 
والإله «مهيش». 

ما أكثر عدد الإله «برهماء لمن يتم تخليق وجودهم على 
أشكال متعددة وعلى ألوان شتى 2# ثياب الصور المتباينة. 

نذا اكدن متكاهن العمل عق الأرمن تناذية العمل ونا 
أكثر الجبل «ميرو» وما أكثر «دهر وبكت» ومواعظهم. 
ما اككن عدق: الآله اندر وما أككر العمر وما الككر 
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الكيمسن ونا كفن عدو من المناطق والبلاد حونيا: 

ما أكثر عدد من العلماء 4 فلسفة «سدهية» وأمثال الإله 
«بوذا» وما أكثر غدد من «ناث» وما اكثر عدد. من الآلبات 
على أشكالبا الشتى. 

كم أكثر عدد من الآلبة وعمالقة الطواغيت وكم أكثر 
عدد من :تنتيين؛ الرؤحانيين وكم أككن عند :من الجواهر 
وكذلك كم أكثر عدد من الأبحار التي تستخرج 
الجواهر منها. 

ما أكثر عدد المناجم وما أكثر عدد من الألسنة وما أكثر 
عدد الملوك وما أكثر عدد من أبناء الملوك. 

ها ]تعكر عين مح الدين يدون عل شبيل قاذوة السحائف 
«سرتيات» المقدسة. 


يا نانك: لا يمكن تحديد المنتهى ولا أحصاءاتها عدداً. 


"6  ملسلا‎ 


على أن مرحلة المعرفة هذه هي تلك المرحلة التي تكون 
الرغبة ملحة أشد ما يمكن 2# الإدراك والتعرف إذ تتوفر 
فيها أناشيد حافلة بمتعة ومناظر رائعة وأفراح وإسعاد. 

أما بشأن مرحلة حالة الطرب النفسية فيتكون تركيبها 
من الجماليات وأروع الحسن الذي يصاغ الحسن فيها على 
أتم ما يكون جمالاً وعلى أي حال فيما لو حاول أي واحد 
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بيانها تفصيلاً لعجز عنه وأصبح نادماً على سعيه عبثاً. 
بعبارة أخرى هذه هي الحالة نفسها التي يصبح مصاغاً 
فيها الوعي والإدراك والحدس والتعقل صياغة كاملة مثلما 
تكون قد تطورت خصائل الملائكة وعلماء الفلسفة 
«سدهية»؛ متكاملة. 

من جهة مرحلة امتنان الله وكرمه فهي تلك الحالة التي يتم 
فيها تكوين تلك الحالة متمثلاً ‏ هكذا قوة بالتي لا 
تطيب نفس البشر لأي شيء آخر 4 العالم إلا لله الواحد 
بحيث يصبح فيها الرجال المتفرغون لله أصحاب أشد قوة 
بشكل لا تزال قلوبهم عامرة بذكر الله تامأ وهم 
يصبحون منتظمتين انتظاماً 2 حمد اللّه. 

زتما لا يُمكن وصف أو فسيرالخالة النفسية يؤلاء الرجاق 
إطلاقاً وبحكم ذلك الأمر فلا هم يموتون ولا هم يغترون أو 
يضلون من اللذات التفسانية: 

يواصل الرجال الأتقياء من جميع ربوع العالم المختلفة 
يتمتعون وبأفراحهم وهم طلقاء الوجوه بما أنه قد ترسخ 
ذكر الله 4 قلوبهم خلال هذه المرحلة. 

غير أن خلال مرحلة أبدية الوصال يحل ذات الله حلولاً 
كاملاً © قلب المرء يعني به ذات الله تعالى الذي يخلق 
فيخلق الكائنات على التوالي وثم يحافظ عليها بنظرته 
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العاطفة المفرحة حفاظأً تاماً. 

حتى يتراءى ذ تلك المرحلة للمرء محيط الكائنات كلها مع 
طبقاتها ومناطقها وما يمتد حولبها عيانا التي إذا حاول أي 
واحد تفسيرها لن يمكن له البلوغ إلى نهاية روايتها. 

كما تتواجد فيها منازل وعوالم لا يحصى على اختلاف 
الأشكال. 

ومجمل القول لا تزال تجري كل الأمور على مجراها تماماً 
على رحسب امززاللة 

إذ هو يرى خلق الكائنات كلها فرحاناً ومسروراً. 

يا نانك متعذر على أحد أن يوضح على لسانه خلاصة تلك 
المرحلة أبدية الوصال باللّه. 


السلم- 7 
لو تصورت بأنك تملكت نفسك بالورع فشبّه نفسك بحانوت 
صائغ فجعلت فيما إذا جعلت أنت صفة تمالك النفس 
وتمسك بالورع حانوتا لصائغ وبعد إذا اتصفت نفسك القناعة 
ها هناكنا وكوللك: حملت عذللف تتدانا وجكدة جملة طلث 
العرفان مطرقة وثم سجيتك من مخافة الله منفاخاً كما 
اكتساب معيشتك بالمشقة وتصبب العرق جعله حمو للنار 
وبالتالي جعلت المحبة بوتقة وبعد ذلك أذبت وسكبت 24 تلك 
البوتقة ألفاظاً ذكر حيث ذ ذكر الله السرمدي فحينئذ 
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فقط يمكن صضياغة :العمل لذكر الله ب مضرب العملاق 
الصادق. 

على أنه يمكن تأدية ذلك العمل من قبل هؤلاء الرجال 
فحسب من يكون اللّه اختصهم بجرمه. 


يا نانك لابد أن يصير هؤلاء الرجال فرحين بفضل نظر الله 
خاتمة المطاف. 


السلم 78 
أما الريح فهي بمثابة المعلم والماء هو مثل الأب أما الأرض 
فهي بمثابة الأم الكبرى وكذلك تمثيل النهار والليل 
كلاهما شأنهما شأن المربية التي هي تريى وتهدهد وتجعل 
وليد هذا العالم يلعب. 

أما “اعمال اشير والشير هوف ثماين نينا محصين الله 
وتحتسبها حقا من قبل «دهرم راج» وهو الملك المحاسب 
حيث يصبح بعض الناس بفضل كرم الله أقرب والبعض 
الأخوايس عن تعوت الله 

غير أن الرجال الذين سبق أن ردّدوا ذكر الله تباعاً 
وتحملو] مفقة الرياضية يا ثائنك كليم طلقا الرحوه عدا 
وهم قد فازوا بنجاة من الدنيا الخسيسة. 
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شروح للمصطلحات الدينية الواردة 4 الصحيفهة: 

كرشنا: هو الإله لأهل الديانة البندوسية وقد قام مهاريشي ويد 
فياس بتأليف ألفاظه السامية مطلقاً عليها صحيفة «بها غفد غيتاء 
المقدسة حافلة بالعظات والنصائح بما فيها الفلسفة الروحانية التي تتناول 
الموضوع الروحي الجسدي مفصلاً مستفيضاً إنما هي تحتل مقاماً ثانياً 
بعد «فيدات» الأربع المتضمنة لمقومات المذهب الاعتقادي. 

غورك: هي كلمة سنسكريتية تدل على معنى «حامي البقر» أو 
«حامي الأرض» كما أيضأ تصطلح على احد أقطاب الطائفة لليوغيين. 

ناث: كلمة سنسكريتية يراد بها «مولي» أو «مخدوماء أو مستخدماً 
حرفياً لكن العامة تطلق على الرجل الذي ييكون قد تمكن من القوة 
الروحانية بأن يقوم ببعض الكرامات ومن المزعوم بأن كان هناك فيما 
مضى تسعة نواث حتى الآن © سلسلة طبقة النساك هذه. 

رشى: الرجل الذي يكون قد اجتاز على مرحلة ما وراء المدركات 
والسستوناتا البتطحية وايت] يكون حافظا للقيدراك المقيسة 

متى: حرفياً يراد به رجلاً يقوم بالصمت على سبيل الصيام لكي 
يركز مدراكه العقلية. 

ردهية: كلمة سنسكريتية معناها ١‏ النمو والازدياد ؟ ‏ الرقي 
والتقدم ". الثروات أو الرخاء ثم مجازاً تلك القوة ضوق العادة الروحانية 
التي يحصل عليها من قبل اليوغيين عن طريق نيل هذا العلم. 

سدهية: كلمة سنسكريتية معناها: ١‏ تحقق الكمال أو الإتقان " 
حالة التكامل ؟ ‏ الفلاح والنجاح تاماً 4 ملكة الوجدان أو التعقل 
الباطني التي يمكن بذلك التنبؤ بأحداث المستقبل بدون الاستناد إلى أي 
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علة أو سبب ويراد بها كل أساليب ومبادئ الفلسفة «يوغا» بممارسة تمنح 
أهل مذهب «يوغاء القوة الكاملة 4 عمل الكرامات» التي تستدعي 
دهشة النامن وعَجَبِهم. 
بعبارة أخرى كلمة سدهية تدل على صنع الكرامات: إن سدهية لبا 
ثمانية عشر نوعاً وهي: 
.١‏ سدهية أنيما: تحويل الشكل إلى أصغر ما يمكن. 
١‏ سدهية مهما: تحويل الجسد إما إلى حجم كبير أو حجم صغير. 
#اشدهية: لعما: حمل الجن اشت ها يصون قلا كالقطن: 
. سدهية برابتي: بممارستها وجدوا ملموساً على حسب المشيئة 
لكل تلك الأشياء التي يرغب ممارس هذه السدهية © الحصول عليها. 
ه ‏ سدهية براكميا: الاستماع والرؤية والمعرفة لكل ما يكون 
مكنوناً ب قلب شخص آخر من أبعد مدى البصر أو مدى السماع # 
حين يجلس ممارس هذه بعيداً بمراحل على بعد شاسع ساحق عن 
شخص آخر. 
51 . سدهية ايشفتا: قوة استمالة وافتتان وجلب كل الأشياء على 
حصي إراوكه مقية نا 
4 سدهية غرما: القوة بما يصبح ممارس هذه السدهية أثقل ما 
يكون وزناً. 
9 سدهية أنوبي: هي تلك القوة باكتساب لا يؤثر النوم والجوع 
والظمأ إطلاقاً على ممارس تلك السدهية. 
٠‏ . سدهية دور سراون: القوة بما تتطور صلاحية تامة # استماع 
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أي قول من بعد خارج مدى السماع أو مدى البصر. 

١‏ القوة دوردشن: القوة التي يمكن بها رؤية أي مشهد أو شخص 
آخر عن بعد ما وراء مدى البصر وهو جالس بنفسه # مكانه بعيداً 
على مساق شاهفة 

1 -. سدهية منوبيغ: القوة الروحانية يما يذهب بنفسه ممارس تلك 
السدهية إلى حيثما يريد الذهاب إليه. 

١١‏ سدهية كامروب: اتخاذ الشكل على أي نوع ما يريد اتخاذه 
قنورة أو شحكلا: 

"١4‏ سدهية بركائي برويش: القوة التي بمساعدتها يحل ممارس 
تلك السدهية حلولاً ب أي جسد آخر كجن أو جنية. 

سدهية سفى شند مرتيوف: بما يستطيع الرجل الذي يمارس هذه 
هذه السدهية أن يتخلى عن جسده على حسب رغبته. 

7 سدهية سركريرادرش: القوة بمساعدة الممارس لبذه السدهية 
يشاهد آلبة عيناً ويتماشى معهم عملاً بتلك الممارسة. 

١١‏ سدهية سنكلب: يعني بذلك تحقق كلما يتوطد الممارس عزمه 
على الحصول عليه عن طريق ممارستها. 

4 .«سدهية ابراهت: القوة الروحائية المكنسبة عن طريق الرياضة 
تباعاًء والتي تجعله قادراً على الذهاب إلى أي مكان حيثما يريد 
مهيا كان شاسها يفيدا: 
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السيخ 
بينالعنف والايمان 


مايكل كوفمان 


ما أن تهبط الطائرة 4 مطار «بالام» 4 دلبي حتى يجد من يزور البند 
لأول مرة؛ ثلاثة أشياء تتجاوز توقعاته وهي: الحرارة والفوضى والسيخ. 
نحن نعلم أن دلبي الجديدة؛: عاصمة لدولة أكثريتها الساحقة من الشعب 
البندوسي. غير أن الذي يلفت الانتباه هو وجود العديد من السيخ ذوي 
اللحى الكثة: والعيون الرهيبة» وسرعان ما يلحظ أن السيخ منتشرون 2 
كل مكان مما يكدّب الإحصاءات القائلة إنهم جماعة دينية صغيرة لا 
تشكل غير 7/7 فقط من سكان البند. إن ربان الطائرة نفسه قد يكون 
أحد ذوي اللحى هؤلاء ممن يعتمرون العمامة على رؤوسهم ويزينون 
معاصمهم بالأساور الفولاذية» وهي أي اللحية والعمامة والسوارء رموز 
قلاثة سن زموؤ السيشية: وإذا كاتك 'كشازات الآسماة الثيتة على صدود 
رجال الجمارك أو ضباط الأمن تنسبهم إلى «السينخغ» التي تعني الأسدء 
فإن هؤلاء أيضاً من هذه الجماعة الدينية التي تحتفظ بهذه الكلمة لاسم 
الشهرة» فيما تحصر كلمة «كور»؛ التي تعني الأميرة» بين الغالبية من 
النساء. حتى أن سائق السيارة الذي يطفئ أنوار سيارته العتيقة «المقرقعة» 
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السوداء والصفراء أثناء السير © الليل بغية المحافظة على طاقة البطارية» 
وهو 4 الأعم الأغلب سيخي أيضاً. ولعله يعلق صورة الداعية «غورو» 
نانك» مؤسس الديانة السيخية2» 4 لوحة أجهزة السيارة الأمامية. 

وإذا أجاد الزائر اقتناص الفرصة ولجأ إلى التشجيع والإيحاء: 
استطاع أن يحمل أي واحد من هؤلاء أو أي شخص آخر من أبناء الديانة 
السيخية على عرض أصول هذه الديانة السيخية والتنويه بمنجزات السيخ. 
ويمناسبة تصاعد الروح القومية السيخية» ومطالبة الكثيرين من النشء 
السيخي بالمزيد من الحكم الذاتي» حتى الاستقلال: ولجوء البعض إلى 
الإرهاب والعنف 4 سبيل هذا البدف؛ يصر هؤلاء المتحدثون على أن هذه 
الإسهامات لا تحظى بأي تقدير أو اعتراف. وإذا ما ذكر المحدث السيخي 
أن جياني زايل سينغ السيخي هو الرئيس للهند (سنة 1484)» بادر إلى مط 
شفتيه وأضاف إلى ذلك بأن المنصب شكليء؛ لا صلاحية له. و اعتقاده 
أن أنديرا غاندي» رئيسة الوزراء هي التي عينت هذا الرجل © هذا 
المنصب لتهدئة المشاعر السيخية الانفصالية. وكثيراً ما يلجأ سائقو 
سيارات الأجرة ‏ دلبي» كالكثيرين من أبناء الشيخ المتعجرفين» إلى 
المفاخرة أمام الركاب بأن نحو نصف ضباط القوات المسلحة البندية وما 
يزيد عن نصف عدد الرياضيين 4 الفرق الأولمبية هم من السيخ. ثم 
يرددون باستمرار أن الفلاحين السيخ الماهرين © ولاية البنجاب بذ الشمال 
الغربي هم الذين حققوا «الثورة الخضراء» 2# البند وأنتجوا الفائض 
الزراعي الضخم الذي مكن البند المنكوبة عبر الزمن بسوء التغذية» من 
كنب اتتشاد الماع 

يبدو لأول وهلة» أن هذه الأقوال تعبرعن حماس وجزم يقيني ولكنها 
أقرب إلى الحقيقة ويمحكن تصديقهاء حتى لذ البند التي تتسع فيها البوة 
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بين الحقيقة والواقع» وهذه الأقوال شاهدة على منجزات السيخ الذين 
يشكلون الرافد الأحدث والأصغر في خضم الخبرة الدينية في البند. في 
إلعالم ‏ الوقت الحاضرء عدد السيخ لا يتجاوز 18 مليوناًء غير أن 
غالبيتهم تعيش # القسم الشمالي الغربي من البند حيث قامت ديانتهم ب 
أواخر القرن السادس عشر. هنا اصطدم أباطرة المفول بثقافة البندوس 
المرنة القوية» ثم عمل الداعية «نانك» على التوفيق بين الأديان» بوضع 
أسس مذهب جديد ينبثق عن الاعتقاد بالإله الواحد. وقبل أن يضع مارتن 
وثر مقالاته الخمس والتسعين ‏ تحدي دور السلطة المركزية ف العالم 
المسيحيء أعلن هذا الداعي أن السبيل الذي يدعو إلى نهجه هو سبيل 
اللهء بعيد | عر سال الدين ورجالاته. 

وعلى غرار نساك البنود القدماء من بوذيين وهندوسيين وجائيين راح 
هذا الداعي المؤسس يتجول # أنحاء البلاد ويبشر بإله واحد يدركه 
جميع الناس بالتأمل والصلاة من غير أن تكون له صفات محددة 
مدركة. رفض عبادة الأصنام والطقوس والتقسيم الاجتماعي البندوسي» 
وقال أن شخصية الفرد وخدمته للمجتمع أعظم أهمية من الفئة أو الطبقة 
أو التعبد الآلي. كذلك عارض قيام الكهنوتية 4 الدين ووضع أسس 
الطبيعة الانتقائية للسيخية بقوله أن جميع الأديان واحدة ‏ الأساس. 

واغكين الوسسى"تاتك طريقة تاححة ف الداعوة لامب قامت عن 
وضع الأناشيد الدينية وإنشاء مجموعات منفتحة على مختلف الفئكات من 
الناس» تتحلى بمقاييس خلقية عالية. وكان نانك أو الدعاة العشرة الذين 
تمكنوا خلال قرنين من الزمن أن يواصلوا وضع أسس هذه العقيدة 
وتطويرها. وسرعان ما احترمهم الناس واعتبروهم نماذج للشجاعة 
والبطولة والسمو الأخلاقي من غير أن يعني ذلك عبادتهم أو تقديسهم ولو 
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أن فئّة صغيرة انفصالية يزدريها السيخ عامة ويكرهونها فعلت ذلك. 

وبوفاة الداعية العاشر سنة ١7١8‏ انحصرت السلطة المطلقة في 
الصاحب الأكبر أي الكتاب المقدس»: ومجموعة من الأناشيد 
الدينية» وتعاليم ستة فقط من الدعاة العشرة. 

قات المارشاك: 'الزيقة السيكية ,من البداية على سلزك الفرد 
وشنمورة:تالشسؤولية؟اى ان" السيكية كانت ولة ترا عطينة دراط 
ترفض التفريق الطبقي وتتيح للمرأة دوراً مساوياً لدور الرجل # المعبد. 
هنالك استراحة ملحقة بكل معبد: يستطيع فيها المسافر أن يحضل على 
السكن والطعام مجاناً. و رأي الكثيرين أن هذا التقليد الذي أقره 
الداعي الأول نانك» يعود إلى مفهوم الضيافة. غير أن الواقع هو أن البدف 
منه هو مكحافحة التفريق الطبقي الاجتماعي. إن جلوس المسافرين من 
فئات مختلفة جنباً إلى جنب حول مائدة واحدة للطعام ثم النوم 4 مبنى 
وانحن اتوم 'يقضيان فلن وا افيه تمزع الحياء الستركة من كل 
وملبس بين الليقات:الاجتماعية المنقلقة على نفسها حت الآن. 

إن هه الممارسات الغملية 'آدث' إلى نشوء ذيائة واقعية» متصلة ينحياء 
الفا اليومكة ب متفيزة بتمساكضي' رد :عق عات ضر الاله الواسن 
مشر ؟ الكحهين "امهرد هن" الاتساف» نكما بجابت أعقان. كاف 
«الصاحب الأكبر» مقدساء تشجيعاً على التعلم ومحو الأمية. ومن ناحية 
أخرى كان رفض استيعاد التغاليم الدينية ذ التعاليم الأخرى حثأً 
للسيخيه على التكيف #2 الأوضاع الجديدة. أما رفض القبول بالطبقة 
الكهنوتية فاستهدف تعزيز مفهوم المسؤولية الشخصية. وأخيراً أدت أجواء 
الصراعات الدينية بذ وقت لاحق إلى إقرار تنظيم السيخين على أسس 
عسكرية صارمة 2# عهد الداعي العاشر غويند سينخ. 
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مثل هذه القيم والمقاييس هي التي يعتبرها الكثيرون حواهز ادت 
إلى نجاح السيخيين ف ميدان الحياة العامة. غير أن هناك مؤرخين ثقافيين 
يرون أن السيخيين تمكنوا من أن ينموا ويقووا جسدياء وأن يكونوا أوظر 
نشاطاً بفضل التخلي عن المحرمات الغذائية التي يمارسها البندوس 
النباتيون لأن ذلك أتاح لبم المزيد من البروتينات. ثم أن تحررهم من 
الطقوس أتاح لبم مجالات واسعة للمسفر إلى الخارجء إلى بلدان مختلفة 
كالولايات المتحدة وبريطانيا وكندا واستراليا وكينياء والإقامة فيها 
والتزاوج مع سكانها والتأثر الحر بالثقافات الأجنبية. 

وك هذا الإطار لا يغفل آخرون أن يشيروا إلى ما يتحلى به السيخ من 
روح المغامرة والإقدام والقدرة على التكيف. 

غير أن هذه النظرات والآراء التي تنطوي على الكثير من الصحة لا 
تكفي: © رأيي» لتفسير هذا النجاح. أن التفسير الأقوى الذي يفرض 
نفسه هنا يعود إلى تفكيرهم الخاص بالعلاقة الوثيقة القائمة بين الإنسان 
والخائق: وإ ما يعززه هذا الاتعاد ظيهم من احتراغ للنفس وثقة بها 

لفت نظري إلى هذه الفكرة صديقي كوشوانت سينغ: الذي يجسد 
الكثير من صفات السيخ» هو قاص صحاك معروف وعضو 4 المجلس 
النيابي البندي ومؤلف «تاريخ السيخ» ب مجلدين: نشر مطبعة جامعة 
برنستون. وهو ميال إلى الحوارء واقعي متحررء محب للنكتة 
والاستطلاع» طموح2» كريم النفس» غير أن طابعه الاستقلالي الخاص 
كثيراً ما قطع عليه عمله السياسي والصحاك: يمارس رياضة كرة 
المضرب صباح كل يوم؛ ويصبغ لحيته تمويهاً لحقيقة سنة التي شارفت 
السبعين. جلست إليه ذات مساء فشرح لي وهو يصب لنفسه كأساً من 
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الويسكيء علاقة الإنسان بالإنسان. قال: 

«تحن من هذه الناحية كاليهود. الحقيقة أننا يهود القارة الآأسيوية, 
وأحدنا حر # مخاطبة الله بدون وسيط. لا قديسون: ولا كهنة؛ ولا أنبياء 
يشفعون لنا. هناك إله واحد. إن أقلنًا يستطيع أن يخاطبه: أي إنسان من 
الرعاع أو الفقراء الجياع أو السفهاءء يستطيع أن يتأمل» وأن يخاطب اللّه. 

ثم مضى يشرح المضامين الاجتماعية لمثل هذا التصور متسائلاً: «إذا 
جاز للمرء أن يخاطب الله. وكان الله معنياً بنا وبرغباتناء غلماذا نتذلل 
أمام أي مخلوق؟ إن ذات الإنسان بذ التفكير السيضي تنمو وتتطور بمقدار 
تقربه من الله. ومن هنا نشات الكبرياء والثقة بالنفس كخاصتين 
مميزتين لأبناء السيخ» بأهمية الرموز الخمسة التي يتمسكون بها وهي: 
شعر مسبل غير مقصوصء ومشطء وسوار من فولاذء وسيف أو خنجر» 
وبنطلون قصير. وهي ككلمات تبدأ كلها بحرف الكاف 4# اللغة 
البنجابية. والجدير بالذكر هنا أن الداعي الأخير هو الذي جعل هذه 
الرموز أساساً ب النظام المسكري لأتصاره.». 

مثل هذه الثقة بالنفس تبلغ حد الغرور أو العدوان أحياناً. وكثيرا ما 
عمد البعض من غير السيخيين خ البند إلى رواية نكات عن أبناء السيخ 
للسخرية بهم وبروحهم العدوانية هذه. من هذه النكت أن السلطات 
اعتقلت أحد السيخيين لأنه دخل قطار ركاب على جواده وقام» بكل 
هدوء وبدون أن يقول أية كلمة» باقتطاع رأس أحد الركاب لأنه تجرأ 
على التدخين ب حضوره. والمعروف أن التدابير التنظيمية العسكرية التي 
وضعها غوبند سينغ شملت الامتتاع عن التدخين. وتشير هذه الحكاية إلى 
أن بطلها ينتمي إلى طبقة الفرسان عند السيخ: الذين يطلقون عليهم: 

النيهانغ» وهم يرتدون الملابس الزرقاء ويحملون الرماح» والسيوف 
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الطويلة » ويجوبون البلاد طولاً وعرضاً وعليهم مسؤولية حماية المعايد. 

منذ بعض الوقت التقيت # معبد امريتسار المذهب» أي أقدس معابد 
السيخ على الإطلاق» بشاب نحيل البنية من النيهانغ» قال لي أنه صرف 
السنوات الخمس والعشرين الأولى من حياته ‏ شيكاغوء باسم نورمان 
غرينبرغ» ثم اعتنق السيخية وقضى سنتين مع مجموعة من النيهانغ. 
وصفهم بقوله: 

«هم ك4 الواقع مدجّنون ولا يضرّون أحداًء كالقطط البيتية. غالبيتهم 
مزارعون» يقتطعون لأنفسهم فترة شهرين للتدريب أثناءها على ركوب 
الخيل مع المجموعة. قائد مجموعتي يسوق سيارة «جيب» فيما يركب 
اليقية منا الخيل أو يسيرون على الأقدام. يخطر لي أنهم ملائكة الشيطان 
يتصرفون بقسوة وخشونة أحياناء وبلين ورق أحياناً أخرى. مهمتتا أن 
تحمي المعابد» ولكننا يك الواقع نقتسم الطعام الذي يقدمه لنا الناس مع 
الفقراء». 

والنيهانغ» 2 الواقع» ردة فعل حديثة لماض عسكري مجيد. 

بعد تزايد انسلاخ الدعاة الأولين عن البندوسية التي نشأوا ل 
أحضانها بتحريم عبادة الأصنام وممارسة إحراق الأرملة عند وفاة زوجهاء 
وجد الدعاة المتأخرون أنفسهم 4 صراع مع المفول, لاسيما لل عهد 
الإمبراطور أورانغزيب إذ أحرق معابدهم واعتقل قادتهم بمن فيهم الداعي 
الثاسع. وعانى عدد من المعتقلين عذاباً شديداً ورفضوا تغيير معتقداتهم 
الدينية وآثروا الموت. وضي متحف السيخ بجانب المعبد الذهبي رسوم 
ولوحات تمثل العشرات من الرجال والنساء # مواجهة الموت دون تراجع أو 
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وإزاء ذلك عمد الداعي العاشر غويند سينغ إلى استحداث تتنظيم 
عسكري رفع السيخ فيه إلى طبقة محارية ودعاهم إلى حمل الرموز 
الخمسة المذكورة سابقا تدليلاً على استعداد دائم للقتال» وحضتهم على 
الانتظام ل وحدات قتالية والتفني بالشعر الملحمي» ونادى بفكرة 
افلإترخكرية والشؤولية الشخصية: رافس] ثنيين حل لومم خضوعةه 
التام «للصاحب الأكبر» الذي يعتبرونه كتاباً مقدساً وحياء 4 آن؛ وأنه 
السلطة الكاملة 4 دينهم» ويخاطبونه على أنه الداعية الحيء وعند 
حلول المساء يغطونه بالكسوة. و أوائل القرن التاسع عشر أدى التنظيم 
الفتكرى إلى «“سيطزه الاقطاع لكي علرخ مقطتة :قيقد إلى بولاية 
كشمير ومدينة لاهور. ثم نجح المهراجا رنجيت سينغ الأعور 2# توطيد 
هذه المكاسب وأقام دولة مستنيرة عالمية الاتجاه مركزها لاهور: أسهم 
فيها أبناؤها جميعا من المسلمين والبندوس والسيخ فازدهر الفن وساد 
السلام بوجه عام. 

وك أوائل العقد الخامس من القرن الماضي كانت هذه الدولة كبرى 
ناطق رشية 'القارة التقدية" :النافية. :ستسلة عق المسيطرة رياني 
والضامةة خف مواحهة: الغوات النروظانية العامة ع امتتكمالن: احتلال 
شبه القارة. وش سنة ١4847”‏ عمدت هذه السلطات إلى شن سلسلة من 
الحملات العسكرية العنيفة طوال نحو عشرة أعوام قضت فيها على 
مقاوقة الفبيخ واستغاذلية هذه المناظق ثم دمحت الوحدات السكرية 
السيخية يك قواتها النظامية الاستعمارية استغلالاً لطاقات السيخ 
التكرية: 

وفي الوقت الحاضر يعود السيخ إلى النشاط على أساس تلك 
المبادئ السابقة. هنالك حزب سياسي سيخي رئيسي باسم «أكالي دال» 


أي جيش الله. وي مبنى وراء المعبد الذهبي يقوم بالبهير سينغ ساندهو 
المدرس البالغ خمسين سنة من العمر بتحريض علني لإحياء دولة رنجيت. 

سينغ» للسيخ. وي غرفة أخرى من هذا المبنى ينشط الأعضاء الشباب 
ل « خالصة دال » أي « جمعية الطاهرين » 4# تنظيم حملة معادية 
للحكومة يدعون فيها لمنع التدخين 4# أمريتسار. وهنالك مجموعة ثالثة 
تدعو إلى إعلان المدينة مركزاً مقدساً رسمياء 4 حين أن سانت جارنا يل 
سينغ بهيندرانوايل» العسكري المتتسك يقوم من مقر إقامته # المعبد 
الذهبي بقيادة بضع مئات من السيخ الأتقياء والعسكريين 4 معاركهم 
مع السيخ المارقين الذين يقدسون قادتهم البشرء ويعبدونهم كما يقول» 
ويصطدم رجاله برجال الشرطة أحيانا”". 

وخلاصة القول إن الروح العسكرية والمسؤولية الشخصية غير 
المركزية على أساس العلاقة الوثيقة الحميمة بالخالق» لا تزالان العاملين 
اللذين معدداق خياة المع ة وكفر من العلق لضان وإذاتكاتك قعالم 
الدعاة قد أكدت على المساواة والنمو الفردي فإنها أدت أيضاً إلى تشجيع 
تكاكن الففات وشرعاتهاء هتالك المشرات :مح الفكات السياسية السيشية 
والعشرات من الاتجاهات الثقافية. والوافع» إن كل سيخي بارز يشكل 
فئة سياسية قائمة بذاتها وإلى جانب ما يتصف بها الجميع من إعتداد 

شترك بمبادئهم الدينية وتقدير جماعي لباء نجد أن السيخ يتميزون 

بروح عسكرية فردية تقسمهم 2# الغالب إلى وحدات متنافسة # إطار 
هذه المبادئ المشتركة. وهنا يتساءل صديقي كوشوانت: هل يكون 
المتصلون بالله المتحدثون إليه بحاجة إلى توجيهات الآخرينة. 


)١(‏ كان هذا أقاء كتابة هذا التحقيق منتصف الثمانينات من القرن العشرين. 
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بابانانك... 


مؤسس طائفة السيخ ومحج السيخ في بغداد 


بقلم: صادق الجميلي 


عرف المتتبعون لشؤون طائفة السيخ أنها من النحل الباطنية ذات 
المظهر الإسلامي على غرار نحلة القاديانية والبهائية» لبست هذه الطائفة 
لبوس الإسلام حتى عدها بعض باحثي الغرب فرقة إسلامية» وحتى قيل 
أن مؤسسها «بابا نانك» 519١م‏ 1614م كان مسلماً وحاول أن يأتي 
بالديانة السيخية حلاً وسطأً بين الإسلام والبندوسية.. وكما ورد # دائرة 
المعارف البستانية: ».. أنه كان يعتقد بوجود الله وينكر الوحي وأمر 
بعبادة الله عبادة مطلقة لا تتقيد بالطقوسء» وجعل دينه مزيجاً من دين 
الإسلام والدين البوذي» أساسه التوحيد الخالص لله والإخاء بين البشر. 
وبعد موته خلفه ابنه «غورو انجاد» ومن ثم ابنه «أمرداس» الذي جمع 
تعاليم السيخ ذ كتاب دعاه باسم (أدي غرانته) ومعناه الكتاب الأول...». 

وكانت تعاليم السيخ هذه على الأغلب مغايرة لتعاليم الإسلام 
والمعتقدات الأخرى ف البند لأنها جاءت مزيجاً من معتقدات صبت 2# قالب 
جدين تتضيف إن التحل المتصارعة .تكله الخرى اشد عننا وتطرنا تذلك 
كان الصراع مستمراً والصدام محتدماً على مر التاريخ وإلى يومنا هذا ... 


وي مرحلة تجوال «بابا نانك» © بلاد العرب كان قد زار خلالبها 
مكة وبغداد وأقام # بغداد ردحاً من الزمن واتخن من رِيّط الصوفية 
وأضرحة الأولياء مقاماً له يجمع الأنصار ويجتمع بهمء: واتخذ من قير 
الصو الزاهد «بهلول داناء بقرب ضريح الجنيد البغدادي 2 مقبرة 
«الشونيزي» قديماً مأوى له؛ وبعد رحيله عن بغداد كان هذا المكان 
تنقيا عند أقباطه الشية [ل.يومنا هذا 

وبزيارة لبذه المقبرة «مقبرة الجنيد البغدادي» 4 منطقة الشالجية 
وقبالة مطار بغداد القديم وتفحص ما كذ بناية المقام من الداخل نجد لوحاً 
من المرمر ثبتت عليه كتابة بارزة... إنها عبارة عن أربعة أشطر موزونة 
مقفاة وباللغة التركية ويخط الثلث العربيء يتفق الشطر الأول والثاني 
والرابع ‏ قافية موحدة هي الدال» # حين أن الشطر الثالث سائب» 
ويترجستها :إلى الغربية تقطئ العيارة التاتية؛ "مهنا حدق الأمنية اذرب 
المجيل لاشيح الرلي بايا نانفك إذسها أن كم البنيان الجذيك بلاسنة الضليية 
الى جاء فيها لائداً... حت صاز:غ هذا اللكان المتواضع النزيل السميدة 
(77ة ه/ 10امم). 

كما نجد لوحا آخر من معدن البرونز على جدار الطارمة الغربية 
سجلت عليه أسماء الذين تبرعوا لتجديد المقام من منتسبي الجيش 
البريطاني # بغداد سنة (1947م) خلال فترة الحرب العالمية الثانية من 
طائفة السيخ باللغة الانكليزية والمبالغ المتبرع بها. وبجاتبه لوح من المرمر 
يؤرخ تجديد المقام وقد كتب عليه باللغة العربية (هنا مقام بابا نانك عليه 
الرحمة جدد من قبل السيد شريف حسين الرضوي الباكستاني سنة 
/501ا م). 1 


وعلى أحد الجدران لوح من المرمر بطول المتروعرض نصف المتر وقد 


كتب عليه تأريخ بثلاث لغات: © الأعلى باللغة السنسكريتية (البندية 
القديمة) و4 الوسط باللغة العربية وك الجهة السفلى باللغة الانكليزية.. 
وهذا نص القسم العربي من الكتابة (إلى بغداد قصد بابا (نانك) مسافراً 
وعند أبوابها اتخذ لنفسه مسكناً (مقتبسة مما كتب بهائي كورو داس) 
6١‏ - 1784. وصادف وصول «بابك نانك» إلى هنا سنة 97517 هجرية 
ككل ميلادي» وعند قبر الشيخ بهلول دانا قابل أتباعه وتباحث معهم ثم 
وضع هذا النصب التذكاري بمناسبة الذكرى الخمسمائة لعيد ميلاد 
كورو نانك يوم 1919/1١/77‏ والمصادف ل ١549  ناضمر ١5‏ هجرية). 

و داخل. حجرة المقام 'كتب - مقدسة الدى. السيخ- باللغة 
السنسكريتية ذات تجليد وأغلفة من النوع الجيد الثمين وبجانبها صور 
مؤطرة رائعة تمثل «بابا نانك» وبالألوان الزاهية وتصاوير أخرى مثل 
ضريحه الذي هو اليوم محج لطوائف السيخ # البنجاب... ومن الكتب 
المودعة # المقام كتاب السيخ المقدس «الغرانته» ويقع ‏ مجلد واحد من 
قطع الريع وباللغة المنسكريتية وتبلغ صفحاته حوائي )١7٠١(‏ صفحةء 
ويستخدم السيخ بعض فصوله 2 صلواتهم ومناجاتهم ويرددونه 22 
أذكارهم ومجالسهم فيما بينهم وبين أنفسهم 4# الصباح والمساء وعند 
النوم» كما ويتعبدون # تلاوتها.. 

وأخيراً لي وقفة قصيرة متأملة على موضوع الدكتور صفاء خلوصي 
الذي نشر على صفحات جريدة الجمهورية البغدادية العدد )١1١(‏ بتاريخ ١‏ 
تموز 1554 والذي حاول فيه أن يريط طائفة السيخ بأكثر من رياط 
تاريخي مع العالم الإسلامي والعربي من خلال زيارات «بابا نانك؛ لبلدانه 
داعيا لدينه الجديد.. وقد وفع الدكتور 4# وهم مبين حين أكد أنه مسلم 


وزار بغداد عند عودته من حج بيت الله الحرام.. وقال: (إنني قد توصلت 


إلى حقيقة قد تجعل أرض العراق أرضاً مقدسة بالنسبة لطائفة السيخ؛ 
حيث زعم السيخ أن «بابا نانك» تو ف العراق و بغداد بالذات ب 
الطاعون الذي اجتاح المدينة يومذاك ودفن # مقبرة الشيخ جنيد...).. 
وهكذا قال الدكتور عن السيخ ما لم تزعمه والصحيح ما ورد 4 دائرة 
المعارف الإسلامية ودائرة معارف البستاني: فقذ زعم السيخ أنه رجع إلى 
البند بعد تطوافه 4# بلدان الشرق ومات فيها ‏ أي 4 البند ‏ لا 2 بغداد» 
فتنازعوا ‏ أمر دفنه مع المسلمين» حتى قرروا ف النهاية تقسيم جثته 
ليدقن شطر منها أذ مقابر المسلمين من أتباعه وشطر ذ مقابر السيخ: 
يرا نهتيذ الوم النالن طندفا اجات اكَفيث هذا الغزان» وبجدوا ان المكة 
قد اختفت» فادعى السيخ أنها رفعت إلى السماء!! وسيظهر © آخر 
الزمان» فهو مهديهم المنتظر... لذا ليس له قبرثابت عندهم معلوم وما وجد 
من قبور ونصب تذكارية ما هي إلا مقامات ومنها هذا الذي 4 بغداد 
عقف قبن ا لعنيد. 

ثم أوقع الدكتور خلوصي نفسه 4 وهم تاريخ آخر حين أكد 
إسلامية «بابا نانك» الوافد إلى بغداد وأنه مات ببغداد 4 الطاعون الذي حل 
بها ودفن بها 4 مقابر المتصوفة حيث كان شديد الإعجاب بهم... ويدلل على 
إسلاميته بقوله: (إن الرجل كان مسلماً بدليل أن الوالي العثماني المسلم 
المتعصب سمح له بالاعتكاف عند قبور الأولياء والمتصوفة وإلا لطرد .شر 
طردة أو قتل لجرأته على التقرب من قبور المسلمين الصالحين)... ولا أدري 
كيف يجهل الدكتور تأريخ العراق ومن حكم بغداد 4 تلك الفترة الزمنية 
وهو أكثر الناس ارتباطاً بالتاريخ كما عهدناه!!؟ فأي وال عثماني هذا 
المسلم (المتعصب) الذي سمح له المقام ب هذا المكان؟! علماً أن هذا الرجل 
حين وفد بغداد كان 4 سنة 9717 ه/ ١07٠١‏ م وك عهد الشاه إسماعيل 


الصفوي؛ أي كان قدومه 4 فترة النفوذ الصفوي على العراق الذي 
حكموه 4 الفترة (150 م . 077١ه)‏ ولم يكن للدولة العثمانية سلطة 
بغداد ولم تعين عليها واليآ (متعصباً) بعد!!. 

كما أنه 4 هذه الفترة بالذات لم يحل ببغداد مرض الطاعون. 

وهناك التحريف الذي طرأ على تاريخ الوقاة الذي أورده الدكتور 
مغايراً للحقيقة ولما دون على شواهد المقام ولما ورد كذ المصادر التي 
تكلمت عن هذه الطائفة من كتب دوائر المعارف التي ذكرناها.. 

فدون تاريخ الوفاة سنة (١101١م)‏ والصحيح هو (1059م) وقد بلغ 
لمن عاما كل ذلك اأحمل سوط ف تقداذ -ويسشفقل هترة الكفائية 
والعشرين عاماً والتي قضاها في البند بعد عودته إليها.. ودون تاريخ 
وصوله إلى بغداد سنة (911 ه ‏ ١101م)‏ والصحيح هو (979 ه  101٠١‏ م) 
وتشويه التاريخ بالقلم واضح على صورة الشاهد. 
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لحةعنالسيخ 
ووضعهم الديني والاجتماعي 


«السيخ مصطلاحاً معناه لفظأً «العارف» أو «المريد»: وقد أطلق الاسم 
أول ما أطلق على أتباع نانك» منشئ المذهب السيخي ف البنجاب © القرن 


تاريخ السيخ: 

قائلك: الشيفية: كما قافف: التوؤنةه احتكاها ‏ على النشداك 
البراهمة الروحي: وثورة على نظام الطبقات وما تتسم به الشعائر 
البندوسية من مبالغة وتهويل؛ وكان هدف السيخية هو الدعوة إلى 
المساواة الاجتماعية والأخوة بين الناس وإبطال التشيع لفرقة من الفرق» 
والعديك بالكزافات وشد.ولت تائف ضاق هن امذهية بده 236 امن 
أبوين كهاتريين © تلوندى (ثم نسبت إليه فأصبحت الآن تسمى باسم 
نانكانه): وهي بلدة صغيرة بالقرب من لاهور؛ ولم يتلق من العلم +2 
المدارس إلا القليل؛ على أنه كان منصرفاً منذ فجر شبابه إلى التأمل 
والتفكير 2 أصول الأشياء؛ وكان مثل النبي العربي عليه السلام» قد 
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رذق الفظرة السليسةة عزوها عن مطالي الدكيا حميما:” وقد أقتمة ايبوف 
ل شيء من المشقة» بالمضي إلى سلطانيور (وهي الآن من أعمال ولاية 
كابورتهالا) ليلتحق بخدمة نواب دولت خان لودي حاكم هذه الولاية 
فعينه النواب قيماً على مخازن بيتهء وقام بمهام منصبه الرسمية عدة 
سنوات فاز خلالها برضا ولي نعمته؛ وكان يلوذ بالأدغال ‏ ساعات 
راحته مخلداً إلى التأمل. وتذكر الروايات أنه خرج إلى الغابات مرة 
متفكراً فرأى رؤيا حملته إلى الخضرة الإلبية؛ فتلقى الرسالة بأن يبشر 
الناس: «بأن الله لا إله إلا هوء وأن أسمه هو الحق والخالق» تعالى عن 
الخوف والبغضاءء وهو الباقي: لم يولد» يقوم بذاته» عظيم2» كريم» 
جواد» وعندئذ ترك نانك خدمة النواب وأصبح وهو يك الثلاثين من عمره 
واعظاً يعظ الناس جميعاًء وشرع ‏ سلسلة من الرحلات زار خلالها أرجاء 
الثن حميعا و خاشية رغيات الجدون القيسة والقترحةازلناء السلعة: 
ركاف ايتنا حل يعن الناظرات هم الكونة والشيوغ ويكيت لبم ساد 
إيمانهم بالعقائد والشعائرء ويدعوهم إلى وجوب إنكار الذات والتمسك 
بأهداب الفضيلة والحق؛ ويقال أيضاً إنه طاف بأنحاء فارس وزار مكة 
وبغداد؛ واجتذب إليه الأنصار # فارس وأشفانستان» بل أقام بعض المثابات 
الدينية (منجيس) وخاصة 4# بوشهر وكابل (سورام سنغ: 111ا2) 01 ع1أ.آ 
13231 ص 7): على أنه لم يصل إلينا خبر نتبين منه: هل كان نانك 
يعرف من الفارسية أو العريية ما يسمح له بأن يعظ أهل هاتين الدولتين 
الإسلاميتين؟ أما قول صاحب كتاب «سير المتأخرين» من أن نانك تلقى 
أصول علم الكلام الفارسي والإسلامي على رجل يسمى سيد حسن فقول 
أنكره النقاد البندوسيون والسيخ المحدثون» فقد ذكر واحد منهم: «أن 
هذه فيما يظهر محاولة من أحد الكتاب المسلمين لنسبة علو مكانة ناتك 
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إلى تعاليم الإسلام # لاحق أيامه». 

(2228ة 1[ ).0 :01 122010183 ةم أكصمه 1 عط1)ء سكتطلزك مصن. 
على أن ماكوليف 749011116 يميل إلى القول بأن نانك كان «عاماً 
بالفارسية علماً لا بأس به» (8وأعنك طكلزه 156, جاء ص :)١6١‏ ولكنه 
لم يذكر المصدر الذي أخذ عنه ناتك العلم بهذه اللغة. 

واستقر نانك 2# السنوات العشر الأخيرة من حياته ‏ كرتاريور, 
وهي قرية أنشأها أحد أصحاب الملايين تكريماً له على ضفة نهر راوى» 
حيث مضى يبشر بدينه الجديد بين الخلق الكثيرين الذين استهوتهم 
تقواه فأقبلوا عليه من كل حدب وصوب. 

وتوؤفى ثانك ‏ سنة ١6175‏ وقد يلخ السبعين: تاركاً جماعة لا 
يستهان بها من المريدين (السيخ) ومخلّفاً ابنين أنشأ أحدهماء وهو يدعى 
سرى جند» فرقة أوداسي. 

وأقام نانك: قبيل وفاته؛ تابعاً من أتباعه المخلصين اسمه أنكد (وهو 
٠‏ كهاتري مثله) خليفة (كورو) له على السيخ. ذلك أنه أعلن عقب إقامته 
شعائر توليته أن أنكد كشخصه وأن روحه ستحل فيه. وكان نانك قد 
قال من قبل بمذهب التناسخ» على أن إعلانه ذاك كان هو السبب 2 
نشأة الاعتقاد بين السيخ بأن روحه تحل 4ه كل من يخلفه من سلسلة 
الأئمة (الكورو)؛ ومن ثم اتخذ كل منهم لقب نانك فيما يصدر عنه من 
أقوال: وفوق 'كورو اتكن إغامة الدسية كلاكةا عشر عاما حت ادركته 
المنية سستة ”667١م‏ وتزعم الروايات أنه هو الذي وضع حروف 
الكووميوكن التي نكديك بها حكحب: النيخ المكدشة »على "أن بح 
العلماء» وتخص بالذكر منهم كريرسن 021161508 وروز 16056 
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يذكرون أن الكتابة الكورموكهية ترجع إلى أصول قديمة لا تمت إلى 
أنكد بصلة 9ا501 غأ)داكة 1022[1 ع1 01 لدسمكناول 19515 م ص 
/الاكت طق[صيط عغط]!' 1آه و5ع)وهن) لدع دعط1را' عطا!' 01 7:ج1055 4 ج 
١‏ ص //57.). ولعل السبب © نشأة هذه الروايات هو أن كورو أنكد 
اصطنع هذه الكتابة ب تسجيل سيرة نانك وأقواله. 

وقام أنكد نفسه بتولية عمر داس الإمام الثالث للسيخ» وقد دامت 
ولايته اثنتين وعشرين سنة  ١007(‏ 1014م)2 وتميزت بأنه اتخذ خلالها 
الخطوات الأولى لإقامة صرح البناء الديني والاجتماعي للسيخ. وقد تولى 
أمرداس الدعوة إلى المذهب بشكل منتظمء فأقام نيفاً وعشرين مثابة 
(منجيس) 4 شتى أرجاء البلاد حيث مضى أتباعه المخلصون © التبشير 
بإنجيل السيخية. وأراد عمر داس أن يبذر ل قلوب السيخ الشعور بالمساواة 
والأخوة فأقام مطاعم عامة (لنكر) يأكل فيها الناس جماعة لا تفرق 
بينهم طائفة ولا عقيدة. ونمى أمرداس أواصر المحبة والود بينه وبين 
الإمبراطور أكبرء غزاره الإمبراطور © مقره بكويندوال على نهر بياس 
ووهب له ضيعة كبيرة. وزاد ذلك من مكانته وهيبته زيادة كبيرة 
أكسبته عدداً جديداً من الأنصار وقد استلهم عمر داس 4 أعماله روح 
تاذلف شفاتتضن مدن التندوين 'القرافية: وفاملنة: حرق الأرا مل (نداتن» 
وشرع سنة البناء بهن. 

وخلف عمر داس مريده وصفيه وزوج ابنته رام داس»: فزاد على يديه 
انتشار المذهب السيخي. وقد لازم رام داس حسن التوفيق إذ وجد /2 
شخص الإمبراطور أكبر معجباً متحمساً له لايني عن غمره بفضله» فقد 
وهب له قطعة كبيرة من الأرض شرع يحفر فيها حوضاً مقدساً (لإقامة 
فرائض الغسل عند السيخ) وسمى هذا الحوض من بعد باسم أمرٍ تسار أي 
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حوض الرحيق القدسي. وأقام كورو رام داس حوله بلدة صغيرة نسبها 
إليه» وهي بلدة رامداسبور التي نمت من بعد فأصبحت هي مدينة 
أمرتسار الزاهرة وتم إنشاء الحوض على يد ابنه أرجان الكورو الخامس 
للسيخ الذي أقام # وسطه معبداً نذره لله (هار مندر) يؤدي فيه السيخ 
شعائر عبادتهم» ويسميه الأوربيون الآن: «معبد أمرتسار الذهبي» وقد 
أعلن الكورو أن «الاستحمام 4 حوض رام داس يمحو ذنوب المرء جميعاً: 
ويتم تطهره بالاغتسال فيه) (©1111نهء2113» كتابه المذكور): جثأ3ء: 
ص١١).‏ وهكذا وجد السيخ مثابة لهم يحجون إليهاء ومركزاً لحياتهم 
القومية. 

وخلف أرجان أباه سنة :١08١‏ وأصبح منصب الكورو ورائياًء واتخذ 
أرجن خطوات أخرى لتنظيم جماعة السيخ: على أن أعظم خدمة أداها 
للسيخية هو تأليفه كتاب «كرانته؛» إنجيل السيخ وكان كورو أنكد 
قد كتب من قبل سيرة نانك وأقواله؛ وتوسع أرجان فيما كتبه أنكد : 
وأضاف إليه تراتيل الأكمة الثلاثة الذين أتوا بعد نانك وبذل 2 جمعها 
عناية كبيرة» وزاد عليها أقوالاً له كثيرة وطائفة كبيرة من مقتطفات 
أخذها من كتابات عدد من أولياء البندوس والمسلمين الذين سبقوا نانك 
«ومن الأهداف التي رمى إليها هذا الكورو أن يبين للعالم أن عقيدة 
السيخ قد برئت من الخرافات»: وأن كل امرئ صالح جدير بالتقدير 
والاحترام بصرف النظر عن طبقته أو عقيدته» (ع142©21011116: المصدر 
المذكور. ج ”: ص )1١‏ وقد سمى الكتاب الذي صنفه الكورو أرجان 
وأكمه سنة غ١٠١‏ بعد أن أنفق 24 جمعه عدة سنين «آدى كرانته» أي 
«السفر القديم» تفييذا له عن السفر المسمى «دسم كرانته؛ أي «كرانته 
الحكورو العاشر». 


وكان ارخان إماما طموحا مجد| امتمعدالة المقدزة الغملية والهزة 
الروحية الهادية» وقد ندب وكلاء عنه (مسند) بعث بهم إلى نواحي البلاد 
المختلفة ليجمعوا له النذور المستحقة للإمام» وكان الأتباع حتى ذلك 
الحين يؤدونها طواعية» فاجتمت له ثروة حققت له العظمة والأبهة» مما 
حدا به إلى اتخاذ لقب «ساجا بادشاه» أي الملك الحق» ويدل هذا بوضوح 
على طموحه أو سلطانه السياسي» وشجع أرجان أتباعه على النهوض 
بالمشروعات التجارية2: ولم يكتف بإرسالبم إلى أنحاء البند المختلفة 
فحسبء بل أرسلهم أيضاً إلى أففانستان وآسيا الوسطى للمتاجرة ونشر 
الدعوة للمذهب السيخي. و سنة 7١11م‏ مد بلمال الأمير خسرو الذي 
انتفض على أبيه الإمبراطور جهانكيرء فلما حلت البزيمة بالأمير أمر 
الإمبراطور بسجن الإمام 4 لاهور ولم يلبث أن توضى. 

وأحرزت السيخية نجاحاً عظيماً ‏ إمامة ابن أرجان وخليفته 
هرغوبند وقد كان الأئمة الأربعة الأولون للسيخ هداة مسالمين يدعون إلى 
الزهد خ نعيم الدنيا وإنكار الذات» على أن أرجان شرع سنة الإقبال 
على متاع الدنياء وجاهر هرغوبند باتخاذ مبدأ المقاومة الفعالة» وكان 
هذا إيذاناً باصطناع السيخ سياسة امتشاق الحسام. وكان هركويند 
بقطرتة حتديا مقاتلا اقل .ف حماسة على الفبيل والفان الفروسية 
ومضى يجمع بانتظام العشور والنذور فأثرى ثراء فاحشاً جعله يبادر 
باتخاذ سمت الملوك وسلطانهم وكان يطوي بين جوانحه الكراهية 
لجهانكير (الامبراطور المسلم)؛ إذ رأى فيه الرجل الذي قتل أباه ولا شك 
أن رغبته ذ الانتقام كانت من أسباب التجائه إلى السيف فقد جند 
طائفة من الخارجين على القانون والساخطين وقطاع الطريق؛ «وشيد 
حصن هرغوبتندبور على تهر بياس وراح يعبث # السهول سلباً ونهباً؛ 
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وكان له اصطبل به تمانماكة جواد» وحاشية من ثلثمائكة فارس من أتباعه 
واتقوق مه داكما «اوسحرامن سن فلاشناكة رحل نتن عيلة التادق متهيو على 
حياته) (011111118851212): 51125 عط1]1 01 2111560177 ص886ه). ويلغت 
الإمبراطور الأنباء المزعجة عن تدابير الإمام العسكرية فاستدعاه إلى 
بلاطه وأمر باعتقاله ل حصن كوليار؛ ثم أطلق سراحه بعد حين؛ 
ولكن اعتقاله زاده موجدة. وما إن توي جهانكير وخلفه على العرش 
الإمبراطور شاه جهان2. حتى اتخذ هرغوبند موقف التحدي وامتشق 
الحسام 4 وجه الحكومة:؛ وأنزل البزيمة بالجيوش التي أنفذها إليه 
حاكم لاهور ثلاث مرات # ستة أعوام. ولكنه خشى انتقام شاه جهان 
فاعتصم بالجبال وعاش فيها آمناً حتى أدركته المنية سنة 1140١م.‏ 

وطرأ تغير عظيم على عقيدة السيخ 4 عهد هرغوبند فابتعدوا عن 
النسك وأصبح إمامهم يجمع 4# برديه صفة البادي وصفة القائد 
العسكري 4# آن واحدء وشعر القوم ببأسهم ورأوا مجال السلطان 
السياسي ميسراً أمامهم. 

وخلف هرغويند حفيده هارراي وكان على خلاف جده مفطوراً على 
حك المؤلة 1“وقيق' الميداقة ونارا. شتكود: اكيس اننا الامبراظون كاذ 
جهان. وبينما كان دار شكوه يهيم 4 منفاه سنة ١171/‏ م تطارده جيوش 
أخيه الأصغر أورنكزيب إذ أخذ هار راي يساعده على عبور نهر بياس 
حتى يبلغ مكاناً يشعر فيه بمزيد من الأمن على حياته؛ فاثار بذلك 
حفيظة أورنكزيب فاستدعاه إلى دلبي ليبرر مسلكه العدائي. على أنه 
أناب عنه ابنه رام راي فاستبقى في البلاط الإمبراطوري رهينة حتى يجنح 
أبوه إلى السلم. تو هارراي سنة 2١717١‏ فخلفه ابنه الأصفر هاركشن: 
وكان ذف الربيع السادس من عمرهء ونازعه على الإمامة رام راي 
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واحتكم 4# ذلك إلى أور نكزيب فاستدعى الإمام الطفل إلى دلبي 
لتصفية النزاع بينه وبين أخيه فأصابه الجدري وتويك هناك سنة 114ام. 

واحتدم النزاع حول الإمامة بعد وفاة هاركشن:ء وبويع بالإمامة تكه 
بهادر بن هرغويند بعد معارضة شديدة انتهت باختياره من بين عشرين 
مرشحاً. وظل خصومه ينادون بأحقيتهم © الإمامة؛ بل أقيم بعضهم 
منافسين للكورو: فلاذ نكه بهادر بالسوالكية وهو يحس © نفس 
المرارة» وشيد هنالك أنندبورء وهي مدينة كان لبا بعض الشأن 24 
حوليات السيخ من بعد» ثم شرع 4# رحلة واسعة النطاق طاف بها أرجاء 
البند ومضى يزور الدكن وشرقي البنغال حيث كانت تقوم بالفعل 
مثابات للعقيدة السيخية. 

و أثناء هذه الرحلة أقام ردحاً من الزمن كذ بيته مقر مثابة من 
مثابات السيخ (تخت) حيث ولد ابنه كرفند راي الذي ولى الإمامة من 
بعد سنة 1177م» وهو المنشئ الحقيقي لسلطان السيخ السياسي»؛ وانتشر 
نفوذ نكه بهادر بوصفه إمام السيخ حتى بلغ سيلان 4# الجنوب وآسام 2 
الشرق. وعاد تكه بهادر بعد حين إلى البنجاب حيث «وطد سلطانه 
وسلطان أتباعه بالسلب والنهب» وقد «آوى عن طيب خاطر جميع 
المتشردين الآبقين وتم خلال سلطانه ازدهار البلاد ورخاءها» 
(0لقتأع11هلتان) المصدر المذكورء ص24) وسيّرت إليه جنود الإمبراطورية 
واعتقلته وحمل إلى دلبي حيث قتل بأمر من أور نكزيب. وقد ورد ضفي 
الأخبار الكورمكهية قصة تقول إنه لما مثل ضفي حضرة الإمبراطور 
تنبأ. الكورو بمجيء الإنكليز وتدمير سلطان المغول على يدهم. وهذا 
القول الذي فاه به ب هذه المناسبة «أصبح هو صيحة الحرب التي تنادي 
بها السيخ يي البجوم الذي شنوه على دلبي سنة 18017 بقيادة اللواء جون 
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نيكلسون؛ وبذلك تحققت هذه النبوءة على أروع وجه؛ (11أالسهء812, 
ج؛ء ص 0841). 

ولعل شخصية غوبندا بن تكه بهادر بن كوبند راى الذي حيّاه 
السيخ بتحية الإمام بعد مقتل أبيه سنة 2١11/0‏ هي أبرز شخصية 4 تاريخ 
السيخ» وقد تولى تكه الإمامة وهو بعد صبي» ولكنه ختم حياته بتغيير 
شامل أحال به السيخ من جماعة قوامها الأتباع المخلصون إلى أمة من 
المحاربين قدر لهم أن يحكموا إقليم البنجاب نحواً من قرن. ويظهر أن 
مكل آننة :علق :هه التحو العليق قد خرف اه ننسيه الشابة أكرا له يمح: 
فطوى جوانحه على الكراهية المرة لأور نكزيب2» ولكن قوة هذا 
الإمبراطور كانت أعظم من أن تسمح لتكه بالتفكير 2 الانتقام. ومن 
ثم لم يجد مناصاً من الاعتصام بالجبال يأمن فيها على حياته ويعد نفسه 
للاضطلاع بمهمة الإمامة» ولبث فيها عشرين ستة منصرفاً إلى الصيد 
ودراسة لغة المسلمين والبندوس المقدسة ودينهم» وراح يذكي نار رغبته 24 
الانتقام ويرسم الخطط للمستقبل مستهدفاً القضاء على سلطان المغول» 
ومضى يوحد أمة السيخ متوسلاً إلى ذلك بتنمية مشاعر المساواة 
الديمقراطية بينهم» وأدخل 4 حظيرته الرفيع والحقيرء وشن حرباً شعواء 
على نظام الطبقات. وأراد تكه أن يحقق للسيخ الوحدة شكلاً وموضوعاً 
فسن شعيرة الدخول كذ الملة أو التعميد» وهي المعرفة باسم «باهول» على 
أن تجري يمس المزاسم التالية: 

وكدلن لزيد انعد تسق ولببين الشانيه التطومة اميل جاع فرشل 
بصفة عامة لبذا الغرضء ثم يؤتى بشيء من السكر يذاب خ الماء ‏ 
حوض من الحديد» ويتعاقب على تحريكه بخنجر ذي حدين خمسة من 
السيخ مرئين آيات من الكرانته. ثم ينضج بهذا المحلول شعر المريد 
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وجسده؛ ويعطى شيئا منه يشربه2ء وتشرح له قواعد (رهت) السلوك 
السيخي. ويسمى المحلول أمرت (الرحيق القدسي) ويعقتد السيخ أنه يهب 
للمريد الخلود ويجعل منه «سنغ» أي ان وكشترياً حقأ». 

(©05غ1 :36 [صسط عط) 1ه وع)ؤوة) 380 171565 جا ص6 15) ويجب 
على كل سيخي بعد تلقي «الباهول» أن يترك شعره مرسلاًء وأن يلبس 
اللباس الموحد الذي يرمز إليه بالكافات الخمسء بمعنى أنه يتزود 
بخمسة أشياء تبدأ بحرف الكاف وهي١(١)‏ الدكجهه؛ أي السروال 
القصيرء (5) وال «كربان» أي الخنجر؛ (؟) وال «كراءء وهو سوار من 
الحديد (4) وال «كش) أي الشعر المرسل» (5) وال «كنفا» أي المشط 
ويضاف المقطع الأخير «سنغ» إلى اسم كل سيخي يدخل ف الطريقة: 
على أن يلحق هذا المقطع نفسه باسم الإمام © المستقبل بحيث يسمى 
كوبند سنغ وأطلق الإمام على مريديه المعمدين اسم ال «خالصة» (ومعناه 
المطهرون أو الصفوةء أو المحررون؛ أو ال«خالصة» (وهو مشتق من الأصل 
العربي خَصّ أو خَلْص) وقد أصاب كريند صميم السياسة التي رسمها 
بالخطاب الذي وجهه إلى السيخ قائلاً: 

«لقد أصبحت عشيرة الحر نباهول سنّة منذ أيام بابا نانك. وجرى 
الناس على شرب الماء الذي غسل فيه الأئمة أقدامهم؛ وهي عادة أدت إلى 
كثير من الإذلال. أما الخالصة فلا يمكن أن تكون من بعد إلا أمة تقوم 
على الشجاعة والبراعة ذ القتال ولبذا فإني أشترع الآن سنة التعميد بالماء 
يحركه الخنجر وأغير أتباعي فأجعلهم يتقلبون من سيخ إلى سنغوات 
(أسود) فمن تقبل الرحيق القدسي للباهول انقلب أمام أعينكم من ثعلب 
إلى أسد ونال السلطان الأكبر : هذه الدنيا وأدرك النعيم ب الآخرة:؛ 
(ء1111نصدء113 جهء ص 15) «إن إبطال الطبقات. ومساواة الناس بعضهم 
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بعض 2# الحقوق» وتساويهم حيال الإمام» واشتراك الطبقات جميعاً ذخ 
التعميدء ثم اشتراكهم ذ المظهرء علاوة على وحدة القيادة ووحدة 
الأماني» كل أولئك كان الوسائل التي توسل بها كويند لإشاعة الوحدة 
بين أتباعه وضم صفوفهم © كتلة متجانسة قبل أن يرمي بهم 2 وجه 
الكتائب المغلية (نارنحت؛ المصدر المذكور» ص١217).‏ 

وقد رمى كوبند سنغ بإقامته الطويلة ©ذ الجبال إلى المضي آمناً 4 بث 
الدعوة لعقيدته لا يزعجه أحدء بل إلى كسب معونة زعماء الجبال 
الكثيرين ليواجه ما سماه بطفيان الحكم الإسلامي ولكنه باء بالخذلان 
المبين ‏ ذلك لأن الراجاوات الجبليين الذين ظلت أسرهم منذ عهد عريق * 
القدم تتولى الحكم مستقلة بلا شريك قد استنكروا بصفة عامة أن يلقن 
رعاياهم مبادئ الديمقراطية؛ وأجمعوا على مقاومة الدعوة الدينية التي كان 
كربند يبشر بها. فلما رأى أنه عجز عن كسب مععونتهم بالود والحسنى 
حاول أن يحقق أغراضه بالقوة» فأخذ يشن من معقله 4 أنندبور حملات 
سلب ونهب على أراضيهم». حاملاً معه كل ما يقع فك يده. فاتحد زعماء 
الراجيوت أصحاب بلاسبور» وكتوج؛ وهندورء وجسروتاء ونالكره, 
واجتمع رأيهم على مهاجمة الكورو بجيش عدته عشرة آلاف مقاتل وواجه 
الكورو هذا الجيش على رأس ألفي مقاتل من أتباعه ومنهم 5٠١‏ مقاتل من 
البطهان الذين أبقاهم 4 خدمته» وانتصر عليه شْ بهناكني بفضل المعونة 
التي بذلها له خاصة سيد بدهو شاه زعيم سادهرا وازداد كويند قوة على 
قوة» وأصبح له عدة معاقل © الجبال» وكثرت غاراته على الأراضي 
المجاورة له وعنفت. فاستنجد الراجاوات جميعاً بأور نكزيت؛ فارسل إلى 
وإلى سرهند يأمره بأن يتحالف معهم 2# البجوم على الكورو؛ وهزموه 2 
الواقعة التي أعقبت ذلك فاعتصم بحصن أنندبور (١١17م).‏ 
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وحاصرته فيه الجيوش الإمبراطورية وطال الحصارء فشحت المؤن عنده 
وانصرف عنه أتباعه. وتسللت أسرته وفيها أمه وزوجاته وابناه الصغيران 
هاربين إلى سرهند حيث وشى الوشاة بهم فأمر بأبنيه فقتلا. 

وفركوبند نفسه متخفياً والتجأ 4 نفر من أتباعه المخلصين إلى 
حصن جمكاور ( ناحية أمبلاً الحالية) يطارده أعداؤه أحر طرادء فلم 
يجد بدا من الفرار مرة أخرىء وترك جمكاور لينجو بحياته؛ وهام على 
وجهه متنقلاً من مكان إلى مكان, حتى بلغ قفار بهتتده © منتصف 
الطريق بين فيروز بور ودلبي. وعاد مريدوه قالتفوا حوله ونجح © رد 
مطارديه عند مكان يقال له «مُكتّسر» أي حوض الخلاص الذي أقيم 
إحياءً لذكرى السيخ الذين سقطوا ك2 القتال. واستقر ردحاً من الزمن بذ 
مكان يعرف باسم دمدمه ( © منتصف الطريق بين هنسي وفيروز بور) 
حيث انصرف إلى الوعظ وتأليف «دستور كرانته» الذي يعده السيخ 
تكملة ل «آدى كرانته» الذي صنفه الكورو أرجان وك هذه الأثناء توفى 
أورنكزيب وخلفه ابنه بهادر شاه الذي خالف أباه ‏ سياسته فسعى إلى 
استترضاء الكوروةوولاة القيادة الشتخكرية عن اتدكن مضت إلنها 
للقيام بمهمته هذه» وما إن بلغها حتى طعنه خادم من خدامه الأفغان لأمر 
خاص أثار نقمته عليه» وتوك الإمام 4 ناندر على ضفاف نهر كداوري 
(أكتوبر 8١1م).‏ وقد أبى وهو على فراش الموت أن يولي أحداً يخلفه 
واكتفى بأن أوصى مريديه بأن يتخذوا من الكرانته هادياً ليم وألا 
يطلبوا الحماية إلا من الله وحده؛ فأنهى بذلك سلسلة الأكمة. 

وقضى كوبند قبل أن بيلغ البدف الذي كان يسعى إليه «ولكن 
روحه ظلت تذكى # قلوب السيخ الشجاعة». 

وخلف كوبند © القيادة العمسكرية على السيخ» وليس 4# إمامتهم» 
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بنداء وهو رجل من راجبوت كشمير ينتمي إلى طائفة بيراكي كان قد 
فى كريند: كا الدكن سكل بق الضيحية :واتكة لنت كد ١‏ أى العثد 
(عبد الكورو). وكلفه كوبند بالعودة إلى البنجاب واستحثاث السيخ 
على الانتقام لمقتل ابنيه والاتحاد للقضاء على طغيان المسلمين. وما كان 
من السيخ إلا «أن التفوا حوئه مستعدين للقتال والموت تحت رايته». وكان 
بندا ب أعماقه رجلاً واسع الأطماع فتذرع بتنفيذ أوامر الكورو ساعياً 
إلى الحصول على السلطان السياسيء وبدأ أعماله 4 البنجاب بقطع 
الطرق وتوزي العناثم لسهاء بين أقباعة كادي إليه كتر من الحرمين 
«كناسين ودباغين ومن هم على شاكلتهم من الناس الذين يكثرون بين 
السنيخ ككرة عظيمة». وكا سلطان المنول آخذاً ب الاصمتعلال السريع 
بعد وفاة أورنكزيب؛ فقد اتصلت أسباب النزاع على العرش بين أبناته 
وأحفاده فخلا الجو للسيخ لتعزيز سطوتهم: وراح بندا يمعن 2 جرائمه 
وشروره بلا رادع. ومضى بجيشه المؤلف من قطاع الطرق ينتقل من بلد 
ل ابلد فى ارياضن دلبي تفسها يللب المسلمين وي يعوم بالالوقت: 
وزادت أعمال السلب والنهوض بالواجب المقدسء ألا وهو الانتقام 
لقتل ابني الكورو؛ وكثر عدد أتباعه كثرة على كثرة: فاقتحموا * 
مايو سنة ١7٠١١‏ مدينة سرهندء تلك المدينة المشؤومة التي لقي فيها ابناه 
تطيوف ناوا تكاحوهاء وساهوا أشلها الستسق أقنن العذان:والمفكان: 
وانطلقوا يذبحونهم بلا تمييز لا يرحمون طفلاً أو امرأة ولجوا 4 فعالهم 
المدمرة حتى بلغوا أسوار دلبي نفسها. وكان الإمبراطور بهادر شاه بذ 
الدكن إذ ذاك: فروعه ما بلغه من أنياء هذه الفظائع ويادر بالعودة إلى 
البنجاب لإصلاح الحال. وأنزئت الجيوش الإمبراطورية البزيمة ببنداء غفر 
إلى الجبال المجاورة واعتصم بهاء وتويك بهادر شاه سنة ١7١١‏ فاقتتل 
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أبناؤه على العرش حتى فاز به جهاندار شاه على أنه لقي مصرعه بعد مدة 
قصير من ولاية العرش دامت أحد عشر شهراًء فقد قتله ابن أخيه فرّخ 
سير واعتلى عرش دلبي المستباح «وكانت هذه الاضطرابات 4 مصلحة 
الشيخ» فصوا :مره اخرئ يغلون يد السلب والتخريب إذ البلاة بعيادة 
بندا فكلف فرخ سير عبد الصمد خان حاكم البنجاب بوضع حد لمظالم 
السيخ وفظائعهم» فراح يطارد بندا بجيش لجب حتى حاصره © حصن 
كرد اسبور على الرواي. وانتهى الأمر بوقوعه 4 يد عبد الصمد وأسره ثم 
حمل إلى دلبي حيث عذب حتى الموت (1١/1ام).‏ 

ولم يكن بندا رضى الخلق بحالء ولا أدل على ذلك من أن السيخ 
أنفسهم كانوا لا يوقرونه» فقد كانت غفعاله تتسم بالأنانية لا يرعى 2 
تصرفه ألا ولا ذمة ولم يكتف الرجل باتخاذ سمت الملوك وسلطانهم بل 
سعى إلى إقامة غرقة دينية يتزعمهاء وخالف أوامر الإمام كوبند سنغ 
التي أوصى بها وهو على فراش الموت. وعمل على أن ينادى به الإمام 
الحادي عشر على السيخ؛ بل عدّل بعض عقائد السيخ وشعائرهم. مما 
حدا بالغيورين من أتباع كوبند إلى الانتفاض عليه ومع ذلك فما من شك 
ل أن الحياة العاصفة التي عاشها السيخ تحت لوائه قد جعلتهم يتمرسون 
بالحرب وضروب القتال. 

وأعقبت هزيمة بندا ووفاته فترة ارتكاس لقي فيها السيخ اضطهاداً 
شديداً 4 عهد فرّخ سير. فقد وصموه علناً بالخروج على القانون» وارتد 
كثير منهم من عقيدته؛ ولم يجد الغيورون منهم على ملتهم بدأ من 
الاعتصام بالجبال والفابات. وقد نفن الولاة المتعاقبون على الينجاب, 
وبخاصة معين الملك الذي اشتهر بميرمنو» سياسة القمع التي أشار بها فرّخ 
سيرء حتى بدا أن أمة السيخ مهددة بالفناء. على أن سلطان المغول كان 
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أخد] جف الأنينان السويعة وش كنذا زنك يسفة بعاصة ده المتهات كرجه 
لغزوات أحمد شاه أبدالي الكثيرة. وأفاد السيخ من هذا التقلقل الذي 
أصاب ولاية البنجاب فبدأوا بظهرون ويعيدون تتنظيم صفوفهم» وأقاموا 
عدة حصون وجمعوا ثروة بنهب المدن العزلاء نهب السماح. وكان مركز 
نشاطهم القومي مدينة أمرتسار التي أغنوها غنى عظيماً وحصنوها 
تحصيناً منيعاً وكان الأمير تيمور الذي يحكم البنجاب نيابة عن أبيه 
أحمد شاه دراني عدوا للسيخ. وقد هاجم أمرتسار سنة 707١م‏ ودبر 
هارمندر وملأ الحوض المقدس بالأنقاض. وتحرك السيخ أ جموع كثيفة 
للانتقام مما حل بهم من نكال ونجحوا # طرد الأميرمن لاهور واحتلوها 
إلى حين. وضرب قائدهم الحربي جسا سنغ كلال (أي الخمار) سكة 
باسمه عليها كتابة فارسية. غير أن ظهور المراطها بقيادة كهوبا (سنة 
) جعل السيخ يرتدون عن لاهورء وتسبب 4 قدوم أحمد شاه الغليظ 
القلبٍ إلى البتجاب للمرة الخافسة وقد اتزل اتحمد هؤدمة مانحقة بالمراطها 
© معركة بانيبت (بانيبات) المشهورة سنة .١751‏ 

وما إن غادر البنجاب حتى نشط السيخ واستعادوا سلطانهم المفقود 
مما حمله على العودة وليس له من هم إلا فل سلطانهم واستعادة أراضيه. 
ودارت بين الفريقين معركة شرسة سنة 1717 بالقرب من لدهيانه أنزل 
بها أحمد هزيمة حاطمة بالسيخ وأمعن فيهم القتل والتذبيح» إلا أنه 
سرعان ما اضطر إلى ترك البنجاب ليقمع فتنة شبّت ب قندهار. 

ولم يلبث السيخ أن لموا شعثهم وهزموا سنة ١777‏ زين خان الحاكم 
الأففاني لسرهند ونهبوا هذه البلدة وخربوهاء ثم استولوا على لاهور مرة 
أخرىء وطال بقاؤهم فيها هذه المرة. واجتمعوا # أمريسار وأعلنوا السيادة 
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التامة لنظام الخالصة 4 البنجاب (1777م) وجعلوا السلطان الأعلى بك يد 


مجلس وطني عرف 0 كنا وقد نقشس ف سكة هده 


ديك وتيغ وفتح نصرت بي درنكحث 
يافت أزنانك كورو كويند سنغ 
ومعناها: «تلقى كوبند سنغ من نانك السيف والكأس والنصر 
المؤزر» (خزان سنغ: 68ذعتاء؟1 طعلزك ع1 01 ب«ورماول8 ص .)5١4‏ 
أما وقد ذهب الخطر الذي كان يتهدد السيخ: فقد تفرقوا شيعاً 
وانقسموا عدة دول وأحلاف تعرف بالمسلات (المفرد مِسّل). 
وكانت هذه المسلات اثنتي عشرة مسلاً يحكم كلا منها زعيمها 
مستقلاً عن الزعماء الآخرين: وكان هولاء الزعماء لا يخضعون لسلطان 
أعلى ولا يجمع بينهم إلا العقيدة التي يدينون بها «وكانوا لا يكادون 
ينفكون عن الاقتتال فيما بينهم» يتحالفون ويتفرقون مناضلين 4# سبيل 
السياد». كما كانوا «مفككين يتفاوت سلطانهم من حين إلى حين بل 
فتلت اهناقيم ف الفينة يعد القيئة» واشتفر هذا التتكع العلب شود 
البنجاب ثلاثين سنة» ثم ظهر على مسرح الحوادث رجل قوي وحد هذه 
الأحلاف التقرقة وجمفها 4 مبلطان واحد متماسك» وكان هذا الرجل 
هو رنجيت سنغ. 
وكان رنجيت سنغ أو مها سنغ زعيم حلف سكر جاكيا؛ وقد اتخذ 
مقره بذ كجزانولا على مسيرة أربعين ميلاً شمالي لاهور. وخلف رنجيت 
أباه ل إمارته وهو 4 سن الثانية عشرة (197م)2» وقبض على مقاليد 
السلطة شيئاً فشيئاً بنفضل صفاته الشخصية وما فطر عليه من عبقرية. 
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وك سنة 17844 نال حكم لاهور»: إذ تسلم براءة تقلده أمورها من زمان 
شاه حفيد أحمد شاه أبدالي الذي كان لا يزال من حيث العرف صاحب 
البنجاب» ثم غلب رنجيت سنغ على أمرتسار سنة ”1607. وزادت مكانته 
وعلت هيبته باستيلائه على لاهور وأمرتسار أهم مدينتين 2# البنجاب. 
واتخذ لنفسه لقب المهاراجا ومضى يمد 4 حدود أملاكه حتى ضم جميع 
أحلاف السيخ إلى ملكه؛: وكانت تربطه بالإنكليز الذي كانوا قد 
بسطوا آنئذ رقعة أملاكهم حتى بلغت نهر ستلج: علاقات ودية. وقد 
عقدت بين الفريقين معاهدة تحالف سنة 1605 نفذها رنجيت بكل أمانة 
وإخلاص. وجند رنجيت جيشأً قوياً تولى تدريبه قواد أوربيون معظمهم من 
الفرنسيين الذين حاريوا تحت إمرة نابليون» فلما هزم نابليون ا معركة 
ووترلو رحلوا إلى البنجاب ليلتحقوا بخدمة المهاراجا. 

واستطاع بفضل هذا الجيش أن يخضع البنجاب كلهاء ويضم 
كشمير )148١95(‏ وبيشارو )١1845(‏ إلى أملاكه. وتويك رنجيت سنة 
4 تاركاً وراءه مملكة موحدة تمتد من ستلج إلى هندوكش: 
ولحكن خافاءه ميف حكانوا لعجو من :أن ينهضوا باعياء هذه انه 
وتعاقب على العرش ثلاثة من أبنائه ب أمد وجيزء وتفشت المؤامرات مما 
أدى إلى كثير من الاغتيالات وقيام الفتن وإراقة الدماء.. 

وفك زمام الجيش وأخذ ينشر الرعب 2# أرجاء البلاد2» ثم وجد 
النلاط اآخيرا منفذا نه 4 غمرة هذه الأزمة إذ أغرى فراد الجيش يعيور 
نهر ستلج وغزو أملاك الإنكليز. وأدى ذلك إلى قيام حرب السيخ الأولى 
(ديسمبر 1440) التي أنزل فيها القائد الاننكليزي السير (اللورد فيما بعد) 
هوكوف طاعنا20) طوناظآ ؟*ذذ البزيمة بالسيخ 4 أريع معارك متعاقبة 
ذاوت: ل هروز قاد ومبكي نه إقليم سيرد يؤر النحالي) >وغليلوال : 
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وسبراون بالقرب من لدهيانه (يناير ‏ فبراير »)١181471‏ «وقد فتح هذا النصر 
هاردنكت 112013886 إتدمصع1] ندزه). 

وقبل دريار (زعيم) السيخ أن يتولى المقيم البريطاني (السير هنري 
لورئس 12581626 116217 511) ركاسة مجلس الوصاية على المهاراجا 

وقد أعزى انتفاض ديران موبراج حاكم ملتان على حكومة لاهور 
)22256 السيخ بامتشاق الحسام © وجه الإنكليز مرة أخرى, ولم تليث 
الحرب أن أعلنت بين الفريقين» وأنزل اللورد كوف هزيمتين منكرتين 
بالجيش السيخيء الأولى ‏ جليا نواله والثانية ب كجرات (خذ أوائل سنة 
) ثم أعلن ضم البنجاب إلى ممتلكات التاج البريطاني وانتهى بذلك 
حكم السيخ. 


مدهب السيخ 


ترمي السيخية إلى تطهير عقائد البندوس؛ ومن ثم اتسمت تعاليم 
صاحب المذهب السيخي بالسلبية. فقد أنكر أشد الإنكار قيود الطبقات 
والمعتقدات الخرافية2» ودعا إلى المساواة بين الناس جميعاًء وقال إن 
الصلاة والحج بالجسم دور القلب لا تسمو بروح الإنسان» ذلك أن روح 
العبادة لا صورتها هي الجوهر ولا خلاص يدركه المرء. إلا أذا أحب الله 
حياً خالضاً وعمل © هذه الدنيا عملاً صالحاً. والسيخية كالإسلام: 
تستنكر الأصنام وتستمسك بالتوحيد» وريها هو رب الخلق جميعا ورب 
الديانات وأسرارها: «أسمه هو الحقء وهو الخالق, الباقي» الذي لم يلد 
ولم يولد» القائم بذاته؛ العظيمء البَّرَه (هو الجانجي عند الكورو نانك). 
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وتبجيل الكورو من أركان السيخة؛ ذلك أنه مع كون «اللّه مع 
الإنسان فإنه لا يتجلى إلا بتوسل الكورو (1011116 2113628 ج 7" ص 
40"). وتؤمن السيخية أيضاً بمذهب الكارما والتناسخ. 

ولا يقوم دين نانك على صورة العبادة» وإنما كان نانك يستهدف 
الإصلاح الاجتماعي والخلقي» وقد ظلت السيخية شريعة سلام وتسامح 
حتى تحولت بفعل طغيان البندوس الاجتماعي واحتكاك السيخ بالمسلمين 
إلى شريعة تقوم على الحرب والقتال. وقد جعلها كوبند أقرب إلى 
الاستمساك بصورة العبادة» وسن فواعد لبداية المرء 4 شؤونه الخاصة 
ومعاملاته مع الناس. وقد حرم التدخين والخمرء وإن كان السيخ يقبلون 
الآن على شريها. 

وكتاب السيخ المقدس هو الكرانته؛: وهم يبجلونه تبجيلاً عظيماً. 
وقد صنف الجزء الأول منهء ويعرف باسم «أدى كرانته» الكورو 
الساسين: انفاف حضما اتلفتاةالنيان وق يكتمق كواقيل الأكمة الشيسية 
الأولين ومختارات من أقوال القديسين والمصلحين السابقين لنانك. 
وبخاصة كبيرء ونامديفء: وجاي ديفء ورامانند2 والشيخ فريد. وقد 
كتبت الكرانته جميعها بالشعر المختلف الأوزان» ومعظمها بالبندية 
المهجورة مكتوبة بالحروف الكورمكهية: وفيها أجزاء غير ذلك كتبت 
بلهجات ولغات هندية مختلفة أخرى منها السنسكريتية» كما تضمنت 
أيضاً أبياتاً قلائل وحكايات بالفارسية (مكتوبة بالحروف 
الكورمكهية). وقد صنف الجزء الثاني من الكرانته ويعرف باسم 
«رسم كرانته» (أي كرانته الكورو العاشر) كوبند سنغ» وهو يشمل 
معظم أقواله, جلها تراتيل © تمجيد الله شأنها ب ذلك شأن آدي 
كرانته. ولكنها تشمل أيضاً سيرة له كتبها بقلبه» وتعرف باسم 


اخيل 


«قشتريا نانك» أي القصة العجيبة» وأبياتاً شتى نظمها الشعراء البنود 
الذين كانوا 4 خدمته. 

والكرانته برمتها تقع عادة 4 مجلد واحد من قطع الربع تبلغ 
صفحاته حوالي ٠١٠١‏ صفحة. ويستخدم السيخ بعض فصولبا ذ 
صلواتهم» ويرددونها فيما بينهم وبين أنفسهم 4# الصباح والمساء وعند 
النوم وهذه الفصول هي: 

.)؟١ا/‎ ١90 جب جي لكورو نانك (انظر 11326811111416 جاء ص‎ )١( 

(0) آساكي فار لنانك أيضاً (انظر المصدر نفسه جهء ص 711). 


(9) الجابجي للكورو كوبند (المصدر المذكور؛ جا؛ء ص 76١‏ 101). 

() الرهيرا (المصدر نفسه2» ج .١‏ ص 765١‏ 701) (0) سهيلا (المصدر 
نفسهء ص 7508 )151٠١‏ ثم (5) السكهماني للكورو أرجان (المصدر نفسه» 
لضن 1437 وما بعدها) وتتلن هذه الفصدول ايض عند إقامة شعيرة 
الباهول أو التعميد. 

وقد تقبل البندوس والمسلمون أقوال نانك لأنها لا تتعصب لأمة أو لملة» 
فضلاً عن أنه لا ينادي فيها باتخاذ صورة معينة من صور العبادة: ومن ثم 
فليين تفعلب آنه احدنت أتناعا من هد الديتن حديعا على (ثنا ل نك 
4 أنه كان يريد أن يصلح النظام الاجتماعي للهندوسية» دين أجداده؛ 
ولذلك فجن أنه خاطب تعاليمة القدوين انكر هما كالب :يها الشلمية 
وكان معظم مريديه من طبقات الجاط والأروره والكهاتريه. وكان أئمة 
السيخ جميعاً ينتمون إلى الطبقة الأخيرة بما فيهم نانك نفسه. وقل إقبال 
البراهمة والراجبوب على تعاليم المذهب السيخي الديمقراطي»: لأن 
مستواهم كان أرفع من السيخ بكثير. 


وشرق السيخ وشيعهم كثيرة» وأهمها اثنتان )١(‏ الكشدهارية, 

ويعرفون أيضا باسم آخر هو السنغواتء: (؟) والسلجدهارية وتمثل الفرقة 
الأولى السيخ المعمدين» أي المستمسكين بسنة الكورو كوبند سنغ 
القويمة» أما الفرقة الأخرى فهم أولئك الذين رفضوا 4# الأصل ما قال به 
من تعميد وانحازوا إلى الخالصة المؤمنين بالقتال. ومن الفرق الأخرى 
المهمة: )١(‏ النانكباتهيه «ويعرفون عامة بأنهم السيخ من غير السنغفوات 
أتباع الأئمة الأولين الذين لا يؤمنون بوجوب أتباع الشعائر والسنن 
الاجتماعية التي شرعها المكورو كوبند سنغ2 وهم لذلك يتصفون 2 
عامة خلقهم بالسلبية؛ «فهم لا يحرمون التدخين» ولا يستمسكون بسنة 
إرسال الشعور. ولا يعمدون بالباهول وما إلى ذلك» أي أنهم لا يتبعون شيعة 
السلجدهارية (1) الأداسية (المنكرون): وهم كالنانكنتهيه أيضاء 
يدخلون © شيعة السلجدهاريه وهم يمثلون طائفة الزهاد التي أسسها 
سرى جند بن نانك؛ ويضريون عن الزواج ويتسم مذهبهم بصبغة قوية من 
المعتقدات البندية ف الزهد (5) الأكاليه (عبدة أكال الباقي القديم) 
وهم يختلفون اختلافاً جوهرياً عن سائر طوائف السيخ؛ ذلك أنهم يتبعون 
النظام الحربي الذي أبدعه كوبند سنغ» ويستمسكون بالسنة الصحيحة 
' أكثر من بقية السيخ جميعاً؛ ولا يزالون يحتفظون بنزعتهم الحربية (4) 
البنداتيه أو البنداينتهيه» وهم أولئك الذين قالوا بأن بندا هو الكورو 
الحادي عشرء أما جاط الخالصة فهم الذين يستمسكون بتعاليم كويند 
معارضين بذلك بدع بندا (0) المزهبيه (وننطق المزبية) وهم يمثلون طبقة 
الكناسين الذين اعتنقوا السيخية بتلقيهم الباهول» على حين: يطلق اسم 
الرامداسية (أتباع الكورو رام داس الذي هو أول من أدخلهم 4 السيخية) 
على الجماز (الدباغين) الذين تلقوا الباهول. ومزارات السيخ متفرقة # 
معظم أنحاء البنجاب» ولكننا نجد أكثرها شهرة 4 نواحي أمرتسار 
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وكوردا سبورء أما أعظمها مقاماً وتقديساء فهو المعبد الذهبي اذ 
أمرتسار» ونانكانه صاحب (بالقرب من لاهور) مسقط رأس نانك» حيث 
تقام أسواق سنوية يغشاها عدد عظيم من السيخ. 

ويتبين من التعداد الذي أجرى سنة 197١‏ أن عدد السيخ جميعاً 
بلغ 5,558.807” نفسأًء يقطن منهم 2# البنجاب ١٠٠.١١٠,؟‏ (أي جميع 
السيخ إلا ؛: منهم): وأهم النواحي التي يسكنها السيخ هي أمرتسار 
ولدهيانه وفيروزيورء وكذلك # الولايات الوطنية"': يتباله» وناهيه؛ 
وجند وفريدكوت. وفيما يلي بيان بعدد من ينتمون إلى فرق السيخ 


الدينية: 
الكشدهارية مقكق2 
السلجدهارية للق 
جاط الخالصه 0 
النانكينتهيه 2 


وقد ظل السيخ منذ غزو الإنكليز للبنجاب (1845م) موالين للتاج 
البريطاني؛ وهم أمة زاهرة ناجحة» يفوق أفرادها من حيث قوة بنيانهم 
بقية أهل البنجاب؛ والخدمة العسكرية من أحب الأمور إلى قلوبهم؛ وهم 
يعدون بحق من أحسن جنود الشرق. وقد أدت الكتائب السيخية خدمة 
جليلة لقضية الحلفاء © الحرب العالمية الأولى. 

وتقدم السيخ تقدماً كبيراً بعيداً ذلك. وتقوم بينهم الآن جماعات 
منظمة تعمل بإطراد شك سبيل الرقي بحالتهم الاجتماعية والتعليمية وقد 


.)١(‏ كانت هذه التسمية قبل تقسيم شبه القارة البندية إلى باكستان والبند واستقلال كل 
منهما ‏ سنة .١58410/‏ 


يضن 


أنشئت جماعة السنغ سبه منن فترة طويلة للدعوة إلى تعاليم الخالصة 
الدينية متكذة فغرها ف اسرهنان: 

وثمة هيئة أخرى تعرف باسم «ديوان الخالصه الكبير»» وقد 
اضطلعت هذه البيئة بالإصلاح الاجتماعي ونشر التعليم» ولبا فروع 2 
جميع نواحي الولايات السيخية. أما جمعية «سهارماني كورود وارا 
بربندهاك» فمؤسسة أخرى أنشئت أخيراً لتولي إدارة مزارات السيخ التي 
كان يتوارث القيام عليها الماهانية البندوس؛ «وتمثل هذه الجمعية فرق 
الأكالية الدينية» ولكنها تلقت المعونة من السيخ 4 حملتها الرامية إلى 
البيمنة على المزارات» وهي الحملة التي أصابت قدراً ملحوظأً من النجاح». 

والسيخ © الوقت الحاضر أمة متميزة عام التميز عن البندوس. وقد 
كف البراهمة عن الإشراف على الشعائر التي يقيمونها © الميلاد والزواج 
والوفاة» وتولى ذلك الكيانية وهم المفسرون المحترفون للكرانته والسيخ 
يحرقون موتاهم كالبندوس2» ولكنهم يختلفون عنهم ‏ 42 كونهم 
يتزوجون © سن متأخرة ويبيحون زواج الأرامل ويزداد عدد السيخ انها 
وبعض السبب # ذلك راجع إلى إقبال كثير من أفراد الطبقة البندوسية 
امستضعفة علن التتخول 8 السيضية. 

وأمرتسار هي مركز النشاط الاجتماعي والديني للسيخ جميعاء 
وفيها مؤسسة تعليمية كبيرة تعرف بكلية الخالصة» وهي تنتمي إلى 
جامعة لاهور وثمة موسسة أخرى من هذا القبيل تقوم ب كجرانوالاء أما 
مدارس النواحي فمتفرقة © جميع أرجاء الولاية'". 


.غ”ا/-4١١‎ /١؟ دائرة المعارف الإسلامية‎ )١( 


رضن 


الفكر السيخي 


تحرير: جفري بارندر 


السيع علق مغونها ضركهة الدوة #غته تخطئيلة كلائة هنا ضر أولية: 

أولاً: النظام الديني الذي علمه للناس المعلم الروحي نانك 7/3081 
البتجاب خلال المقود المبكرة من القرن السادسن عشر: 

ثانياً: بنية المجتمع 4 البنجاب لاسيما المجتمع الريفي البنجابي. 

ثالثاً: حقبة التاريخ البنجابي التي تمتد من زمن المعلم الروحي «نانك» 
حتى يومنا الراهن. ولا يمكننا أن نفهم السيخ بغير الإشارة إلى هذه 
العناصر الثلاثة مجتمعة. لقد أضافت الأنماط الاجتماعية وضغط الظروف 
التاريخية إلى القاعدة الأساسية التي أقامتها تعاليم المعلم نانك . معتقدات 
وأغراها وسلوكا حماسا يشكات: جميميا فلريقا مكبهرا نف الحياة: 
كما وجد هذا المجتمع تعييراً دينياً متماسكا < المذهب الذئ عرف عند 
السيخ أنفسهم باسم الجورمات 21131286) والذي عرف عند الغرب باسم 
مذهب السيخ. 

ولابد لنا أن نسوق هنا كلمة تحذير قبل أن نقوم بأية محاولة لوصف 
هذا المذهب: 


فمن الأهمية بمكان ألا نحدد الخطوط بدقة مبالغ فيهاء لأن 


١ 


التقسيمات الواضحة الحادة سوف تكون مضللة في فهم الطبيعة الحقة 

لديانة السيخ ومجتمعهم. ولا شك أن هناك منطقة للعقيدة وللطقوس 
يتميز بها السيخ غير أن الحدود الأبعد من ذلك لمذهبهم تلقى ظلالاً لا 
تدركها العين خ المدى الفسيح للتراث الديني ب شمال البند. 

ويتضح ذلك لأول وهلة من الناحية الاجتماعية حيث نجد خيوطاً 
طبقية» مشت كة تجري أفقياً خلال مجتمعي البندوس و السيخ؛ ويصدق 
الأمرتفسة من التاخية المقاكنية: 

بيد أن مناطق المعتقدات والممارسات المشتركة: لا ينبغي أن تعمل 
على الخلط بين التميزات وتشويشهاء فمذهب السيخ لا يتوحد تماماً مع 
التراث البندوسيء ولا يتميز تماماً عنه. وثمة مقياس للتوحد يعتد به 
ويمكن أن نجده 2 مقدمات فكر المعلم نانك 4# القبول العام لتصورات 
مثل عقيدة التناسخ: وب مراعاة أعراف مرتبطة بها ارتباطاً وثيقا. أما 
التميزات فنجدها # رفض بعض المواصفات البندوسية العامة مثل الدلالة 
الدينية لتقسيمات الطبقات المغلقة» و4 عقيدة الأخوة بين السيخ أو 
«الخالصة 118158)''': وإصرار السيخ أنفسهم على التميز. 


١‏ حياة المعلم نانك: 


تتوافر مادة غزيرة حول حياة المعلم الروحي «نانك»» ولا تزال أعظم 
أشكال النثر البنجابي شعبية حتى الآن #4 القرن العشرين هي تلك التي 
تسمى «جنام ساخي أطط[52 - تهصدل»؛ أي «شواهد الميلاد» للمعلم» غير 
أن شواهد الميلاد هذه إنما هي أقرب إلى سير حياة القديسين» وروايات 


)١(‏ تعني حرفياً الطاهر أو النقي. 
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تفيض بالورع وتُضفي المثالية على «نانك» ولكنها لا تنقل لنا إلا النزر 
اليسير عن حياته الفعلية ولا نستطيع من هذه الكتابات ومن الإشارات 
العارضة © كتب أخرى. إلا أن نعيد كتابة موجز بسيط. 

ولد المعلم الروحي نانك 2/8281 عام 515١م»‏ والمكان الحقيقي 
الذي ولد فيه موضع خلاف» ولكن لا يمكن أن يكون هناك شك 2# أن 
والديه ينتميان إلى قرية تلفاندي 72178801 التي تبعد أربعين ميلاً جنوب 
غريي «لاهور»؛ وتعرف الآن باسم ننكانا . صاحب طالطة5 - 888ع1م3/2. 
ولقد قضى نانك طفولته؛ وشبابه 4 هذه القرية ولم يتركها إلا بعد أن 
تزوج وأنجب غلامين. 

ثم انتقل نانكء وهو لا يزال شاباء إلى مدينة «سلطانبور 
انام 1685نا5» وهناك دخل أ خدمة «النواب» المحلي. وي أواخر عام ١٠6٠١‏ 
غادر هذه المذيئة 'وقنتن مياة الزهان التجولية: ويصنف تكداب وشواهد 
الميلاد»؛ تنقلاته وصفاً مسهباً. ولكنه لا يقدم إلا أقل القليل مما يمكن 
الاعتماد عليه. ومن الواضح على كل حال أن المعلم لابد أن يكون قد 
أنفق عدة سنوات وهو يتجول داخل البند بهذه الطريقة. ومن الملمكن أن 
تكون تنقلاته وأسفاره قد ذهبت به إلى مسافات نائية خارج حدود البند. 

ويتضح من الإشارات التي ذكرها ذ كتبه أنه شهد جانباً من 
غزوات إمبراطور المغول بابر 2,8811017 كما يبدو أن سفرياته توقفت, 
إبان غزوات بابر 0ا888» وأن شخصاً ما تبرع له بقطعة أرض تقع على 
ضفاف نهر راك 18381 فأقام عليها قريته المسماه «كارتريور 17201 
لاناط». ومن الواضح أنه قضى معظم سنوات حياته المتبقية 4 هذه القرية 
إلى أن مات هناك قرب نهاية العقد الرابع من القرن السادس عشر حوالي 


1١/ 


؟ . مقدمات فكر المعلم نانك 

تعرض تعاليم المعلم الروحي «نانك» ي العادة» على أنها مزيج ملفق 
من تراث البندوس وإيمان المسلمين» وتلك مبالغة مسرفة © التبسيط 
ينبغي رفضها رفضاً تامأ حين يعبر عنها بأنها «خليط من البندوسية 
والإسلام». صحيح أن تعاليم «نانك» تمثل بالفعل مركباً؛ غير أن العناصر 
التي يتألف منها هذا المركب لا يمكن تعريفها أبداً بأنها جمع بين 
البندوسية والإسلام» مهما يكن هذا التعريف مرناً فضفاضاً. 

لقد كان المركب الذي عبر عنه المعلم «نانك»؛ مثل هذا التعبير 
الواضح» مذهباً 51/5668 تطورت عناصره الجوهرية من قبل. فقد وجدت 
على عهده مجموعة متنوعة من الإيمان الديني يشار إليها الآن باسم 
«نرجونا سميراديا (2:8208 5220 2دتاو رلك أو باسم «تراث سانت 
1201460 4مء5,» للهند الشمالية» وكان «كبير #أط2؟1)» هو أعظم 
شراح هذا التراث قبل نانك. ويتم الخلط هذ العادة بين هذا التراث وبين 
تراث «فشنافا بختي 8182120 27902158878 (الملخصص لعبادة تجسيدات 
فشنو) ولا شك أن الأخير تقدم بعض المكونات الرئيسية «لتراث سانت» 
لكن الاثنين ليسا شيئاً واحداً على الإطلاق. 

لقد أضيفت إلى تراث فشنافاء عنصر أساسي» رغم تغيير شكله من 
عناصر اليوجا التنترية 0528لا 21320112 بجانب قدر ضثئيل من تأثير 
التصوف (الضوفية الاسلاعية)وكانت الشيحة نظا من الآنمات يوضر 
أهمية الخصائص الفشنافية 88198 - 1778158 4# عبادة المحبة» ولكنه 
يختلف عن «الفشنافية بختى» ضي نقاط هامة. فقد رفضت نظرية الأفتار 
31 ا(التجسيد) الإلبي» واستخفت بعبادة الأصنام وذكرت أهمية 
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التمسك بدقة بالعبادة الباطنية» وأعلن أن هذا النمط من التأمل الباطني 
ليس هو الطريق السهل للبختى التقليدية» وإنما هو طريق ضيق لا يمكن 
أن يأمل 4# السير عليه سوى القلة. 

كان هذا المركب هو الذي ورثه المعلم «نانك» ونقله إلى أتباعه» 
لكن هذا الاعتراف ينبغي ألا يوحي بأن تعاليم «نانك» تنقصها الأصالة أو 
أنها لا تمثل نقطة تحول جديدة. إذ الواقع أن أصالة المعلم «نانك» تكمن 
© طرحه الجديد لمركب «سانت» على ضوء خبرته ويصيرته الخاصة» 


وك عبقريته 4# تعبيره عنه بجمال ووضوح. 


". تعاليم المعلم نانك: 

مع بداية أول مؤلف تم تسجيله من كتب السيخ المقدسة نجد الرقم 
)١(‏ الذي يمثل وحدانية الله وهو مفهوم فسره المعلم «نانك» تفسيراً 
واحدياً. فالله عند المعلم «نانك» شخصي وواحدء وهو الخالق» المفارق 
المتعالي الذي يجب أن يرتبط به ارتباطأً وثيقاً أولئك الذين يبحثون عن 
الخلاص. وهذا السعي من أجل الخلاص هو الذي يهم «نانك» الذي يكرر 
القول بأن طريق الخلاص هو الذي يشكل فحوى تعاليمه. 

ويعبر المعلم «نانك» عن فهمه لله بعدد من المصطاحات المكررة من 
قبل. المصطلح الأول هو نرنكر 711588181 أي «مالا شكل له)» ومن أبرز 
ما يوصف به الله أنه هو «الواحد الذي لا شكل له». والصفة الثانية لله 
هي أكال 4181 أي «الأزلي»؛ والثالثة هي ألخ 4121 أي «مالا يوصف». 
وهناك تأكيد خاص على أهمية هذه الصفة الأخيرة. ولقد استخدم المعلم 
كلمات لا حصر لبا للتعبير عنها: فكيف يمكن للمرء أن يعرف اللّه؟ 
الجواب الأول للمعلم «نانك؛ أن المرء لا يستطيع أن يعرف الله لأن الله 
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4 تمامه يجاوز كثيراً فهم الموجودات الفانية. 

غير أن هناك إجابة ثانية تقول: إذ كان الله 4# تمامه «لا يمكن 
معرفته» عدم إمكان معرفته «تمامأ»: ذلك لأنه أيضاً هو إله النعمة الذي 
بعث بوحي يمكن للإنسان العادي محدود العقل فهمه؛ وهو الوحي الذي 
يتجلى # الخلق. فالله «حاضر ‏ كل مكان» (ساراب فياباك 58788 
علهم7113): وهو محايث ‏ كل مخلوقاته؛ ويمكن لعين الشخص اليقظ 
روحياً أن تراه ب كل مكان. ولبذا الوحي العام بؤرة مرركزية معينة هي 
القلب البشري. ولابد للمرء أن يكون قادراً على الرؤية بعينه الخارجية: 
ولابد له كذلك: أولباء أن يكون قادراً على الرؤية بعينه الداخلية. ولايد 
للتامل أن يتم ذ الباطن: . وسوف تناح للشخص المتامل بهذه الطريقة 
استتارة تدريجية تؤدي أ النهاية إلى الخلاص. وللوحي المتجلي 24# الخلق 
أهمية بالغة عند المعلم «نانك» إذ يمكن عند هذه النقطة أن يتم الاتصال 
بين الله وبين الموجودات البشرية. ولا يمكن لطريق الخلاص الذي يهبه 
الله أن يوجد إلا إذا فهم هذا الاستبصار وطبق بصرامة. 


؛ . طريق الخلاص: 

إن العقبة الرئيسية التي تعوق عملية السعي إلى الخلاص هي الوضع 
البشريء فالناس 4 ضلالهم واقعون 4 عبودية العالم» لأن ولاءهم للعالم 
ولقيمهء وهذا التعلق بالعالم يسجنهم داخل دورة تناسخ لا نهاية لها من 
الميلاد والموت. إن العدو العظيم هو «المايا ‏ 113:8 (اللاواقع)2 ودلمايا» 
عند المعلم نانك لا تعني نظرية عن اللاواقعية المطلقة عن العالم ذاته» بل 
هي بالأحرى عن لا واقعية القيم التي تمثلها. إن العالم لم يقدم كيفيات 
يقبلها الناس على أنها خيّرة ومرغوبة ‏ آن معاء مع أنها وهم و«خداع» 
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وأولئتك الذين يقبلون العالم على هذا النحوء ويسعون بالتالي إلى تحقيق 
الخلاص عن طريق التعلق بالقيم الدنيوية هو ضحايا «الماياء» ضحايا 
الوهم الذي يصور لبم أن هذه التعلقات» إن لم تكن هي الحقيقة ذاتهاء 
فهي على الأقل ليست معادية للحقيقة. ونتيجة هذا التعلق أو الولع بالعالم 
هي التناسخ أو عذاب الموت بعد الموتء بدلاً من الفرح الأزلي بالرؤية 
السعيدة» ذلك لأن مصير الضال الذي لا يتوب ولا يندم هو الانفصال 
الداكم عن اللّه. 

إن وضع الضال (الجاحد) وضع يائسء» ولكنه لا يعدم الأمل. ذلك 
لأن الله بفضله ونعمته قد كشف عن نفسه ل“ خلقه: ويمكننا أن نظفر 
بالخلاص عندما نحوز على هذا الكشف. والمصطلحات الرئيسية التي 
يستخدمها نانك ليعبر بها عن هذا الكشف الإلبي هي: نام تصقلال 
سهاباد 2,5825620 وجورو 12001ا21) وحكام 1111351 وأول مصطلحين» 
وهما 71322 «الاسم الإلبي» و588580 الكلمة الإلبية . مترادفان» وكل 
مصطلح منهما يصلح لتلخيص الكشف أو التجلي الإلبي © شموله. وكل 
ما يقال عن الله هو جانب من الاسم الإلبي أو الكلمة الإلبية. لكن 
الناس» # حالة الضلال وعدم التوبة» تفشل © إدراك تجليات الحضور 
الإلبي. وهذه التجليات هي التي يوضحها لبم المعلم الروحي الوزتئق 
(المصطلح الثالث)» أو المرشد الإلبي الذي يدل # استخدام نانك على 
صوت الله الذي ينطق بطريقة غامضة داخل الجانب الباطن من فهم 
الساعي اليقظ المتهيئ للخلاص. أما لفظ حكام 22هكانا11 أو النظام 
الإلبي» فهو يعبر عن طبيعة الكشف الإلبي أو التجلي. ويتحتم على الناس 
أن تفهم النظام الإلبي للكون؛ مادياً ونفسياء وأن تكافح لكي تصل : 


بأنفسها إلى الانسجام معة وبلوغ هذا الانسجام معناه الخلاص. 
ه. نظام العبادات: 


لكي يحقق الساعي إلى الخلاص هذه الغاية عليه أن يدخل ذ نظام 
للعبادة» وأن يثابر على تطبيقه بانتظام حتى يبلغ الانسجام النهائي. وهذا 
النظام كما أوضحه نانك لا علاقة له بالشعائر الخارجية: كطقوس 
المعيد أو صلاة المسجد أو الحج أو الزهد. إن المقصد الوحيد المقبول للحج 
«والبيت الوحيد الذي يمكن فبوله للعبادة هو القلب البشري الذي ينطق 
فيه المعلم الروحي بالكلمة الإلبية». 

والمصطلح الذي يستخدم» ف الغالب؛ للتعبير عن النظام الذي يعلمه 
المعلم «نانك» هونام سمرام 5101:3128 - 0دا2 (تذكر الاسم الإلبي). وقد 
كان التكرار الآلى لكلمة معينة أو لمقطع من كلمة مقدسة يعني 
ممارسة محددة للعبادة» لكن المعنى الذي يضيقه المعلم نانك إلى 
المصطلح يتجاوز ذلك بكثير. فهناك أولاً إصرار على الجانب الباطني 
المطلق للنظام. ثم توسع يذ الكلمة الواحدة لتصبح نظرية متطورة عن 
التأمل. وحتى هذا التأمل لا يكفي وصفا للممارسة؛ فامثل الأعلى هو 
التعرض الكامل لكيان المرء أمام الاسم الإلبي: والتطابق الشامل لكل 
ما يكونه المرء ويعمله مع النظام الإلبي الذي يجد التعبير عنه يذ الاسم 
الانبي: 


5.النمو ل اتجاه اللّه: 


ونتيجة التطبيق المنظم لمصطلح «تذكر اسم اللّه» (نام سيمران) هو 


١غ‎ 


النمو نحو اللهء والنمو © الله. وهي عملية متدرجة شبهها المعلم نانك 
بسلسلة من المراحل الصاعدة؛ وخامس هذه المراحل وآخرها هي المسماه 
«عالم الحقيقة» (ساخ كهاند 0ظطهطء1 طء58) وهي الإتمام النهائي أو 
الإنجاز الأخير حيث تجد الروح اتحادها الصو بالله. وف هذا الوضع 
الذي تشعر فيه بسعادة لا يمكن وصفها تتتسخ أغلال التناسخ وتبلغ 
الروح مرحلة الانعتاق المطلق باندماجها 4 اللّه. 


. أول خلفاء المعلم نانك: 

عيّن المعلم نانك قبل وفاته تلميذاً يخلفه وانعقد لواء القيادة بذ 
الجماعة الجديدة لأكثر من قرن ونصف قرن لسلسلة من المعلمين 
الروحيين. وانتهت هذه السلسلة بموت المعلم العاشر وهو «جويند سنج 
طودزد لسأطه2) عام .١7١8‏ وكان أتباع المعلم يسمون # البداية «نانك 
بانتيز وتنطاسه2 - 53281) (المتحدون مع نانك) ثم سرعان ما حملوا اسم 
«السيخ» طاء!أ5 وهي كلمة تعني بالمعنى الحرع «المتعلم» أو «التلميذ». 

لم تكن لفترة المعلم الثاني «أنجاد 42890» أية أهمية نسبياًء ولكن 
بعض التطورات البامة طبعت عهد خليفته المباشر المعلم «عمر داس 
285 - 42037» ففي خلال عهده نجد علامات لا يخطئها البصر على 
مجموعة دينية متحررة من الأتباع تتبلور © جماعة متميزة» والظاهر أن 
تأكيدات المعلم «نانك» قد انحصرت تقريباً ‏ السعي إلى الخلاص 
وأساليب الحصول عليه. ومن الواضح أن «المعلم أنجاد» قد حافظ على 
هذه التأكيدات2. ولكن 2© عصر المعلم «عمر داس» تزايد الشعور 
بالحاجة إلى قدر أكبر من التماسك؛ ولقد لبى المعلم «عمار» هذه الحاجة 
بإقامة احتفالات متميزة للميلادء والزواج والموت» وبتأسيس نظام مبدئي 
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للرقابة الرعوية (وهو نظام مانجي 101882[1) وحددت ثلاثة احتفالات 
هندوسية باعتبارها كذلك احتفالات للسيخ» كما أن إقامة المعلم 24 
مدينة جونافال 0180781 جعل من المدينة مركزاً لحج السيخ. 

وهناك عامل آخر له أهمية أولية ويبدو أنه ظهر 4# عهد المعلم «عمر» 
وذلك هو الأساس الريفي لتطور جماعة السيخ» فا معلمون الروحيون 
أنفسهم كانوا جميعاً ينتمون إلى طائفة الخاتري 192451 المتمرركزة بذ 
المدينة (والتي تشتغل بالتجارة والإدارة والكهانة) وكان كثير من تلاميذ 
المعلمين الروحيين (الكورو) من «الخاترية». ولكن خلال الفترة نفسها 
بدأ أتباعهم القادمون من «الجاط 20245 أو المناطق الزراعية يتزايدون» 
وكفة التياية غنات الغلبة (اقلاحين :داخل الجماعة وعف هذه التقظلة 
أصبحت سيادة النماذج الاجتماعية الريفية لاسيما النماذج الثقافية المتميزة 
للمزارعين واضحة للغاية» ولقد كانت التطورات السياسية والعسكرية 
التي جرت بعد ذلك داخل الجماعة» © جانب منها استجابة لبذه العوامل 
الأساسية» ووجدت هذه التطورات إبان القرن الثامن عشر التعبير النظري 
عنها 4 معتقدات السيخ المتطورة. 

أما المعلم «عمر داس» فقد خلفه زوج ابنته « رام داس 1285 - تسقخ1» 
مؤسس مدينة «أمراتسر 224111115687 وقد خلفه هو نفسه أصغر أبناته 
«أراجان 413982)» وسار هذا التسلسل © خط ذكور أسرة معينة (هي 
سوذي خاتري 1282631 5001) فكان جميع المعلمين الذين تولوا 
الخلافة من نسل هؤلاء المعلمين الثلاثة. أما فترة المعلم «أراجان» فكانت 
هامة لسببين: فال معلم أرجان هو المسؤول عن جمع كتاب. مقدس بعينه 
وهو المسمى (أدي جرانت 401-0738158 أو جرانت صاحب -678281© 
طنطعة5) وك عهده لفت تزايد قوة الحركة أنظار السلطات المغولية 


ع1 


المتتمرة لأول مرة. 


و4 خلال حكم الإمبراطور «جهانكير»؛ قبض على المعلم الروحي 
ومات 4 السجن عام 217-07" 


4.لتورط السياسي والعسكري: 

كان مطلع القرن السابع عشر هو حقبة الرجعة النقشبندية '"' 2 
البند المغولية التي تصدت للقوة المتنامية لجماعة السيخ» ومن الطبيعي أن 
يؤدي ذلك إلى اهتمام رسمي متزايد بهم» وتدهور مناظر 4 العلاقات بين 
معلمي السيخ والدولة. وكان موت المعلم الروحي أراجان» ووقوع سلسلة 
صغيرة من ثلاث مناوشات مع القوات المغولية . هي الأسباب التي دفعت 
المعلم الروحي السادس «هرغويند 113:80180) إلى ممارسة قدر من 
السلطة السياسية والعسكرية: وبذلك طرأت على جماعة السيخ تغيرات 
هامة في الاتجاه السياسي والعسكريء ولكن هذه التغيرات لم تكن 
على حساب التخلي عن النظام الديني: الذي وضعه المعلم الأول. ولقد أدت 
التغيرات التي جاءت نتيجة لزيادة التورط العسكري والسياسي للجماعة ‏ 
إلى توسعات ذات مفزى 4 مذهب السيخ» وإن لم تؤد إلى تخليه عن أسسه 
الأصلية. ش 


)١(‏ الإمبراطور جهانكير ١5792121181511‏ 1777 الملقب «بقاهر العالم» إمبراطور 
هندوستان ورابع إمبراطور مغولي وهو ابن الامبراطور أكبر. 

(0) النقشبندية طريقة من طرق الصوفية أسسها بهاء الدين النقشبندي  ١1751(‏ 
86)) غ4 فارس وألف فيها مجموعة من الكتب «كالانوار البهائية؛ وهسلك 
الأنوار» و«هدية السالكين» واهتمت بالذكر وكان لبا وما يزال تكايا 
منتشرة ذ أكثر بلدان العالم. 


وتجدد الصراع بين السيخ والسلطات المغولية خلال فترة تولي المعلم 
التاسع تيغ بهادور 83120111 168 ثم تزايدت شدته خلال فترة المعلم 
العاشر والأخير «غوبند سنغ 51801 660120" وي فترة هذا المعلم 
الأخير امتد الصراع أيضاً إلى أمراء 18285 تلال شفاليك: وهي مشهورة 
بسيادة الآلبة شاكتي 518101 وتصورات القوة المرتبطة بهاء ولقد قضى 
المعلم غوبند سنغ معظم حياته 4# هذه المنطقة كما اتخذ داخل إطار هذه 
الأحداث قرارات بالغة الخطورة. 


8.الخالصة 1412153( 


كان قرار المعلم الروحي «غوبند سنغ» نتيجة واضحة لاقتتاعه بأن 
أتباعه يحتاجون إلى تنظيم أكثر قوة ورسوخاء وكان من بين القرارات 
التي اتخذها تأسيس الخالصة 168158 عام .١199‏ وأفضل وصف 
للخالصة هو أنها نظام من الأخوة ‏ تندمج فيه الواجبات الدينية 
والعسكرية مع الواجبات الاجتماعية 4 نظام واحد» ونحن لا نعرف ماذا 
حدث بالضبط عند تأسيس هذا النظام بالفعل 4 عام 21774 وإن كانت 
بعض الكتابات المتأآخرة تسهب 4 وصف الاحتفال. لكن ليس لذلك 
سوى أهمية ثانوية» أما الأهمية الأولى فهي أن جماعة الخالصة أو الأخوة 
ب القرن الثامن عشرء أصبحت بالنسبة لمجتمع السيخ هي بؤرة الحاجات 


)١(‏ أسسس غويند سنغ )17١8- ١177(‏ فوة عسكرية وأصبح قائداً عسكرياً وأضاف 
إلى اسمه سنغ أو أسد وكون قوة أخوية تحمل اسم الخالصة. 

(5) كلمة خالصة تعني حرفياً الطاهر أو النقيء والمقصود بها هنا «جماعة الأبرار 
الأنقياء» وتلك صورة جماعة السيخ # أواخر القرن السابع عشر على يد المعلم 
العاشر الذي أسس من ناحية أخرى قوة عسكرية للجماعة. 


الخال 


والمثل العليا والطموحات التي تطورت سريعاً خلال ذلك القرن. 

وكان القرن الثامن عشر المضطرب بالنسبة لجماعة السيخ حقبة 
تميزت باتساع الآمال والتوقعات» فقوة المغول ل البنجاب تنهار تحت تأثير 
الضريات المتلاحقة من قائد جماعة السيخ «بنده بهادر 82008 
:23010 (توك عام )١7١1‏ ومن نادر شاه 4 فارس» وأحمد شاه عبد 
الله الأفغانستاني: وتحت وقع هذه الضربات المتلاحقة؛ تداعب قوة المغول 
ك4 النهاية» وقامت على حكامها القوة العسكرية للسيخ: وظهر السيخ 
4 أواسط القرن كجماعة مهلهلة من المحاربين غير النظامين تسمى 
«مسلس 1415815) وقرب نهاية القرن تمكن واحد من قادتهم اسمه 
«رانجيت سنغ طعمنة 6)أزهة1#» من السيطرة الشاملة على الفرق الأخرى, 
وأسس مملكة للسيخ شملت معظم البنتجاب. 

وخلال هذا القرن المضطرب الممتد من عام ١544‏ حتى ظهور 
«رائجيت سنج» وقع التحول الرئيسي» فمن الأحداث الأساسية التي تعزى 
لبذه الفترة ظهور مصطلح السيخ 2زوذط511 ودخول جماعة السيخ # هذه 
الفترة بتنظيم مهلهل ونظام بدائي ثم خروجها منه بتنظيم محكم ونظام 
متميز للخالصة 1»12158 (أو نظام الأبرار). 

ومن السمات الركيسية 4 هذا النظام ظهور عدد من المحرمات 
ويخاصة تحريم «تدخين الغليون» والإصرار على الالتزام «بالكافات» 
الخمس'" وهي: ١‏ كيش «وه؟1 أي عدم قص الشعر. )١(‏ وكانجا 
8 مشط لتصفيف الشعر. (”) وكيربيان 1411032 خنجر أو مدية. 


)١(‏ المقصود أنها كلها تبدا يحرف «ك» بحسب اللفة البنجابية مما يصعب نقله إلى 
اللغة العريية على هذا النحو. 
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(4) وكارا 16858 سوار من الصلب أو خلخال من الفولاذ. (0) والكاخ 
ططء1»8 سروال قصير لا يتجاوز تحت الركبة. ولم يكن لبس العمامة 
مطلوباً بصراحة. لكنه أصبح ضرورياً بعد الإصرار على عدم قص 
الشعر. وعلى جميع السيخ الذكور الذين انتظموا # جماعة الخالصة 
(الأبرار) أن يحملوا اسم سنغ 51«8”" واسم كور 1317 كْ حالة النساء. 
أما السيخ الذين تطهروا «بالخالصة» وانضموا إليها ثم هجروا طقوسهاء 
فأولئتك يشير إليهم إخوانهم أعضاء الجماعة على أنهم باتت 6)ه5(أي 
الساقطين). والآخرون الذين لم يتطهروا قط وإن أعلنوا أنهم من أتباع 
المعلم يسمون «السيخ بطيء التبني». 

أما إلى أي حد كانت هذه التطورات قائمة # نية المعلم الروحي 
«غويند سنغ»2 فذلك موضوع لم يسبر غوره بعمق» ولاشك من وجود 
سمات معينة قام هو نفسه بإذاعتها ونشرهاء ولكن لا شك أيضا 4 أن 
هناك سمات أخرى ظهرت استجابة للأحداث التي وقعت عقب وفاته. وقد 
أصبح النموذج واضحاً مع نهاية القرن الثامن.عشرء وسيطر منذ ذلك 
الوقت على تاريخ السيخ وديانتهم. وكان هناك عدد كبير من «بطيء 
التبني» الذين يدعون أنهم من السيخ دون أن يقيلوا الانضمام إلى نظام 
«الخالصة». غير أن المثل الأعلى للخالصة قد زعم منذ ذلك الحين أنه هو 
الصورة الحقة للإيمان عند السيخ. 


٠‏ . كتب السيخ المقدسة: 
هناك مجموعتان من الكتابات التي ترتفع إلى مرتبة الكتب المقدسة 


)١(‏ يتخذ كل سيخي ينتمي إلى جماعة المحاربين أو ينتسب إلى طائفة الخالصة لقب 
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لجماعة السيخ؛ رغم أن إحدى هاتين المجموعتين واسمها «آدي جرانت - 401 
هي التي تتمتع بوضع تشريعي لا خلاف عليه؛ أما الأخرى اللاحقة 
لبا «داسام جرانت 2122412)- 10253121 فلها أهمية متميزة. 

والمجموعة الأولى آدي جرانت 8)هة© - 401 والاسم يعني حرفياً 
المجلد الأول»ء جمعت خلال عامي 17١7”‏ و 11١4‏ بواسطة المعلم الروحي 
«أرجان 241188 ويستخدم المعلم الروحي 2 هذه المجموعة تصنيفاً آخر 
كان قد تم إعداده ك4 فترة مبكرة تلبية لوصية المعلم «عمر داس» ثم 
أضاف إليه مؤلفاته الخاصة ومؤلفات والده المعلم «رام داس»؛: وبعد ذلك 
لم تضم للمجموعة سوى أعمال قليلة أضافها المعلم الروحي «تاج بها 
دوره»» ثم اكتمل التشريع أثقناء فترة المعلم الروحي «غويند سنخغ)» أو بعدها 
بقليل. وه عن ترنيمات المعلمين.» فقد أضيف عدد من مؤلفات 
شخصيات مبكرة 4 «تراث سانت 58824». وقد اشتهر من بينهم كبير 
“تأطوكك21 ونامديف 5322069: ورافيداس 218239510985 كما أضيفت 
مجموعة من المقاطع الشعرية المزدوجة (الكوبلية أو الدويت) تعزى إلى 
الشيخ غريد الباك بتاني 38غ]72 2216. 

ويصنف المجلد كله تبعاً للوزن الشعري (راج) وداخل كل وزن أو بحر 
تقسيمات فرعية أخرى تبعاً للمؤلف ووفقاً لحجم القصيدة. ومعظم المادة 
تتألف من الترانيم التي استخدمها المعلمون من قبل 4 إرشادهم الديني» 
وهي كلها تقرها . مكتوية بلغة «سانت بهاشا» 812518 52124 وهي لغة 
مرتبطة ارتباطاً وثيقاً ببكل من اللغتين البندوسية والبنجابية. كما أنها لغة 
استخدمها أصحاب الديانة الشعبية على نطاق واسع بذ أواخر العصر 
الوسيط 4# شمال البند كلغة مشتركة عامة والنص المكتوب هو 
«جالكورميكهيه 2:21:51 ))» الذي لا يستخدمه اليوم إلا أهل البنجاب. 


اليل 


ويمثل الوضع الحالي ل «آدي جرانت 1أهه:401-6» (أي المجلد 
الأول) . الوضع الأخيرلي# تطور عقيدة السيخ على يد «الجورو» أو المعلمين 
الروحيين. فقد كان المعلم الروحي © التراث البندي معلماً إنسانياً على 
الأصالة» ثم أصبح 4 «تراث سانت 588846» وعند نانك 1310316 هو صوت 
الرب أو كلمة الله وسرعان ما تحول دوره داخل جماعة السيخ إلى 
الرجال الذين قدموا التعبير عن تلك الكلمة الإلبية» وهكذا اكتسب 
مرة أخرى مفهوماً شخصياً. ولقد أعلن المعلم الروحي «غوبند سنغ» قبل 
وفاته كما يقول تراث السيخ أن خط الجورو (المعلم الروحي) الشخصي 
قد انتهى» وأن وظائفه تتمثل 2 جانبين معاً هما جانب الجماعة 
المتماسكة وجانب الكتب المقدسة. 

ويبدو أن هذا التفسير قد استمر فترة من الزمنء لأننا نجد عنه 
إشارات قبل المعلم «جوبند سنغ» كما أن الفراغ من القيادة (أو الفراغ 
القيادي) الذي أعقب موته شجع جين قوياً على إيجاد صيغة محددة 
لبذا المذهب. غير أنه لا يمكن أن يكون ثمة شك 4# أنه اكتسب أهمية 
أساسية إبان القرن الثامن عشرء ومع ظهور «رنجيت سنغ؛ أاأزسة1 
11 أهمل جانب الجماعة المتماسكة وارتفع جانب الكتاب المقدس 
فاحتل محكانة السلطة المطلقة التي احتفظ بها منذ ذلك الوقت. ونحن نجد 
ل «آدي جرانت»؛ (أو المجلد الأول) دلالة مركزية مطلقة 2# الحياة اليومية 
للسيخ المؤمنين» و4 احتفالات السيخ جميعاً حيث يعرف بصفة عامة باسم 
«كورو جرانت صاحب 52115 21:21111) 1ااناع)). 

وي مقابل ذلك نجد أن رفيقه الذي جاء بعده لا يقرأ إلا قليلاً بخ 
يومنا الراهن. ولقد جمع هذا الرفيق وهو «داسام جرانت -دوهة2 
22 4 القرن الثامن عشر من أعمال متتوعة تنتسب إلى المعلم 
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«غوبند سنغ»2» وظهرت صحة هذه النسبة © بضع مؤلفات قليلة» لكن 
الجانب الأكبر من المجموعة يتألف من حكايات هندوسية» وروايات عن 
حيل النساء»؛ ولا يمكن أن يكون مما كتبه هذا المعلم. غير أن أهمية 
«داسام جرانت» الخاصة تكمن + الشهادة التي تقدمها عن المثل العليا 
عند السيخ 2 القرنين السايع عشن والثامن عشرء. كما ترجع كذلك 
إلى أنها مصدر ذو قيمة كبرى لتاريخ السيخ 4 هذه الفترة. 


١.عبادة‏ السيخ: 

تعبّر العبادة المنتظمة للسيخي المخلص عن نفسها # ثلاثة طقوس: 

أولاً: التلاوة اليومية لفقرات معينة من كتاب العلم «جرانت صاحب» 
خصوصاً الجب جي 1زم18 للمعلم نانك الذي ينبفي تلاوته من الذاكرة 
بعد النهوض من النوم والاغتسال مباشرة. 

ثانياً: الطقوس اليومية للأسرة رغم أنها ليست عامة على الإطلاق 
فتتجمع كثير من الأسر كل صباح ومعهم نصوص المعلم «جرانت 
صاحب» ويقرأون فقرات يتم اختيارها عشوائيا. 

ثالثاً: هناك لقاء مع الأسرة الأكبر وهي أسرة الخالصة (الأخوة 
الأبرار) 4 الكوردوارا 00111018312 أو المعيد. 

ومنذ أيام المعلم الروحي نانك و«الكردوارا» ‏ أو البناء المناظر له 
يشغل مكانة ذات أهمية ملحوظة 4 حياة جماعة السيخ. ونمط العبادة 
المتبع ب «الكوردوارا» يعتمد أساساً على إنشاد فقرات من نصوص «ال معلم 
جرانت صاحب»؛. وعندما يدخل السيخي هذا البناء لأول مرة فإنه يتجه 
نحو الكتاب المقدس وهو الكورو جرانت صاحبء ويلمس الأرض 
بجبهته ويقدم قرباناً. وف أوقات معينة يشترك جميع الحاضرين © تلاوة 
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الأرداس 85035 أي صلاة السيخ» وهي شكل معين من الابتهالات 
للنعمة الإلبية» وتذكر الآلام الماضية التي مرت بها الجماعة وكذلك 
أمجادها. وقد نشأت هذه الصلاة إبان القرن الثامن عشر ولم يطرأ عليها 
منذ ذلك التاريخ سوى تعديلات عرضية طفيفة» وهي تختتم بالإشارة إلى 
«كورو جرانت صاحب»؛ بوصفها التجلي الجسدي للمعلم؛ بالإعلان الشهير 
بأن: «الخالصة سوف تحكم١!‏ («راج كاريجا خالسا 1523:6038 [3! 
223 1))). 


"١.السيخ‏ اليوم: 

يبلغ تعداد السيخ الذين يعيشون اليوم # البند حوالي ١١‏ مليون 
نسمةء وهم يمثلون بنسبة 27 من سكان البلادء وحوالي 75١0‏ من هذا 
العدد الإجمالي يعيشون ش مقاطعة البنجاب التي تركت للهند بناء على 
تقسيم عام 1947 (أعني المنطقة التي تشمل الآن ولاية البنجاب 2زدناط 
وهارايانا 2113ل/11353): وحوالي 25 يعيشون 4# المنطقة المتاخمة لشمال 
راجستان ودلبي» ولا يبقى سوى 7/16 فقط ينتشرون في بقية أنحاء الهند. 
ولقد هاجر عدد كبير منهم إلى بلاد أخرى2» ولكن لا تتوافر لدينا 
إحصاءات عن عدد هؤلاء المهاجرين. 

لم ترجح كحفة السيخ العددية ‏ أي مكان من البند فهم حتى ذ 
ولاية البنجاب يشكلون حوالي 25٠‏ من السكان؛ وإن كان لبم تأثير 
كبير يزيد عن حجم تعدادهم لا داخل ولاية البنجاب وحدهاء. بل كذلك 
داخل ميادين واسعة من الحياة البندية. وهذا التأثير يشمل القوات 
المسلحة» والنقل والمواصلات؛ والنشاط السياسيء والنشاط الرياضي. 
وتنعم جماعة السيخ أيضاً بوضع اقتصادي ممتاز نسبياً» وهم يبلفون بذ 
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التعليم درجة أعلى من المتوسط ف كل أنحاء البند. 

وهناك أسباب متعددة يمكن أن تفسر هذا الوضع المميز وأحد هذه 
الأسباب وأكثرها أهمية؛ هو أن الغالبية العظمى من السيخ يعيشون # مناطق 
عالية الخصوبة. وقد تحالفت البيئة مع وسائل التقنية الزراعية المتقدمة فأنتجت 
الكفاية الاقتصادية وجلبت 4 حالات كثيرة رخاء ملموساً إلى طبقة المزارعين 
من السيخ الجاط 6هل. وليس 4 عقيدة السيخ أو إيمانهم ما يعوق هذا التقدم؛ 
بل إن تحررهم بصفة عامة من العادات والتقاليد المعوقة قد أعطاهم على 
العكس من ذلك ميزة كبرى لم يتوانوا عن استغلالها. 

أما طائفتا الخاتري 82385[1»! والأرورا 87013 (وهما من الطوائتف 
الدنيا 4 المدينة) فهما تنعمان كذلك بقدر وافر من النجاح الاقتصادي بذ 
الصناعة والحرف والمهن المختلفة. ويمكن أن نفسر ذلك من ناحية» بأنه 
يرجع إلى المهارة التجارية الموروثة» كما يرجع؛ من ناحية أخرى؛ إلى 
تأكيد السيخ على أهمية التعليم. والسيخ 4# أيامنا هذه هم وحدهم الذين 
ينتمون إلى الجماعات المنبوذة التي تعاني من عدم الأمان الاقتصادي 
الواسع النطاق» وإن كان وضعهم»؛ بصفة عامة؛: أفضل من وضع 
البندوس أو الطبقات المسيحية المقهورة. 

وقد ظلت العلاقات المتواصلة بين السيخ والبندوسء عموماء علاقات 
صداقة وزواج متبادل عبر خط حدود الطبقات المغلقة ‏ وهي علاقات ليست 
مجهولة على الإطلاق. صحيح أن قادة السيخ يعلنون بين الحين والحين عن 
وجود نوايا سيئة عند البندوسء» غير أن هذه التصريحات تكون عادة 
لأغراض سياسية ولا تؤثر ‏ العلاقات إلا قليلاً. غير أن خلافاً أكثر 
خطورة نشب 4 مجتمع البنجاب أدى إلى تصدع الجماعة والانشقاق 
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بين«الجاط 2655ل؛ (الفلاحين والمزارعين) وبين بعض الطبقات المدنية. 
ولقد كان هذا الخلاف 4 أساسه خلافاً اقتصادياً كما كان ارتباطه 
بالتميؤات الديتية خائويا. 

ومن أهم مظاهر تحرر السيخ من العادات والتقاليد المعوقة استعدادهم 
للهجرة إلى بلاد أخرى. ويمكن أن نجد السيخ اليوم ب كل ركن من 
أركان المعمورة2» لاسيما 4# المملكة المتحدة. وشرق أفريقيا وماليزياء 
والساحل الغربي لكندا ؛ والولايات المتحدة الأمريكية. وقد كان عدد 
كبير من المهاجرين البنود الذين جاءوا إلى المملكة المتحدة من السيخ» 
وك إنجلترا اليوم خمسون كوردوارا 8/313أ 10لا (معيد] للسيخ). أما 
القلق الذي تعاني منه هذه الجماعة. ولقد أظهرت السنوات الأخيرة . 
استعداداً لدى شَبَاب الشيغ للتخلي عن الرموز الخارجية لعقيدتهم عندما 
يعيشون خارج البندء بل إننا نجد علامات مميزة لبذا الاتجاه داخل 

البنجاب نفسها". 


)١(‏ المعتقفدات الدينية لدى الشعوبء المشرف على التحرير: جفري بارندرء ترجمة: 
دءإمام عبد الفتاح إمامء مراجعة د. عبد الغففار مكاوي: الكويت: عالم 
المعرفة (7/ا١)‏ سنة 1551. 


أذحاردينية سيخية 


اختيار وتقديم: محمد أجمل خان 
تعريبد:دلاور سنك سدها 


المقدمة: 
« الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد وهو خالق الكائنات وسار 
فيها. لا خوف ولا بغض ولا حسد فيه وهو حي وقيوم بنفسه وهو الذي لا 
يموت ابد نخسن وهناله قشل الوكيةة: 
الآيات التي تلي الآية المزكورة تسمى جب (ذكر) وهي تشتمل على 
ثمانية وثلاثين معراجاً. 
سبح وذكره يا نانك! ١‏ إن الله كائن من الأزل وكائن ذذ الحال 
وكائن إلى الأبد». 
المعراج الأول 
لا تفسل الروح ولو غسلت الجسم آلاف المرات؛ ولا تحصل 
على سكون القلب ولو جلست دوماً ‏ الاعتكاف: ولا 
تزيل الطمع لو ملكت كثيراً من الكائتنات: ولا تصل ربك 
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لو امتلكت آلاف عقول العالم» فكيف تنير قلبك يا نانك. 
بأنوار الحق استمع يا نانك! أنت تقتبس نور الحق أن تسلك 
على سبيل رضاء الحق. 


المعراج الثاني 
كل شيء كائن من أمره وحكمه لا يوصف وتحصل 
العظمة والإعزاز طبقأ لحكه وجميع الحسنات والسيئات 
تحت أمره وتتعذب الأرواح تطبيقاً لأعمالبا وتحصل الأرواح 
النجاة من التناسخ على أمره ويحتوي حكمه على جميع 
الكائنات ولا يخرج كائن ما منه ومن يدرك حكمه يترك 
أنانيته. 
المعراج الثالث 

من يستطيع أن يصف قدرته؟ ومن يستطيع أن يذكر بالتمام 
رحمته؟ ومن يستطيع أن يمدح عظمته التامة وحكمته التي 
تزين الأجسام أولاً وتحولها إلى التراب بعد ذلك؟ من يستطيع 
أن يمتدح الخالق الذي هو قريب وبعيد منا ‏ نفس الوقت إن 
الذين ينالون إنعامه يتعبون لكن المعطى يا نانك! لا يتعب أبداً. 
كل آكل يأكل أرزاقه لكن الرزاق بيقى غير مهتم بأرزاقه. 


المعراج الرابع 


إن الله حق وقوانينه حقة. لسانه حب وتحن عندما نطالب منه 
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نعمة وهو لا يتأخر عن إعطائه وماذا نعطيه لكي نتشرف 
برؤيته وماذا نتكلم أن ننال حبه يجب علينا أن نفكر عن 
عظمة الحق صباحاً ونعزز طبقاً لأعمالنا وننجى من التناسخ 
وهكذا يظهر علينا أن الله حق. 


المعراج الخامس 

إن الله هو الذي لا يصور ولا يولد وهو كائن بنفسه ومن 
عبده حصل على كرامة يا نانك حَمّد وسَبّح الحق الذي هو 
خزينة جميع الصفات وهو الذي يذكر ويسمع صفات 
الخالق ويضع حبه في قلبه يسخر مصائيه ويحصل على 
سلوى وأنت تحصل على علمه بوساطة المرشد الحق الذي هو 
(شو) وهو كوركو وهو برهما. وهذه الأسماء هي أسماء 
المعبودين 4# السنسكريتية لأننا نستطيع أن نرى الحق 
بتوسط المرشد فقط وأن أعرف الحق لا أستطيع أن أصف 
حكمه بالتمام. بناء على هذا أرجو الحق أن لا أنساه أبداً. 


المعراج السادس 
لا ينفعني الحج ولا تنفعني الزيارة والفسل 24 الحياض 
المقدسة بدون رضاء الحق. رضاء الحق هو حجي وغسلي 
فقطء وأنت لا تفال الثواب إلا بعناية الرب وأن تسمع وتعمل 
على موعظة مرشدك وهي أن الله معط لا بديل له وأن لا 
تنساه تجد لآلى وجواهر # عقلك. 
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المعراج السايع 
لا يعتد به الرجل الذي لا يحصل على حب الخالق ولو يعيش إلى 
الآباد ولو يملك الكائنات ولو يقود الناس وهو مثل الحشرة أ 
الكائنات لا قيمة له. يا نانك إن الله يعطي الصفات لعديم 
العقات:ويحصل 5و اوضاف:ضفات مقغيرة هنة: 


المعراج الثامن 
يصبح ذاكر الحق زاهداً وولياً لله ومقرباً إليه وتتكشف 
عليه أسرار الأرض والسماء وتنجلي على الذاكر أحوال 
جميع الكائنات والذاكر لا يخاف أبداً من الممات. يا نانك! 
اذكر الحق لأن ذكره يزيل جنايات صغيرة وكبائرها 
ويبقى حسن الذاكرين والمحبين لله. 


المعراج التاسع 
ذكر الحق هذا هو الذي يحول الإنسان إلى الملك ويبعد 
الذلة ويقرب الكرامة وأنت يا ذاكر الحق! تحصل على 
أسرار الزهد والعالم والجسم وتدرك أسرار ويد وشاستر 


وسمرتي (هي كتب مقدسة للهنود) من ذكره. 


المعراج العاشر 
ذكر الحق هذا هو الذي يسلي القلوب ويعطي الصداقة 
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والعرفان للذاكر وتجد ذكر الحق هو أحسن من أن تغسل 2 
ثمانية وستين حياض مقدسة وهو يعزز الذاكر والسامع ويزيل 
الآثام وتبقى يا نانك مسرات الذاكرين باقية إلى الآياد. 


المحراج الحادي عشر 
إن تسمع ذكر الحق تحصل على الصفات الحسنة ويحولك 
هذا الذكر رأي ذي حكمة وعاهل وبسعادة هذا الذكر 
يستطيع الأعمى أن يرى الصراط المستقيم وتتغيب الجنايات 
والأحزان للذين يسمعون ذكر الحق. 


المعراج الثاني عشر 
أنت لا تستطيع أن تصف جميع صفات المؤمن الذي يعبد 
الحق ومن يحاول ذكر الصفات كما حقها يفشل ذ 
مساعيه. لا قرطاس ولا قلم ولا محرر # هذا العالم يستطيع 
أن يحرر صفات العابدين بالتمام. ذكر الحق هذا هو طاهر 
والمؤمن فقط لا غيره يحس مسرات الذكر. 


المعراج الثالث عشر 
عبادة الخالق هذه هي التي تخلق عقلاً وفطنة وتنير أسرار 
الكائنات على العابدين ومن يعبد الخالق لا ينال خسائر ولا 
يقتله ملك الموت وذكر الحق طاهر والمؤمن فقط لا غيره 
يحس مسرات ذكر الحق. 
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المعراج الرابع عشر 
عبادة الخالق هذه هي التي تزيل العوائق © مسلك العابدين 
وتهدي العابد علانية والعابد يحصل الحياة المملوءة بالمسرات 
وهذه العبادة تمتن علاقة العابد بالدين المتين والمؤمن فقط لا 


المعراج الخامس عشر 
العبادة هي التي تفتح باب النجاة أمام العابد وأمام عائلته 
والعابد لا يتسول أبداً والمؤمن فقط لا غيره يحس مسرات 
كر الحو 


المعراج السادس عشر 

من يقبلهم الخالق هم يكرمون 2 العالم و قصر الخالق 
أيضاً وهم دوماً يعتكفون 2 عبادة الله ولا يستطيع أحد أن 
يعد صتائع الزب الرحيم وعباد الخائق يقودون .الناس. + 
العالم وهم دائما منهمكون © عبادة الخالق. وقدرة الله 
التي تحمل الأرض مثل الثور وهذه القدرة هي التي وليدة 
الخالق الذي لا يموت ومن يعرف هذه الحقيقة كما حقها 
ينال نور الحق #ذ قلبه. 

الحائنات الأخرى ولا يستطيع أحد أن يقدر عظمة الخالق 
الذي خلق الكائنات عندما نبس ببنت شفة لفظة «كن» 
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خلق مئّات من الجداول والأنهار وأنا لا أقدر أن أحصي صفة 
واحدة من صفات الخالق كما هو حقها وأحسن الأمور لي 
هو رضاء الخالق ويا خالق أنت تبقي إلى الآباد. 


المعراج السابع عشر 
يا خالق! لا يقدر أحد أن يحصي عبادك محبوك والذين 
يدرسون الكتب المقدسة ويحفظون الكتب المنزلة منك 
والذين يتركون العالم لكي يعبدوك ويذكروك يا خالق 
وهناك ‏ هذا العالم أبطال يقاومون . وجه الأعداء 
بالسيوف وهناك ناس لا تحصى يسكتون 4 ذكرك وأنا 
كعيف عدا ولا افون إن أصيف حيقة واحنة من معافلت 


وأحسن الأمور لي هورضاء الحق. 


المعراج الثامن عشر 
هذه الكائنات يوجد الآلاف صم بكم عميء لا يفهمون 
شيئاً. ويوجد أيضاً الآلاف من السارقين الذين يأكلون 
المحرمات ويكذبون ليلاً ونهاراً ويسيرون على أقدام 
المذنيين» ويوجد الآلاف من النمامين الذين يغتابون دائما 
الناس لكنني يا نانك! أنا ضعيف جداًء بناء على هذا لا 
يليق لي أن أقدم ذبيحة اللّه. 
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المعراج التاسع عشر 
اللهم أسماءك لا تحصى والألفاظ لا تقدر أن توضح أسماءك 
وأوصافك عوالمك تخرج من تصورنا. اللهم أنت كل الوجود 
وأنا ضعيف جداً وحائر فيما أهدي إليك لأنك تعطي جميع 
البدايا. وبناء على هذا يكفي بي أن أقول أن رضاء الحق 


أحسن من كل شيء. 


المعراج العشرون 
الماء يفسل الأيدي القذرة والأرجل الوسخة والصابون ينظف 
اللباس الملوث بالبول واسم الحق ينقي القلوب المتلوثة بالآثام 
وجميع الناس يحصدون ما يزرعون بأعمالهم. 


المعراج الحادي والعشرون 
من سمع اسم الله وآمن به وأحبه من قلبه زال وسخ آثامه من 
الماء الطاهر الذي يجده في قلبه والشرف الذي يحصل عليه 
الإنسان في هذا السبيل هو أحسن بآلاف المرات من الحج 
والزهد والتبرع. اللهم جميع الصفات لك فقط لا حسن ف ولا 
ولى كالإنسان بدون الأعمال الحسنة أسجد لله الذي خلق 
الكلام والملائكة وهو الذي حق وجميل ومسرور بالدوام 
ولا يعلم أحد من المنجمين والمؤرخين والقضاة # أي زمان 
وأي يوم خلقت هذه الكاتنات إن الله فقط يعلم هذا الأمر. 
أنت يا نانك! أنت لا تقدر أن تحمد وتعرفه بالتمام. وبناء على 
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هذا يكفي بك أن تقول إن الله كبير جداً واسمه عظيم 
وهو يفعل ما يشاء. 


المعراج الثاني عشر 
الأراضي تحت الأرض لا تحصى والسموات فوق السموات لا 
تعد وعجز الإنسان من إدراكها وهكذا يقول الويد 
(الكتاب المقدس عند البندوس) اللهم كل ما سواك يعني 
يا نانك! أن الله فقط يعرف نهاية كاتناته. 


المعراج الثالث والعشرون 
جميع الأنهار تسقط ف البحر لكنها لا تعرف نهاية البحر أ 
والناس الذين يحمدون الله لا يعرفون نهاية الخالق. 
السلاطين الذين يملكون جبالاً من الأموال وهم مثل النملة 
أمام الذين يزرعون حبا لله بي حقول قلويهم. 


المعراج الرابع والعشرون 
ل كوآية 'تشفات الخالق لا سس أن توصف ولا نات البصرة 
ولا نهاية لسمعه ولا يعرف أحد ما ل قلب الخالق ولا نهاية 
لكائناته ويحاول الناس أن يعرفوا لا متناهية الخالق لكن 
جميعهم يفشلون لأن الله أرفع الرافعين وأكبر المتكبرين يا 
نانك! إن الله يتيارك برحمته فقط. 
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المعراج الخامس والعشرون 

جود الخالق خارج من التحرير ولا طمع فيه ولا غرض فيه. 
الأبطال هم فقراء على باب الخالق. الناس الذين يتلوثون بذ 
الآثام وينتكرون وجود الخالق بعد أن حصلوا على أنعامه لا 
نهاية لبم ويوجد أيضاً حمقاء كثيرون 4 هذا العالم وهم 
يملكون أموالاً لا تحصى وأيضاً يوجد مفلسون كثيرون 
يبتلون ل الآثام والجوع ورضاءك فقط اللهم ينجي الذين 
يجوعون ويفقرون إن الله فقط لمن يعطي وممن يوخذ يانانك! 
إن الحامد لله ققط هو سلطان السلاطين. 


المعراج السادس والعشرون 
اللهم لا يستطيع أحد أن يثمن أوصافك وأفمالك وعطاءك 
وحبك والذين هم سكارى 2# حبك وانصافك وجودك 
وكرمك وأحكامك وجميع الكتب المنزلة تقول هكذا 
وجميع الملائكة والأولياء والرسل يقولون هكذا. اللهم ما 
أكبرك وهو الذي يقبل هذه الحقيقة هو حق. 


المعراج السابع والعشرون 
اللهم ما أعجب البيت والباب الذي تنظر الجميع من هناك 
وكم من أدوات الموسيقى والمغنيين الذي يغنون 2# حمدك. 
اللهم يحمدونك الملائكة (المنكر والنكير) والأبطال 
والحور الساحرات والماء والنار وأنا لا أستطيع أن أحصي 
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الذي يحمدون الخالق الذي هو حق وقائم بذاته وهو كائن 
إلى الآباد لا ممات له وهو يفعل ما يشاء وهو لا محكوم 
للأمر لكنه يحكم على جميع الكائنات. 


المعراج الثامن والعشرون 
اللهم أنت سبحان وأزلي وأبدي وأنت لا تتغير أبداً وأنت يا 
ساجد تتقرب إليه أن تلبس أقراط القناعة 4# أذنيك وأن 
تجتهد وأن تجلس © مراقبته ولا تنس الموت وأن تحكن عفيفاً 
مثل البكر ولا تفرق بين الناس ومن غلب على نفسه غلب 
على العالم وسلام عليه. 


المعراج الناسع والعشرون 
أنت يا ساجد! اصنع العلم غذاء ورحمته طباخاً واسم الخالق 
أنشودة أن الله مالك جميع الكائنات بذاته؛ بناء على هذا 
لا قيمة لجميع الكرامات والقوة والمال عند الله الذي يولد 
الوصل والفصل وسلام عليه وهو سبحانه. 


المعراج الثلاثون 
يقال أن هناك ثلاثة ملائك وواحد منهم يخلق العالم والثاني 
يرزق الأرزاق والثالث يحاكم الأعمال لكنها ليست حقيقة 
والحقيقة الأساسية هي أن الله أحد لا مثيل له وهو يدبّر 
جميع الكائنات لكنه يخفي من الكائنات. 
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المعراج الحادي والثلاثون 
إن الله كلي الوجود وخزائنه 4 جميع الأمكنة وهو عَمَرَ 
هذه الخزائن 4# مدة واحدة (كن فيكون) وهو يلقي نظرة 
كريمة على جميع الكائنات وهو حق وسبحان وأزلي 
وأبدي لا يتغير أبداً وسلام عليه. 


المعراج الثاني والثلاثون 
أن أحصل على مليون من الألسنة أشتاق أن أذكر اسم الله 
من كل لسان عشرين مليون مرةء هكذا يمكن أن 
أتشرف بوصل الخالق لأن الفراشة عندما تسمع أشياء عن 
السماء تتوق أن تطير وتبلغ هناك يا نانك! يمكن لك أن 
تتقرب إلى الله إذ يكرم الخالق عليك لكن أعمالك 
الأأخرى كاذبة. 


المعراج الثالث والثلاثون 
اللهم ما سواك لا يقدر أحد أن يتكلم أو يملك قدرة الطلب 
أو قدرة العطاء ولا قدرة على الحياة أو الممات ولا قدرة أيضاً 
على تحصيل امال أو السلطة ولا قدرة لفهم الوحي ولا قدرة 
للخروج من سلسلة التناسخ يا نانك! تجد جميع الكائنات 
متسازية عق نظو الخالق لا اعلن ولا ادن ند عيونة: 


الكدل 


المعراج الرابع والثلاثون 
إن الله خلق الليالي والأيام والماء والأرض والبواء والكائنات 
الأخرى التي لا تحصى وكلهم يحصد ما يزرع إن الله حق 
بذاته وهو يعرف جميع الكائنات طبقاً لأعمالبا. 


من المعراج الخامس والثلاثين 

إلى المعراج الثامن والثلاثين 
4 هذه المعاريج يوصف عالم العرفان وكيف يحصل المريد 
عليه والمرشد يقول إن الله خلق أنواعاً كثيرة من الماء والبواء 
وخلق أيضاً كثيرين من المرسلين والملائك ويوجد هذه 
الأنبياء والأولياء بذ أشكال متفاوتة وألوان مختلفة. إن اللّه 
خلق أيضاً الأراضي الكثيرة وجبالاً غير معتدة وآلاف من 
نجوم وكثيرة من الأقمار والشموس والملائكة والشياطين 
والجواهر واللآلئ والسلاطين والألسنة والخدام ويجد 
الإنسان 2 هذه المنازل العلمية لذة من علمه وهي لا توضح» 
لكن 4 عالم الاجتهاد يحصل الذهن على زينة معجبة يوماً 
فيوماً ولا يستطيع أحد أن يصف هذا العالم بالتمام ومن 
يحاول 2 توصيفه يندم على عجزه و4 هذا العالم يصقل 
عقله وذهنه ويرفع منزلته وينحصر تأسيس عالم الكرم 
والرحمة على قوة ويخرجح كل شيء ما سوى من ذهن 
المريد الذي يمارس أن يبلغ معراج الكرم والرحمة ولا تجذبه 
المشتهيات أو المرغبات الشهوانية ويجد المريد السرور الباقي 
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ويك عالم الحق يجد الإنسان وجوده يرا بوجود الحق, 
والإنسان يقول أنا الحق ف هذا العالم ويتصور آلافاً من 
الأراضي والشهوات والتجوم والكرامات أمام نظره ويحس 
الناظر أن الله يخلق جميع الكائنات وبعداً يحفظ عليها ولا 
يستطيع أحد يا نانك أن يصف هذا العالم ويستحيل على 
الإنسان أن يقول ما ينظر اللّه وما يفكر وما يشاء. 

يا طالب الحق! اصنع كورا من تقوى وصائفاً من انكسار 
وسنداناً من عقل وأدوات من علم وعرفان ومنفاخاً من مخافة 
اللة وتازا فى كنيظ :النفسن وظرها من حب النشالق واذاب هيه 
اسم الحق وهمكذا تصوع حلية رحمته الخالق والذين يرحم 
الخالق عليهم يعملون على هذا النمط يا نانك أنت تحصل 


على مسرات باقية من رحمة الرب. 


السورة الآتية هي السورة النهائية وهي تتعلق بالنجاة 
البواء مرشد والماء أب والأرض أم والليل والنهار هما 
مرضعتان وجميع الكائنات تلعب © أحجارهما وتحك 
أغنالنا فق حضور الكالق والإنسان ويهدا من 'أو يغرب إن 
الخالق طبقاً لأعماله والذين دوماً يذكرون اسم الخالق تثمر 
جهودهم ناكانك! انك تجد ورا على :وجو مولا الثامن شفط 
وأصحابهم وهؤلاء فقط ينجون من الولادة والممات. 


574 


البنجاب أو أرض الأنهار الخمسة 
سلة الهند» ومهد الديانة السيخية وقبلتها اللأسطورية 


كوئلن ديفر 


«البنجاب» أو أرض الأنهار الخمسة: ولاية من ولايات البند الحديثة, 
تشغل مع ولاية الحدود الشمالية الغفربية وكشمير الركن الشمالي الفربي 
الأقصى من إمبراطورية البند. وهي تضم إذا استثنينا ولاية دهلي المنشأة 
حديثاً © البند البريطانية شمالي السند وراجيوتانه غريي نهر جَمّنه. 

وعلى هذا فإن هذه الولاية تجمع بين طرفيها أكثر مما يدل عليه 
اسمها من الناحية الجغرافية لأنها تشمل إلى جانب الإقليم الذي ترويه 
أنهار جهلم وجناب وراي وبياس وستلج هضبة سرهند بين ستلج وجمنه 
كما تشمل أيضاأ سند ساكر دوآب بين ستلج ونهر السند وإفليم ديره 
غازي خان. 

وتنقسم هذه الولاية من الناحية الإدارية إلى قسمين: المنطقة 
البريطانية وولايات البنجاب2 وتنقسم المنطقة البريطانية التي تبلغ 
مساحتها 44.510 ميلاً مريعاً والتي يبلغ عدد سكانها 77,010,107 نسمة 
إلى تسع وعشرين ناحية يحكم كل واحدة منها نائب للمندوب. وتجمع 
هذه النواحي خمسة أقسام هي: أمباله وجلندر ولاهور وراوليندي وملتان» 
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ويحكم كل فسم مندوب. 

أما مساحة الولاية البنجابية فتبلخ 77,194 ميلاً مريعاً ويبلغ عدد 
ننكانيا 4403 قنية ‏ وصيمن حكوية البتجاب: على الثلاقات 
السياسية القائمة بين ولايات البنجاب ودجانا وبتودى وكلسيه وولايات 
سملا السبع والعشرين. أما الولايات الباقية وهي لبارو وسرمور وبلسبور 
ومندى وسكت وكابرثالا ومالير كوتله وفريد كوت وجمبا ويهاولبور 
وولايات بتيالا الفولكية وجيذ ونبها فإنها تابعة الحكومة البتد مباشرة. 

وقد تأثر تاريخ هذه البقعة تأثراً عميقاً بكون الممرات الجبلية ذ 
الحدود الشمالية الفريية تؤدي إلى سهول البنجاب. وعلى هذا فإن سكان 
هذه البقعة أقرب إلى سكان أواسط آسيا منهم إلى البنود. والحق إن 
الحفريات الحديثة 4 هربه بناحية منتجمري لشاهد على حضارة ازدهرت 
وادي السند حوالي عام ٠٠٠١‏ قبل الميلادء وهذه الحضارة تشبه بذ 
جملتها حضارة عيلام وأرض الجزيرة ![(ةا2:5لآ صطمل 516) 
(153160اأ/ا 5نالصا عط1 © 0ط - وزمعطمللة د ثلاث 
مجلدات» عام ١197م).‏ غير أن أول هجرة لدينا عنها بعض الدلائكل هي 
هجرة الناطقين بالآرية الذين وطدوا أقدامهم © سهول البنجاب فيما قبل 
التاريخ. وتعاقبت موجات الغزاة 4 القرون التالية فتدفقت كالسيول 
الجارفة 4 الممرات الجبلية © الشمال الفربي؛ فالفرس واليونان 
والأفغانين وجيوش الإسكندر وقوات محمود الغزنوي وجموع تيمور وبابر 
ونادرشاه وجند أحمد شاه دُراني كل هؤلاء تقدموا مخترقين هذه الممرات 
مخريين سهوق التنجاب انخصية وزادت كل هذه البجرات والفزوات ذ 
تباين السكان الحاليين الذين يسكنون أرض الأنهار الخمسة. وتاريخ 
الغزوات التي هبت من آسية الوسطى شاهد على أن البنجاب ومنطقة 
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الحدود من شواطئ السند إلى المنحدرات الأفغانية لجبال سليمان لم تكن 
يؤهاها شاكلا اماء قاقد خرن فقذاى كم إن سلسلة جبال سليمان قلعا 
كانت حداً من الحدود السياسية لأن الفرس وا موريه واليونان والبلخيين 
والساكا والبهلويين وفرع كوشان من يوه جي والبونه» كل أولئك قد 
تزملو] هذه الجبال: 

وبسطت غزوة محمد بن القاسم لملتان عام ١٠١لام‏ سلطان العرب حتى 
مجرى السند الأعلى والبتجاب الأسفل: غيزان الخطر الحقيقى غلى بلاذ 
البند أتى من ناحية أفغانستان الحديثة. فوجد الغزاة من الأسرة الغزنوية 
بيت هندو شاهية ويهند القوى يحكم ما بين لمغان وجناب. وأطاح السلطان 
محمود الغزنوي بهذه الدولة البندية وضم البنجاب إلى ملكه؛ وأصبحت 
هذه الولاية حداً لملكه المترامي الأطرافء والملجأ الوحيد لخلفائه كلما 
طردهم من غزنة سلاطين شنسباني من الغورية. وظلت ملتان والإقليم الذي 
يحيط بها # أيدي المسلمين منذ الفتح العربي» ولكن اعتناق حكامه 
لمذهب القرامطة كان من الأسباب التي حملت محموداً على غزوها عام 
1١٠٠م؛‏ وضم محمود الغوري البنجاب إلى ملكه عام 47١١م»‏ وأضحت 
بعد موته عام 1١١١م‏ إحدى ولايات سلطنة دهلي تحت حكم قطب الدين 
آيبك. وكانت الفتن تقوم فيها أحياناً كما كانت تهددها الغارات من 
ناحية آسية الوسطى إلا أنها فيما خلا ذلك ظلت ب يد سلاطين دهلي إلى 
أن هزم بابر إبراهيم لودي عند بانييت عام 1671١م»:‏ ومهد بذلك الطريق 
لتأسيس إمبراطورية المفول ودخلت ولاية الينجاب الحديثة بذ عهد أكبر 
ولايات (صوبه) لاهور وملتان دهلي. وإنا لنجد وصفاً مفصلاً لبذه 
الولايات ب آيني أكبرى (ترجمة 3114ل ج ؟: ص 5/81 11 0). 

وأدت السياسة الفاشمة التي اتبعها الحكام الذين خلفوا أكبر 
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مباشرة إلى نماء قوة السيخ السياسية 4# البنجاب» وحولت تلك العصبة 
من الأتباع الدينيين المخلصين التي كونها كرو نانك ف النصف الثاني 
من القرن الخامس عشر الميلادي إلى دولة عسكرية (خالصة) تعتلج بذ 
صدور أبنائها نار البغضاء للمسلمين. وقد تعرضت بلاد البند من جراء 
ضعف الحكمومة المركزية وعدم حماية ولايات الحدود 4# عهد أباطرة 
المغول المتأخرين لفزوات نادر شاه وأحمد شاه دراني وأوقع الفازي 
الأففاني بالمرهتة الذين كانوا يطمحون إلى بسط سلطانهم هزيمة 
منكرة عام ١75١‏ م 4 ميدان بانييت الذي تخضبت أرضه بالدماء. وذ 
العام الثاني هزم أحمد شاه السيخ هزيمة شنيعة عند برناله بالقرب من 
لدهيانه» وكان هؤلاء قد انتهزوا فرصة غيبته 2© كابل وحاولوا أن 
يستولوا على الأراضي التي حول لاهور. ومع ذلك فقد بسط السيخ 
سلطانهم سريعاً على جنوبي ستلج وخربوا البلاد حتى أبواب دهلي» 
ولكن المرهتة الذين كانوا قد أفاقوا من هزيمتهم عند بانيبت صدوا 
تقدمهم. وكانت هزيمة المرهتة على يد لورد ليك ©[ةا عام ١86١7‏ هي 
التي عبدت الطريق لظهور رنجيت سنغ ومكنته من إنشاء مملكة سيخية 
4 البنجاب. غير أن محاولاته 2 بسط سلطانه على إخوانه 4 الدين» أي 
سيخ الجانب الآخر من ستلج: جعلته يصطدم هو والإنجليزء وأقر بذ 
معاهد سنة 1804 بأن ستلج هي الحد الشمالي الغربي لأملاك الإنجليز 2 
البند (115012ع4166: ج 28 رقم ؟0). وتوفى رنجيت سنغ عام 1459م 
فتشتت شمل مملكته سريعا 4 عهد خلفائه: وأخذت الفتن تشب واحدة 
إثر أخرى وأصبح جنود الخالصة الحكام الحقيقيين للبلاد في عهد 
دليب سنغ الذي كان قاصراً. وأدى اعتداء السيخ على الأملاك 
البريطانية دون مبرر إلى نشوب حرب بين السيخ والإنجليز انتهت بضم 


تفن 


البنجاب إلى الأملاك البريطانية عام 1449١م.‏ 

ووضعت هذه البلاد التي فتحت حديثاً تحت حكم لجنة إدارية» ثم 
ألغى هذا النظام عام 1407م» وركزت سلطات هذه اللجنة ووظائفها ذخ 
شخص مندوب سام؛ و عام 1449م كانت مناطق دهلي قد انفصلت 
عن الولايات الشمالية الفربية وأصبح يحكم البنجاب ونواحيها نائب من 

قبل الحاكم الانجليزي. 

ش ولما امتدت حدود الإنجليز الإدارية عبر السند بضم البنجاب زاد 
احتكاك حكومة البند بقبائل البطهان 4 الحدود الشمالية الفربية 
ويامير ا ففاتشتان:+وكاتت هذه العذوة تطلوئلة .جنا تنشاها الشيالن: 
فكان من الصعب أن تحميها القوة الحربية وحدهاء لذلك اعتمد 
الإنجليز 4 معالجة هذه القبائل على السياسة؛ ولم تكن هناك أول الأمر 
وكالة خاصة تباشر شؤون المناطق القبلية» ولذلك كان يدير دفة 
العلاقات مع القبائل نواب مندوبي النواحي الست وهي يشاور وكومات 
وبنو وديره إسماعيل خان وديره غازي خان. 

وك عام 1451م أضحت النواحي الشمالية الثلاث تؤلف مندوبية 
بيشاور كما ألفت النواحي الثلاث الجنوبية مندوبية ديره جات. 

ولم يتبع نظام الوكالات السياسية حتى عام 1414م عندما عين ضابط 
خاص لخيبر خلال الحرب الأففانية الثانية» وأصبحت كرّم وكالة عام 
7م بينما أنشئت وكالة ملكند وتتشى ووانه ما بين عامي ١450‏ و 
17 م. ووضعت ملكند تحت رقابة حكومة البند مباشرة منذ أول الأمرء 
وظلت كل الوكالات الأخرى تحت سيطرة حكومة البنجاب. و ظل هذا 
النظام متبعاً إلى أن أنشئت ولاية الحدود الشمالية الغربية عام ١50١م.‏ 


تفن 


ووصلت ولاية البنجاب إلى حدودها الحالية عام ١١9١م‏ عندما 
أصبحت دهلي ولاية قائمة بذاتها. ولم يرتفع شأنها بإقامة حاكم عليها إلا 
عام ١1517ام؛‏ وفيها اليو" ١4,4500٠١‏ مسلم و0١0.*0٠48,1‏ من البندوس 
و١٠4,07/70‏ من السيخ. ومن سوء الحظ أن روح العداء بين هذه الشعوب 
جميعاً قد استفحل فذ هذه الولاية بسبب نشاط «التنظيم» و«إشاعت 
إسلام» و«تبليغ» وهي حركات نظمها المسلمون لمحارية الدعوة التي كان 
يقوم بها البندوس للتبشير بمعتقداتهم» وهي الحركة المعروفة؛ «شد هي». 
وك عام 1571 فقتل سومي شردهنند زعيم الحركة الشدهية # دهلي بيد 
واحد من المسلمين» وعادت الخصومة بين الأجناس إلى حدتها من جراء 
قتل وراق هندوسي ف لاهور نشر طعناً جارحاً 2 نبي الإسلام ‏ كتاب 
سماه «رنكله رسول» وكانت الفتن السياسية التي انتهت بحادث جلينواله 
باغ عام 515١م‏ أكثر شدة من هذه الخلافات الدينية ( | 85 12013 
غخ! لالاعط؟[ . ١٠؟5١-ه1ا)م١‏ 1علإ/هال'0 1/٠.‏ :51)): ويعيش تسعون 2# الماكئة من 
السكان على الأقل 4 القرى» ويعتمد ستون 2# الماتة منهم على الزراعة 
لأن البنجاب بلاد ملاك الأراضي» غير أن معظم الزارعين ولدوا وهم 
غارقون ش الديون ويعيشون وهم على الدين ويموتون كذلك. ومعظم هذه 
الأموال أقرضها لبم البندوس والسيخ الذين لم يحرم عليهم دينهم الرياء 
ولكن من المؤسف حقا أن ما يريو على نصف هذا الدين قد جره 
المسلمون على أنفسهم. ولا يمكن جماعة من الناس أن تطمع 4# التقدم 
و4 سبيلها هذه العقبة الكأداء؛ وعلى هذا فلابد من إيجاد نظام لمحارية 
هذا الشر إذا أريد لبذه الجماعة الإسلامية التقدم والرحاء...'" 


.١9ال/ سلسلة‎ )١( 
زفرفق المعلومات والإإحصاءات الواردة 2 المقال تعود إلى أوائل القرن العشرين الميلادي.‎ 
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البنجاب في واقعها المعاصر 
دائرة المعارف الهندية 


الأرض الأسطورية؛ منبع الأنهار الخمسة؛ التي قيل فيها أنها «سيف 
ابتك البعاز» ووشلة الحوية: الأرحن الخصية. ارس الأكراع الراشية: 
والشعب ذي الحيوية المتدفقة» يحيل الأرض اليباب إلى خصوبة وعطاء. 

ومع ذلك فقد ارتبط اسمها # الفترة الأخيرة بالعنف والإرهاب» ولكن 
ذلك لم يدم طويلاًء فتحولت أعمال الإرهاب إلى حوادث منعزلة ومتفرقة حتى 
تلاشت تقريباً. ومن يشهد النشاط والحيوية © البنجاب كله يتأكد له أن 
ما كان بالأمس لا مكان له اليوم: إنه ذكرى من ماض. 

البنجاب اليوم مفتوحة أمام الزوار بلا حدود أو قيودء ليروا فيها آثار 
البنجابيين الخارقة #ْ حراثة الأرض والإبداع العلمي2 وآيات الفنون 
تجتذب السواح من كل أرجاء العالم. 

يتردد هذا الاسم منذ فترة طويلة برنين غريب: اسم ساحر ارتبط 2 
أذهان الناس بأقدس موقع ديتي عند طائفة السيخ وتوسل الإرهابيين به 
واستغلال قدسيته 4 أعمال لا تمت إلى الدين بصلة» من ترويع وإرهاب» 
وتعذيب وابتزاز الأموال من الناس.. ومع ذلك» ها هو اليوم يستعيد تألقه 
ومجده باعتباره رمز السلام والإيمان العميق 2# البند. 
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وإذا كان الناس يرهبون الاقتراب من هذا الملجأ الروحي» قبل 
عام 21580 فهم الآن يأتون إليه أفواجاً أفواجاًء بعشرات الآلاف. كل 
يوم. والحق أن الاستغلال الذي لحق بالمعبد الذهبي كان له الوقع الكبير 
الذي هز ضمائر الناس؛ بل كل فرد تقريباً» والذين كانوا يحملون 2 
نفوسهم شيئاً من التعاطف» فأعرضوا عن أولئك الذين استغلوا قدسية 
المعبد... وأليوم وشفرت الحكومة مساحة ٠١‏ مترأ تحيط بالمعبد لضمان 
أمنه وقدسيته» وتضيف إلى جمال المشهد روعة أخرى. 

ولكن ليس المعبد الرمز الوحيد هذ البنجاب الغني جداً... فتذهب 
الأساطير إلى أن كتاب ال «ريغ فيدا» المقدس جَُمِعَّ 2 البنجاب... وهناك 
بلغت تحضيارة البارايان العظيمة هل وقد كن هنم الحقيقة الخحفريات 
الأثرية 4 سنغول... وهناك من المقامات البوذية» المسماة شتوباء والأختام 
وسواها من المخلفات الأثرية التي تعود بعهدها إلى ما قبل ألفي عام قبل 
المسيح» وتبين أن البنجاب كانت مركزاً هاما من مراكز البوذية.. وب 
منطقة عند نهر البيس ثلة تعرف باسم تل اسكندر... وقد اكتسبت هذه 
المنطقة اسمها من اسم اسكندر المقدوني2» حين وقف عليها وأدى 
الطقوس قبل انسحابه من البند. 

وهناك بعد اسم يتردد صداه © البنجاب وغيرها من المناطق: إنه 
كورو نانك (كلمة كورو تعني القديس)... إنه مؤسس عقيدة السيخ, 
الوؤثون ف البتجانه مشة ١214:‏ وفنكن القون انه حَما الذاعية الأنكين 
للمبادئ الإنسانية.. كيف لا وهو الذي أقام المؤسستين الأساسيتين التي 
تجمع الرجال والنساء والأطفال من كل الطوائف والعروق ثم الاشتراك 
معأ بذ الطعام... وكان كورو نانك يؤمن بأن الروح من عند اللّه؛ وهي ذخ 
كل البشرء وبالتالي لا مجال للتفريق بينهم» داحضاً بذلك مزاعم 


١الك‎ 


التفرقة على أساس المذهب أو العقيدة أو اللون أو العرق... وكان يعتقد 
أن خفض مكانة الإنسان إلى حد النبذ خرافة.. وكان يحمل بالمقابل 
أعلى تقدير للمرأة باعتبارها «الحافظة للجنس البشري». أما القديسون 
التسعة الآخرون الذين أتوا بعده فقد دعوا إلى ذات الدعوة؛ التي خرج بها 
كورونانك... بل ولقد كان المهاراجا رنجيت سينغ الكبير الذي يوصف 
عهده بالفترة الذهبية © البنجاب على قدر عظيم من التواضع حتى أخذ 
عنه أحد المؤرخين أنه قال: «كان يعزو إلى الله كل نجاح أصاب 2 
عهده». وبعد هذا كله ليس هناك من يملك إلى أن يذكر الدور الذي 
اضطلع به البنجابيون © فترة الكفاح من أجل نيل الحرية... فهذا أمر 
معروف لن يكون الحديث فيه إلا من قبيل التكرارء كذلك لا يملك 
أحد إلا أن يذكر دورهم 24 الدفاع عن حرية البند ووحدتها منذ 
الاستقلال وحتى اليوم. 

لقى أتى الاستعلال بافتحان صعب للبتجابيين: فماكان بلدا موحدا 
وثرياً بأرضه وثرواته غدا بعدئذ منقسماً فقيراًء ولكن البنجابيين نهضوا 
لمواجهة التحدي وبرهنوا بنشاطاتهم وحيويتهم وإبداعهم على جدارتهم 
وأصالتهم التي ثبتت أمام تحديات سابقة. 

من مساحة البنجاب ١.5‏ مليون هكتارء ليس هناك سوى ٠.07‏ مليون 
هكتار من الأراضي المروية» ولا تزيد مساحة الأرض المروية بالمياه 
السارحة سوى ٠.١8‏ مليون هكتار. وكانت البنجاب تعاني أيضاً من 
نقص © الغلال يبلغ ٠0‏ ألف طن من الحبوب. ولكن ما أن حل العام 
١‏ حتى أصبحت المنطقة تغل,. بمساعدة الحكومة» أكثر من مليون 
طن من الحبوبء ثم بلغ إنتاجها فيما بين 1980 1987ء حوالي ١77‏ 
مليون طنء بالرغم من أن مساحة الولاية تقلصت مع إنشاء ولاية هارايانا» 


١ا/ا/‎ 


وهي الآن تساهم بما يعادل ٠١‏ بالمكة من مجموع احتياطي البند من 
الحبوب» ما بأن مساحتها لا تزيد عن ١,0‏ من مجمل مساحة البلاد. 
وجدير بالذكر أن البنجاب لم تكن تنتج ما يستحق الذكر من الأرز 
أم اليوم فتبلغ مساهمتها ١؛‏ بالمئة من الاحتياطي. 

ولعل مما يجدر ذكره أن البنجاب حققت أشواطاً من التقدم بعد أن 
خضعت مباغئزة لجكم رئيس الجمهورية- لم تطهد:مظه الولايات من قبل: 
فالنمو الاقتصادي الذي انخفض معدله 2# سنة 1580 إلى " بالمئة مقابل 
عشرة بالمكة مبنة 2١94١‏ قفز قفزة واسعة ويتوقع أن يبلغ معدله 8 بالمئة 
هذا العام. وهذا التقدم يشمل جميع المجالاتء الزراعة» الأشجار المثمرة» 
تربية الحيوان: الدجاج؛ عباد الشمسء القطن: قصب السكرء 
الفواكه والحليب.. هذا وقد قطع إنتاج قصب السكر والقطن أشواطاً 
بعيدة بذ تقدمه» والبوادر تشجع على توقع المزيد» من حيث الكمية 
والنوعية» بما يجعل هاتين المادتين 4# المقدمة 4 أسواق العالم... و مجال 
إنتاج الحبوب لم تتقطع البنجاب عن المساهمة حتى ك فترة أسوأ قحط 
مرت بالبلاد # العام 2١94/4  ١941/‏ حين بلغت مساهمتها 0,” مليون طن 
4 الأرز. 
الصناعة 2# المقدمة: 

إن البنجاب تقوم على الزراعة أصلاًء ومع ذلك فقد حققت الولاية 
:قدماً ضير ف عند من المجالات الصفافية: بل والتقدهة منها: 

وقد وضعت الولاية لنفسها هدفاً بإنتاج 774 كيلو واط إضافياً ‏ ما 
بين 1946 ٠198ء‏ وتم بالفعل إنتاج /ا/ا' كيلو واط 2 ٠٠١‏ حزيران /154. 

وك مجال الصناعة قام أكثر من ١7‏ مشروع منذ أيار 1941» وبلغ فيها 
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الاستثمار حوالي 5١١١‏ مليون روبية. وهذه المشاريع تتسم بالتتوع؛ فمنهاء ما 
هو أساسه زراعي أو ذو صلة بالبندسة والكيمياء أو الالكترونيات المتقدمة. 

وكان من التطورات البامة نمو صناعة الاليكترونيات © ساس 
ناغارء نسبة إلى صاحب زاده أجيت سينغ؛ وهو ابن غورو غويند سينغ» 
الغورو التاسع السابق لآخر المرشدين الروحيين لطائفة السيخ.. وقد بلغ نمو 
صناعة الاليكترونيات 4 ساس ناغار حتى أخذت الأوساط المعنية ب 
العالم بمقارنة المنطقة بمنطقة «سيليكون فالي»؛: وهو مركز تجمع 
صناعة الاليكترونيات 2# الولايات المتحدة.. ففي هذه المنطقة يتم إنتاج 
مجموعة كبيرة من الأدوات والآلات الالكترونية» من الكومبيوتر وقطع 
الغيار وأدوات الاتصال حتى الآلات الكاتبة والأنابيب المستخدمة 4# آلات 
التصوير الملون وأجهزة التصوير بالأشعة المجهولة والكمبيوتر المصغر 
وأنظمة حزن المعلومات. 

وهناك مشروع هام آخر هو مجمع غوبندفال الصناعي2» © ناحية 
غوبندفال بالقرب من أمريستارء» ويضم 4 جملة ما يضم معملا للورق 
ومعملاً لتوليد الطاقة الحرارية. 

وهناك مشاريع صناعية صغيرة لبا شهرتها الكبيرة؛ فمن لم يسمع 
بالملابس المحبوكة © لوديانا أو دراجات «هيرو؛ التي دخلت كتاب 
«جينيس للأرقام العالمية» سنة /1941. 

ولقد كانت تنمية الريف 4 أعلى سلم الأولويات منذ منتصف 
ثمانينات القرن العشرين.. فرصدت الأموال لإقراض المزارعين» 4# إطار 
برنامج التنمية الريفية المتكاملة: وبلغ عدد المستفيدين 745717 مزارعاً بذ 
السنة لا94١ .١5988-‏ 


امن 


استئناف الحياة الطبيعية: 


اليوم تفتح البنجاب الأبواب على المصراعين لتستقبل السواح» بعد 
رفع القيود على السواح الأجانب 0 المقيمين 2 الخارج والداخل.. 
والحق أن هذه الولاية حافلة بما يستحق الزيارة... فهناك بالإضافة إلى هذا 
الصرح السامي والأصيلء المعبد الذهبي © أمريستار» هناك المدينة ذاتها 
الغنية بما يستهوي السائح» مثل متحف السيخ المركزي الذي يحتوي على 
بعض أجمل اللوحات التي تصور نضال السيخ ضد الاضطهاد الديني.. 
وعلى مقرية من المعبد الذهبي يرى المرء معبد لاكشمي نارين الذي يعرف 
بمعبد درغيانا... و أمريتسار ذاتها هناك نصب كبير أقيم لتخليد شهداء 
الحرية حوالي ألف وخمسماتة قتيل بناء على أوامر الجنرال دراير عام 
. وبوسع الزائر اليوم أن يرى آثار طلقات البنادق على الجدران والبئر 
الذي سقط فيه من حاول النجاة من المذيحة. 

والمعبد الآخر الذي لا ينبغي لزائر أن تفوته زيارته هو معبد السيخ 
أناندبور صاحب (قصر السلام) الرائع الذي يستريح 4 منطقة نايناديفي 
عند البمالاياء وعلى ضفاف نهر سالتيج.. وهذا المعبد أنشأه الكورو 
التاسع للسيخ» كوروتيغ بهادور ١774(‏ . 17170) ولكن شهرته ذاعت 
عندما أسس فيه الكورو العاشرء وآخر المرشدين كورو غوبند سينغ» 

قة الخالصة (الأصفياء) وأقر التقليد بأن يحمل كل من أبناء الطائفة 

لقب سينغ (وتعني أسد). وما زال هذا التقليد قائماً منذ ذلك الحين. 

وهناك على بعد ثلاثة وخمسين ميلاً من أناندبور صاحب» ينتصب 
سد بهاكرا الخارق الذي يتميز بأنه أعلى سد © العالم» ويتحكم بمياه 
نه سلج الضطرية: اقضلاً عن أنه يمد بالماءطبحكة واشعة من القنوات 


التي يعود إليها الفضل 4 إحياء مناطق من الأرض كانت حتى عهد قريب 
لضا كايا 


كنز من التاريخ العريق: 

بهاتيندا... بلدة قديمة أخرىء يعود تاريخها إلى حوالي 18٠١‏ سنة.. 
و حصن بهاتيندا الذي ما يزال قائماً حتى اليوم سجنت السلطانة 
المسلمة راضية.. وكانت أول امرأة تحكم البند... و هذا الحصن 
أعدمت. 

وهناك أيضاً مدينة سرهند.. هذه المديتة التي بناها فيروز طوغلال 
ويغلب عليها الطابع المفولي: وهي حاظلة بآثار المساجد والقبور والأضرحة 
الجميلة.. وتشتهر سرهند بمقام صاحب الحضرة مجاهد الدين الطاف 
أحمد فاروقي الذي يجلّه المسلمون البنود أعظم إجلال.. وإذا توجه الزائر 
إلى جنوب شرقي سيرهيند طالعته روضة رائعة تعرف باسم باغ خاص أو 
عام؛ وقد أشادها الإمبراطور جهانكير.. وكما يوحي الاسم فالحديقة 
مكونة هذ الواقع من حديقتين: هما الحديقة الخاصة» والحديقة العامة 
وأشدة خاصة بالأمنرة المالكة واخرى للرعايا: 

وجدير بالزائر أن يزور أيضا عاصمتي الولايتين القديمتين: باتيالا 
وكابورتالا... باتيالا تتمتع بحصون رائعة ومطرزة بالحدائق الواسعة.. 
ويعود عهدها إلى سنة ١7907‏ حينما نقل موفع العاصمة إلى بابا الا سينغ 
وأقام عليها «حصن باتيالا» ثم سماه «قلعة مبارك». 

يتمتع الحصن بأبواب جميلة التصميم وقاعة غنية بالرسوم الرائعة 
من الأشكال البندسية والنباتيات حسب الأساليب الفنية © بيهار 
وراجستان.. 


ول 


وما زالت القلعة تشكل النواة التي تتجمع حولبها المدينة» وهي تحتوي 
على مجموعة كييرة من الثريات الرائعة وترسانة أسلحة مهيبة.. و4 1840 
جاء المهراجا ناريندر سينغ وأنشأ قصر «موتيباغ» حسب النمط الذي تقوم 
غلية خزيقة وقاليبان :ل لكهورب: ورتنية هن القمير يشرفاتة وحداكقه 
تحيط به من كل جانب تتنائر فيها النوافير هنا وهناك... ويضم هذا 
القصر أيضاً قاعة مرايا «شيش محل» تحتوي على مجموعة غنية من 
اللوحات التي تعكس أسلوب الرسم البنجابي. 

أما المدينة الأخرى التي كانت ذات يوم عاصمة ولاية قديمة» فهي 
كابورتالا التي يعتقد أنها تأسست # القرن الثالث عشر.. وتتمتع هذه 
المدينة بمعبد هندي فريد» يعرف باسم «بانتش ماندير»هء: وقام على بناته 
أحد أبناء طائفة السيخ.. وتزهو البلدة أيضاً بجامع مبني على طراز العمارة 
الغربية» وتولى تصميمه أحد المعماريين الفرنسيين.. وهي تتمتع أيضاً 
بحديقة غناء واسعة وقصر يعرف باسم جانجبت: وكلاهما يتميزان بنمط 
فريد من التصميم» يجعلهما مزيجاً من فرنسا والبند ف آن واحد. 

وإن فات المرء أن يزور مكاناً 2 البنجاب فلا ينبغي أن تفوته زيارة 
الخانات: أو الفنادق» القديمة التي تعرف باسم «سرايا».. ويرجع الفضل 
4 إنشاء هذه الخانات القديمة إلى شير شاه سوري الذي أنشأ الدرب 
الكبير الذي يصل بكالكوتا ببشاور: وبات يعرف اليوم» عن جدارة 
باسم» طريق شير شاه سوري. وقد أنشئت هذه الخانات ليستريح فيها 
المسافرون بعد عناء.. 

وكانت البنجاب تضم عدداً كبيراً من هذه الخانات العريقة 
التي تنتظم كالسلسلة على الطريق» مثل خان أمانات خان» وخان نور 
الدين» وخان فاتح أبادء وخان سلطانبورء وخان ناكودار.. 
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ولعل أفضل خان اليوم هو «داخني سراي» الذي يبعد حوالي تسعة 
كيلومترات عن ناكودار.. إنه موقع جدير بالزيارة حقاً. 

أما هواة علم الآثار فسيجدون #4 مواقع «سنغول» و«روبار» التاريخية 
ما يشيع هوايتهم... ولبواة الحيوانات والطيور «حديقة تشهات» التي تضم 
مجموعة واسعة من الطيور والحيوانات النادرة» وهي لا تبعد سوى بضعة 
مكرلو تراه عر قق ]نرت مكك ور ' وهلاة اوستوطلدة ماري متو اه تت علق 
/ هيكتار: وتضم /07/ نوعاً من الطيورء ويقيم فيها حوالي /1/017/ 
نسمة» أكثرهم من مواليد المستوطنة. 

وأخيراً وليس آخراً هناك مدينة تشاند يكر الجميلة: وهي ابنة حلم 
عبقري العمارة لوكوربوازيه.. وليس هناك من يشك بأن هذه مدينة فريدة 
لا مثيل أو شبيه لبا 4 العالم كله. 


ذلا 


الحرحكة الانفصالية 


دائرة المعارف الهندية 


يعتبر التسامح والبساطة والابتعاد عن العنف من أهم المبادئ التي 
ارتكز عليها مؤسس حركة «السيخ» 4# دعوته.. ومع التغيرات الحضارية 
التي اجتاحت فكر ونفسية البشرء تتفير المفاهيم.. ونجد هناك من يحاول 
التتكر للمبادئ وطقوسها السامية إلى ممارسات فردية تجيز لنفسها 
المكاسب على حساب قيم أبناء هذه الطائفة.. وتسيطر مشاعر عاطفية 
تدفع بأحد أبنائها وهو من الحرس الخاصء الذي يفترض ذيهم حفظ 
النظام والأمن» إلى استخدام أسلوب العنف الذي يتعارض مع تعاليم 
وعقيدة «الحركة السيخية». 

ففي عام 1944م قامت مجموعة من المتطرفين بقيادة شاب يُدعى 
سانت جارنيل سينغ بهندران وال بتحصين المعبد الذهبي» فقد استخدم 
هذا الشاب وأتباعه حرم المعبد المقدّس كقاعدة للهجمات الإرهابية. و 
يونيو من تلك السنة» هجم الجيش البندي على المعبد؛ واحتله ونتيجة لتلك 
المعركة تم هدم العديد من الأبنية داخل المعبد. وسبّبت هذه الحملة 
التأديبية التي قامت بها الحكومة استياءً مريراً بين أفراد السيخ © جميع 
أتحاء العالم. 

وقضية السيك اليوم؛ التي أثارت هذا العنف». إنهم يطالبون بدولة 
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خاصة بهم أو يطالبون على الأقل بالاستقلال الذاتي» قبل المعركة كانوا 
قد أحرقوا المباني الرسمية؛ نهبوا الأسواق» نزئوا بالرصاص على قوات 
الحكومة: قتلوا الكثير وقتل منهم الكثيرء رواسب الامتيازات 
الاستعمارية ما تزال حية فيهم تثير فيهم التميز وتبعث الكبر وتغذي 
تاهو الاتفسال. 

والشكلة: بالتسبة للهند. ليست فقط حل أن: هذا الطلب: بهدد 
بتقسيمها ولكنها مشكلة عديدة الوجوه بال معايير الاقتصادية والدينية 
والجيو . سياسية ولبا 4 كل وجه شأن خاص. فالبنجاب حيث يسيطر 
السيخ تتتج القمح هي سلة الخبز للهند» ثم أنها خط الحياة الواصل بين 
البند وبين كشمير. وكشمير مشككلة البند إنها مسلمة وبجوار 
الباكستان # الشمال ولكن إمارتها البندوكية ألحقتها بالرغم عنها 
بالبند. 

إن القزاع بهذا الشكل الدموي بين السيخ والبندوس قد قوض ‏ 
أو يكاد ‏ قاعدة التعايش الوطني بين طوائف البندء ومن ذا الذي يضمن 
ألا تكر المسبحة وألا تطالب الطوائف الأخرى بما يطالب به السيخة وعند 
ذلك فماذا ستصبح البند؟ ومن ذا الذي يستطيع الحديث ؤذ التعايش إذا 
كان السيخ وهم الذين ظلوا أكثر من +٠١‏ سنة مختلطين بالبندوك عملاً 
وحياة وزواجاً وتقاليد ومعابد ‏ يطالبون بالانفصال؟ وأخيراً فإن ‏ يد 
السيخ ورقة رابحة خطرة. إنهم متوغلون ف نخاع القوى المسلحة البندية: 
الكثيرون جداً من عسكر البند هم من طائفة السيخ؛ التقاليد 
العسكرية قائمة فيهم منذ ما قبل العصر الاستعماري فكيف يطمئن 
النظام البندي إلى قوته العسكرية وهي على هذا النمطة 

هذ البند اليوم ما زال البحث عن معنى الوجود السياسي بمعايير اللغة 


كما 


والعرق والدين مستمراًء وقادة السيخ أدركوا ذلك وتركزت مساعيهم بذ 
ضرورة تعزيز سيطرتهم على الجيش والسيطرة بشكل كامل على شاند 
يكر التي يتقاسمونها الآن مع ولاية هاريانا. لكن من حظ البند أن أولئتك 
الذين يقودون هذه المساعي ويلحون فيها ويقاتلون من أجلها ليسوا بعد 
أكثرية ذ السيخ: الإرهاب الذي تمثل ف عصيان المعبد الذهبي 
ومعركته الخاسرة:» لا يجد الكثير من أنصار السيخ 4 صفه وإن هز 
سقوط المعبد مشاعر الكثيرين وصب المرارة ملحا وصبراً ب حلوقهم 
وقذف بهم إلى الشوارع والحجارة والرصاص يه شوارع دلبي ولندن 
وفرانكفورت وواشنطن.. 
وثيقة الكتاب الأبيض: 
الكتاب الأبيض الذي أصدرته الحكومة البندية # العاشر من 
تموز سنة 1984ء أبانت أن الجيش قد دُّعي للتدخل لمجابهة التحديات التي 
استهدفت أمن ووحدة وسلامة البلاد وعددت هذه الوثيقة قائمة بأريع 
عوامل واضحة كانت تعمل ف الينجاب: 
١‏ . أعمال الشغب والإثارة التي تبناها حزب أكالي دال السياسي 
وتصعيد النزاعات الطائفية وظهور حركة متطرفة تحولت إلى 
دعوة سافرة للعنف وارتكاب أفظع الجرائم ضد الدولة. 
 "‏ نشاطات انفصالية ضد الوطنية. 
 '"'‏ تورط المجرمين والمهريين وجميع العناصر التي هي ضد المجتمع 
واستغلالها للوضع من أجل غاياتهم الخبيثة» وسلط الكتاب 
الأبيض الضوء على ما يلي: 


/ا/1 


استغل الانفصاليون ومثيروا الإرهاب لتغطية أعمال الإثارة التي قام 
بها زعاء حزب أكالي دال وذلك بوضع خطة منظمة لتكديس السلاح 
والعتاد ب أماكن العبادة وإساءة استعمال المعبد الذهبي المقدس وغيرها 
من معابد السيخ المقدسة واتخاذ هذه الأمكنة المقدسة نقطة انطلاق 
لارتكاب أعمال القتل والتخريب وإشعال الحرائق والنهب وكان هدفهم 
الرئيسي خلق شرخ عميق بين البندوس و السيخ. 

إن الانفصاليين 'والحركة المعادية للوطنية بذات نشاطاتها البدامة 
بدعم من جماعات قليلة كانت تعمل © الخارج وقد استطاعت هذه 
الجماعة أن تسيطر على الموقف واستسلمت زعامة أكالي دال وفقدت 
زمام المبادرة من أيديها أمام الإرهابيين والمتطرفين الذين أبوا التفاوض 
لإيجاد تسوية على أساس أي إطار معقول تقدمت به الحكومة:؛ لقد بذلت 
الحتكومة كل حهد مستطاع للوسول [ل ضسوية ويحزى اأخرالحظة كانت 
المباحثات تدور مع زعماء حزب أكالي الذين أظهروا 4 هذه المحادثات 
تصلباً أكثر من ذي قبل. إن نشاطات الإرهابيين التخريبية شكلت 
تهديداً خطيراً لأمن البند وأصبح النفوذ للقوى الخارجية التي لبا جذور 
عميقة ومصلحة كبيرة ‏ ضرب وحدة البند. إن تدخل هذه القوى أصبح 
واضحاًء و هذه الظروف استدعى الجيش لمجابهة التحدي الذي يهدد 
أمن ووحدة البلاد. 


مطالب حزب أكالي: 


منن أن بدأ حزب أكالي دال ل أعمال الإثارة 4 تشرين»: ١584‏ 
لدعم مطاليبه» عقدت الحكومة البندية عدة اجتماعات مع ممثلي حزب 
دال وبعض أحزاب المعارضة المشتركة معه وحاولت جهدها من أجل 


184 


الوصول إلى اتفاق. لقد قبلت الحكومة البندية المطاليب الدينية التي قدم 
بها :جرب أكاتي دال.منها حمل السجوف من قبل رجالا المنيع الذين 
يسافرون على مثن الخطوط الجوية البندية وإذاعة تعاليم رجال الدين 
السيخ من المعبد الذهبي بواسطة إذاعة عموم البند» تحريم بيع الدخان 
والمشرويات الروحية واللحوم 4 منطقة ممتدة حول المعيد الذهبي 2 
أمريستارء كما وافقت الحكومة البندية أيضاً على وضع تشريع لتعديل 
قانون (غرودا وار) وذلك بالتشاور مع رجال الدين السيخ وحكومة 
الولايات حيتث كوجد فيا معاي النديح»: كما واهقت الحتكومة ايْضاً 
على دراسة تعديل المادة (0؟"   ”‏ ب) من الدستور البندي؛: أما مطلب 
إعطاء مدينة أمريتسار صفة المدينة المقدسة فإن ذلك لا يمكن الموافقة 
عليهء لأن ذلك يتنافى والدستور البندي الذي ينص على أن البند بلد 
أما فيما يتعاق بالمطالب التي لا تشمل البنجاب فقط بل الولايات 
الأخرى بالنسبة لاقتسام مياه الأنهر وتحويل تشانيديكر فلم يجر التوصل 
إلى أي اتفاق بسبب الموقف المتصلب الذي اتخذه حزب أكالي دال. أما 
بالنسبة لدراسة مطالب البنجاب والولايات الأخرى التي تطالب بسلطات 
أكثر فقد شكلت الحكمومة لجنة برئاسة القاضي رايخنت سنغ سركايا 
لدراسة التدابير القائمة بين الحكومة الاتحادية والولايات. غير أن إصرار 
حزب أكالي دال على الحكومة للإشارة إلى قرار ‏ أنانيدو صاحب ‏ الذي 
يقيد دور الحكمومة المركزية 2 شؤون الخارجية والدفاع والتنقد 
والمواصلات وذلك عندما يعرض هذا الموضوع على لجنة سركاريا. لأن 
القرار (أناندار بور) يختلف اختلافاً كلياً على أساس مفهوم وحدة وسلامة 
الوطن. إن الحكومة لا تستطيع أن تقبل هذا الأمر كقاعدة لأي بحث. 


لحيل 


إن أعمال الإثارة والتحريض التي قام بها حزب أكالي دال والتي 
واكبها العنف وحكم الإرهاب حيث قتل المئات من البندوس و السيخ 
على أيدي الإرهابيين علماً أن التمييز الطائفي أصبح جزءاً لا يتجزأ من 
هذه الحركة التي بدأت باسم مطالب وحقوق جميع البنجابيين. 

إن حزب أكالي لم يستنكر ولم يدن أعمال القتل والنهب والحرائق 
التي عمت الولاية» ولم يستنكر الدعاية المسمومة للتعصب الطائفي 
البغيض كما أنه أساء استعمال المعبد المذهب والأمكنة المقدسة وجعلها 
مخازن لتكديس كميات كبيرة من السلاح والذخيرة» كما جعلوا منها 
ملجأ للقتلة والمجرمين وقطاع الطرق والتحضير لأعمال التخريب والدمار... 
وظل حزب أكالي دال ساكت لا يأتي بحركة ولا يحتج ضد هذه 
الأعمال. كما أن جماعة من الجناة المعتدين عملت من داخل المعبد 
الذهبي وصعدت ووسعت أعمال العنف وهي واثقة تماماً من أن قيادة حزب 
أكالي دال لن تحاسبها على ذلك... 
إساءة استخدام أكال نخت: 

4 الخامس عشر من كانون الأول ”198 انتقل السيد بهندرا وال من 
عبن ذاتلف فيو ا :]لق أكان جحت مسكم ست ] عه تخا شوكه اسم 

ومن هذا المكان المقدس كدف نشاطاته وتحريضه الناس على 
العنف والحقد الطائفي. وكان أهم هدف للمتطرفين هو جماعات السيخ 
التي تعارض أعمالبم غير الوطنية. وقد تم تصفيتهم بأسلوب مخطط 
وكان مصير الكثيرين من السيخ داخل المعبد كمصير زملائهم خارج 
المعبد»ء وقد حوكم هؤلاء 2 المعبد المقدس وأعدموا لتنكرهم لسلطة 
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المتطرفين. كما أن العديد منهم قد تعرضوا لأبشع أنواع التعذيب حتى 
الموت. وقد ألقيت جثثهم فيما بعد خارج المعبد الذهبي. 

وعدد الكتاب الأبيض عدة منظمات انفصالية سيخية نشطة 2 
الخارج وقد رفع رئيسهم شعار خالستان أي ولاية انفصالية للسيخ. دعت 
نفسها المجلس الوطني لخالستان برئاسة الدكتور جاكيت سينغ جوهان 
وكان المذكور يحاول منذ وقت طويل إثارة المشاعر ضد البند 2 الخارج 
كما لجأ الدكتور جوهان إلى إصدار جوازات سفر باسم خالستان 
وإصدار طوابع وعملات باسم خالستان. 

إن هذه المنظمات بالرغم من عدم قيمتها 4 حد ذاتها كانت تعمل 
بوضوح بمساعدة مصادر خارجية وقد لعبت هذه المنظمات دوراً هاما 
إعطاء صور مشوهة للأوضاع # البند للسيخ المقيمين 2 الخارج. 


تدخل الجيش: 

ومن أجل إنقاذ الوضع من التدهور كان لابد من دعوة الجيش 
لإعادة النظام والقانون وإلقاء القبض على عناصر الإرهاب ومصادرة 
الأمملحة والذخيرة غير الشرعية وإعادة الأمن والثقة للشعب. تقد صدرت 
الأوامر إلى القوات المسلمة باستخدام أقل ما يمكن من القوة للتأكد من 
عدم إلحاق أي ضرر إلى (هارمندر صاحب) وهو موقع مقدس لدى السيخ» 
وقد التزم الجيش بدقة بهذه الأوامر وامتنع عن إطلاق النار على (هار 
مندر صاحب) رغم أن الإرهابيين والعصاة كانوا يصوبون مدافعهم 
ويطلقون نيرانهم على موقع (هار صاحب) و(أكال نخت). 

لقد تم الاستيلاء على كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة والمتفجرات 
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تما'هتها اسلحة (وتومافيكية: واسلحة مضاذة للدباياك: كينا عش على 
معمل صغير لصنع القنابل اليدوية والرشاشات الصغيرة ‏ مجمع المعبد 
المقدس» ولا يزال الجيش ماضياً في البحث عن السلاح وإلقاءالقبض 
على الإرهابيين الذين انتشروا © كافة أرجاء الولاية. 
إن أحداث البنجاب أثذارت بعض المسائل الحيوية منها: 
١‏ هل من الصواب استخدام أمكنة العبادة المقدسة لدى الملايين 
من المؤمنين كترسانة عسكرية؟ 
؟ . هل من الصواب جعل مثل هذه الأمكنة مأوى للمجرمين 
والمتاصير الغريءة 
 "‏ كيف نستطيع أن نجنب أسس العلمانية 4 جمهوريتنا من 
الزوال؟ 
من الصعب الاعتقاد أن حزب أكالي دال وهيكة الإشراف على معابد 
السخ لم يكن لديهم علماً بما يحدث من سوء استخدام الأمكنة المقدسة 
المعبد الذهبي ولم يصدر أي صوت من قبل هؤلاء ضد ذلك؛: وهل 
تستطيع هذه البيئة المسؤولة شرعياً عن هذه الأمكنة المقدسة الإدعاء 
بجهلها لما يحدث من سوء استعمال هذه الأمكنة المقدسة. إن المعبد 
الذهبي والأبيكرة الأخرى ااتسكرييت حون حصنا عتينا للمجرمين 
الذين عملوا على تمزيق وحدة هذا البلد. 
إن أحداث البنجاب يمكن فصلها من إطار التطورات الدولية. إن 
هناك قوى هامة تعمل على نسف النظام السياسي والاقتصادي البندي.. 
لقد فشل © الماضي عدوان خارجي وضغوط أخرى 2 تصديع وحدة 
البند وتجري محاولات الآن لخلق تفكك داخلي يستخدم الدين فيها 


5 


لزيادة أوارها. إن الإجراء الذي كان على الحكومة البندية اتخاذه بذ 
البنجاب لم يكن موجها ضد السيخ أو الدين السيخي بل كان ضد 
الإرهابيين والعناصر المخربة. إن طائفة السيخ تقف بيحزم وقوة 4 صف 
واحد مع باقي الأمة وهي مصممة على الحفاظ على قوة ووحدة وسلامة 
البلاد وحتى بعد تلك الأحداث المأساوية تظل الحكومة البندية ملتزمة 
بموقفها القائل أن حلاً دائماً يجب السعي لإيجاده بالوسائل الديمقراطية 
والتباحث ومن أجل هذه الغاية يجب أن يسود جو من الثقة المتبادلة لتحقيق 
هذا البدف و4 سبيل إيجاد تسوية» يجب أن يكون هناك مبدأ الأخذ 
والعطاء وفوق كل شيء الالتزام بالمفهوم الأساسي للبلاد والحفاظ على 
الدوام على مصالح الشعب ككل لا بالنسبة لمصلحة ولاية أو أخرى 
معينة ولدى الحكومة أمل كبير أن جميع فئات الشعب ستساهم بخلق 
جو من الثقة والحب. 


تددل 


بقلم سوس نيغدهاري 
تعريب: م . ث. محمد علي 


إن قراء الشعر ونقاده يبحثون دائماً عن شيء غير مألوف. وقد قيل ذخ 
سبب وجود شاعر كلمات مذهلة العدد تطابق كلياً أو جزنيا «لسويليم 
لونجينوس» وهو الابتهاج والتعليم» ذلك أمر ثابت إن الذين يهتمون بالروح 
والفين معيوة بالأجاموين. لا يختلقوع. 8 الأمناس اندشر :ارصن 
واالوشيقى: بف :سايق الشوق وانتذا:المسرح والتتفيل. <ف رحاب يناسن 
الغرب. وأحياناً يهتم الشاعر بنظام العالم الخلقي ذلك أن عمله يحكم من 
وجهة النظرية الإلبية. وقد حدث مثلاً للشاعر الإيطالي دانتي ل 
الحكوميديا الإلبية وللشاعر ملتون 2# الفردوس المفقود. 

و نفس الوقت أظهر الذين ينتمون إلى العالم الديني براعة فائقة 4 
الاحتراف الأدبي» وامتاز الرسل والقديسون كشعراء وكتاب. 

إن اهتمام الواحد كاهتمام الغيرهو اكتشاف بالكلمة الصحيحة: 
والشاعر والزعيم الروحي كلاهما يخلق شعور الوفاء بواسطة الكلمات. 
فالكلمة هي التي تبقى بينهم وبين القراء أو التابعين بخ كل حال. 
والكلمات هي التي تقربهم والآخرين بواسطة القراءة والتلاوة والفهم على 
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أي حال. فإن شاعراً كبيراً أو رسولاً عظيماً يصل إلى السكوت بواسطة 
الكلمة وراء الكلمات. وحينما أزعج بولونيوس هملت بكلمات» كان 
أمير الدنمارك مستفرقاً ب كتاب؛: وكان قارئاً «كلمات؛ كلمات: 
حلمات». 

وإذا كان أول غرض للشعر أن يعطي لنا شيئاً للرجاء فمن اليقين أن 
كورو نانك شاعر عظيم حتى أن النفس اليوم ستتحرك بأبياته. 

المنظومة والناظم # اللفة اليونانية كلها مشتقة من فعل بوييو أي 
«يبني» يعني الإنشاءء ذلك هو الخلق أو الاستثمار ب الأسلوب الذي يعطي 
شكلاً وانسجاماً وجمالاً للإنشاء. ولذا الشاعر هو الذي يقدر على أن 
يعاق شيك مضتو كسة. وؤللك هوا مني تكوته الأعلى قذرة: والكتاهن 
المطلق الذي يخلق ليس فقط الصورة بل المادة أيضاً من عند نفسه» فهو 
الشاعر المتفوق وإنشاءه الشعر. ومنذ العهد القديم كان العالم يعتبر نفسه 
القصيدة العظيمة ‏ قصيدة الإله» ويرى # أوغوسطين القديم العالم 
ختصيدة: موسيقية 'اللفيخاغون” غناقية جهناء موزون : الذبكريات 
للأفلاطونية الحديثة. وقال القديس أوغوسطين «كانتاري أمانتيس أست» 
(إنه من الطبيعي ن يتغنى بالحب) وليس من اليسير يقيناً أن يتغنى بغير أن 
يوزن الألفاظ والأصوات التي تستدعى. 

وبالفعل كان الكورو نانك افتتان شديد بالكلمات. والمقطع 
الخامس لجب جي يقول: «غرموك نادام غرموك فيدام» (كلمة غورو هي 
الموسيقى الداخلية للمريدء كلمة غورو هي طريقة الطقس الفيداوية). 

و الترتيلة التالية بعينها قيل لنا أن الخلاص للذي يستمع تعليمات 
غورو (جي إيكا غرو كي سكها سنى)؛ وهناك أمثلة كثيرة ليس فققط 
مافي كتاب الصلاة الصباحية الشهيرة بل في تآليفه الأخرى أيضاً إنه 


اللدلا 


أكد أهمية الكلمات مراراً وتكراراًء ونجد 4 بعض التراتيل التي كتبت 
إلى (شري راغ) «عندما يسمع واحد الكلمة إنه يلفظ الكلمة» وأيضاً بذ 
موضع آخر يجيب كورو ناتك لوهاريا «أندر شبد نيراندر مودرا» (الصوت 
الداخلي تعبير لا نهائي)؛ ورداً على سؤال المريد «لم تركت البيت؟) أجاب: 
«غرمو كها كهوجاب بهاي أداسي» (قد صرت شريداً 4 استكشاف 
كلمة كورو) وقال نانك 4# إجابة أخرى لسؤال المريد «كورو الحق هو 
الكلمة» فمفهوم «شيدا» هام ث الكتب المقدسة للسيخية. 

إن قصيدة جب جي أو دعاءه تحقيق مدهش يك البساطة والدقة وإن 
اختيار كورو الكلمات ف وصف الكائن الأسمى هو مثل اهتمام الشاعر 
الحديث لإخراج الفكرة بواسطة الاقتراح الدقيق» فلا أفعال ولا تكملة: 
تبرز كلمة بكلمة لسلسلة فكرات معطية الخصائص الأساسية للكائن 
الأسمى المهمة. إن الترجمة الإنجليزية لكلمة (مولنترا) معظم ألفاظها 
مأخوذة 2# محاولة للتعبير عن نفس الفكرة وإن الترجمة التي عملتها 
التونسك انكملت اكهذوهن ارين كنية حملت آنا اريعا واريعية 
كلمة إسبانية ب ترجمتي ف تلك اللغة؛ وسألني عالم إسباني هل الأصل 
موجز ومحكم مثل ترجمتي الإسبانية: 
فبنعمته الواحد القهار ‏ وحقيقته الدائم والمنتشر 
والذكر الباري بلا خوف ولا عداوة الصمد ولم يولد 


وجووده المتنور من فاته الا وه هفوالقادر المنور 


وفي شعوره الموسيقي قد رفع الكلمة العامة إلى القمة السماوية وجعل 
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يعرف بعض الأبيات لسعتها العميقة. جذاب كأغنية ناجحة. على أي حال 
فإن الوجدانية والعبقرية الموسيقية يتحكم 2# (الجب جي) ومع أنها لعبت 
دوراً كبيراً ب تآليفه الأخرى مثل برامها تكهاري. 

وكثيراً ما يستعمل 2# تراتيله أبيات شعر يسجع السطر الأول بالثاني 
واستعمل أساليب السجع الأخرى. وقدر الأبيات يتغير أحياناً ما يتناسب مع 
ظروف موضوع الكلام. واستعمل أيضاً زوجين من الكلمة متوازنة كل 
واحدة منهما بالأخرى وبزيادة ‏ القدر الذي يؤثر أ السطر الثاني. 
وتكررت الألفاظ لأجل التأثير الكبير. 


وأحسن مثال هو يك «جاب» أدي ساشو جفادي ساشو. هي بهي ساشو 


نانك هوسي بهي ساشو 
عند الابتداء كان الحق 
و4 العصور كان الصدق 
والصدق اليوم هناك نانت 


ويبقى صدقا إلى الأبد 

«سشن» هو الحق والحقيقة والكلمة» ويظهر 4 جب جي مرات. 

وتعجبنا عفويته حين ندرك أن اسكندر بوب وقبيلته 4 انجلترا ب 
القرن الثامن عشر كان عليهم أن يناضلوا متواصلاً لمثل تلك النتيجة. 
وو آيضا استتمالة الرشيق والأنيق للتصريف التدوي الخف كبا اد 
أبهاته: «سوشائي سوشن نا هوائي جي سوشي لكبار». (مواصلة التفكير 
يعجق طتكوهاء :ولو أثه ككرفاكة الف سرة) ويلشكل ا مقالافه استماق 
الستاف عار 


وإن رحلاته إلى البلاد المختلفة ساعدته على معرفة الشعوب المختلفة 
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ولتعلم اللغات المتعددة» ورافقه الشيخ روح الدين نقيب مكة المكرمة أو 
رئيسها واصطحب معه # بعض رحلاته2» وهو يذكر علم ناتك الفقير 
للأدب الإسلامي والقرآن وإدراكه الشامل الآداب العربي والفارسية وحبه 
للشعراء والأدباء. 

استعمل كورو نانك لبجة الإنسان العادي ليجسد تجريته الاستشنائية 
بطريق التماثيل البسيط. ولمما أن رياح الإصلاح المعاكس كانت تهب بذ 
إسبانيا كان بعض الزاهدين والصوفيين يفعل كذلك © ذلك الوقت. إن 
تيريزا المسيح المقدسة التي أصلحت نظام الكرمليين الديري استعملت 2 
الحقيقة اللهجة التي تكلمها الشعب. وإن القديس جون الصليب التمس 
الاتحاد الباطني بكتابة الشعر الغنائي بوضوح طبيعي؛ وهو يصف قلق 
النفس لرؤية الله أو شهود الله ثم يكتب: (إنني أحيا ولكن لا حياة بذ 
أنتظر الموت كذا؛. غير أني لا أموت» ومعناه أنني أموت يسبب أنني لا 
أموت). 

وتيريزا القديسة التي كررت الأبيات المذكورة على أي حال تعلمت 
من ناحية «كارما» (العمل) الذي اكتسب لبا اسم «الذكر» بعينه. 
ولكن القديس جون كان مندفعاً بالطرب الباطني كما يبرهن بكثير 
من علامات التعجب والاستفهام التي نراها © كتاباته. ولعل إقامة كورو 
نانك مدة طويلة 4 البلاد العربية» والنفوذ الإسلامي على حياة إسبانيا 
وثقافتها يمكن أن يكون أحد الأسباب ‏ أو سبباً مهماً . للتقارب ذ 
نظريتهم الدينية. إن كورو نانك وتيريزا القديسة كلاهما أتى بالقدسية 
الروحية بحيث يمكن أن يتناول الرجل العادي. وذاك ببيان اعتقادهما 
وتجريتهما ذ المجاز البسيط وبجعل التصوف ديمقراطياً. وأن الثقل 
الرئيسي للصوذيين الإسبانيين كان أن يجدوا الطريق الذي يؤدي إلى 
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الاتحاد النهائي ‏ الله . وكورو نانك من ناحية أخرى تاق إلى معالجة 
تشوش الفكر الإنساني العادي وقيادته إلى الفكر التوحيدي قبل أن 
يهيئه إلى الواقع النهائي: 

صلوات غير معدودة وأشكال العيادة غير معدودة 

وطرق العيادة غير معدودة والتمارين القاسية غير معدودة 

وقراء غير معدودين للكتب المقدسة وللفيدا 

وضاع ‏ فكرة عدد غير معدود من أهل اليوغا 

امتشداء قسن مود اماك غير معدودات 

أبطال غير معدودين الذين يواجهون الأعداء مع الجسارة والزاهدون 

غير معدودين الذين يظلون ساكتين. 

وكيف يوصف سخاء الطبيعة 

وكل ما يسره ويرضيه هو فقط الخير 

إنه هو الخالد بلا كيف. 

وليس ‏ شعر كورو نانك وحده بل # حياته أيضاً إنه يرى إحساساً 
شعرياً طبيعياً. وكتاباته وسلسلة الأحداث المترابطة 4 حياته كلاهما 
يدل على وئام الحق والشعر. والحادثة 4 (هردوار) مثل و احد من الكثير. 
وبدلاً من الاحتجاج الممل المبتذل إنه يستجيب مع الخيال والحصافة حينما 
كان البندوس يجللون سلفهم الموتى بتقديم الماء ويوجهون وجوههم 
للشمس الطالعة2» كان الغور الأول للسيخيين يرمي الماء إلى الجبهة 
المعاكسة لها. وحينما سئل لما كان يفعل كذلك؟ قال إنه كان يسقي 
حقوله القائمة بعيدة بأميال عدة؛ وهدأ فضولبم مبيناً لبم إن كان الماء 
الذي يرمونه يصل إلى سلفهم 2# الآخرة كيف لا يصل الماء الذي يرميه 
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إلى حقوله التي تقع هي فقط ف جانبي سهول نهر غنغا (الجانج). 
ومفردات غورنانك الشعرية هي نفس ما ظهر عند كبير من سنت 
بهكتا , وأختار ألفاظه من تلك التي كانت منتشرة بين الناس 4 ذلك 
الوقت أ البند الشمالية بأكملهاء ومعظم هذه الألفاظ صار غير مستعمل 
اليوم إلا أننا نراها لي لبجة الناس ف المناطق المجاورة» والألفاظ مثل 
«بسارنا» و«تول» ودوات» و«ديبانا» التي ليست مستعملة 4 الينجاب» 


تستعمل عامة 4 نواحي أوترا براديش الشرقية وي بيهار عبر التخوم. وهذا 
أنضا دليل فك شموليعه: 


المرشد نانكت... 
في المنظور الإسلامي 


بقلم: البروفيسور نثار أ حمد الفاروقي!*) 


كورو نانك  ١4194(‏ 059١م)‏ شخصية فريدة يذ تاريخ الديانات. إنه 
تولد ونشأ © أحضان أسرة كاشترية بولاية البنجاب 4# البند2» وقام 
بتأسيس ديانة ليبرالية ضمت إليها جميع الديانات. ذات مرة تحدث الملك 
المغولي جلال الدين أكبر عنه فقال: 

«الكاشتريون عامة هندوكيون أرثوذكسيون : والغريب 0 الأمر أن 
يتولد بينهم مؤسس ديانة». 

لقد عرف أتباع كحورو نانك 2 أول الأمر بتسمية «نانك بانشي» 
أطغام ع ح1135312ا)) والسمات الرئيسية لتعاليمه تلخصت 4 خصائص 
التفاهم والتسامح تجاه ديانات أخرى: ولاسيما تجاه الديانات التي 
تانتست على الوحدانية و الفيم الإسانية: فإنة رفطن. الشرك ركنا 
مباشراء ونظراته تجاه ذات الإله وصفاته كانت أعمق بالمقازنة مع 
الديانات الركيسية الأخرى التي نشأت 2# شبه القارة البندية: والكتاب ‏ 


عاد رئيس قسم اللغة العربية وأدابها بجامعة دلبي» وعضودائرة المعارف البندية, راجع 
ترجمته # مجلة الموسم, العدد /0/ ( )١44٠‏ ص 707 5017. 
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كورو جرنت صاحب ‏ الذي تقدسه الطائفة السيخية» هو الوحيد . من 
بين الكتب الدينية البندية ‏ الذي يتضمن الأناشيد والأبيات والمقولات 
المأثورة من الزهاد والمتصوفين من أتباع مختلف الديانات والقيمة الجوهرية 
للعقيدة السيخية تكمن © البر والإحسان والتسامح وذلك لأن هذه 
العقيدة تبنت رؤية واضحة من ذات الإله عز وجل. 

كلمة «السيخ» مأخوذة من كلمة «شيشياء» (هتلإطاوذط5) أو التلميذ 
والمتبع» وي مصطلح الصوفية يراد بها «المريد» أو المتبع والمسترشد فيما 
يراد ب «جورو» المرشد لسواء الطريق. 

وعن الطقوس الدينية السيخية» فإنها تشبه تعاليم ومسالك الصوفية 
من الطريقة الجشتية. وأوجه التمائل هذه بين الطقوس الدينية السيخية 
والطريقة الجشتية؛ تنعكس يي اشتراك أتباعهما 4 إحلال ال «كورو» 
و«المرشد» مكانة الإجلال والتقديس وهكذا فإن كلمتي «كورو دوارا» 
(معبد السيخ) و «خانقاه» (الزاوية) عبارة عن المكان الذي يسكن فيه 
الشيخ أو المرشد الروحيء ويلقن أتباعه دروساً 4 السلوك»: ويشرف على 
إصلاح أخلاقهم ومدارج ترقيتهم الروحية2 يعتبر «كورو دوارا» بيت 
المرشد,.والكتاب المقدسن وتخورو خرانت ساشية» يحل كان امرش د او 
كورو 4 الديانة السيخية. 

يكون المطعم أو (3ة1:3285) سمة بارزة لمعابد السيخ؛: والطعام هناك 
يوفر للجميع فقراء كانوا أم أغنياء» والدراويش من الطريقة الجشتية 
أيضا يمارسون نفس التقاليد منذ خروج الطريقة لحيز الوجود ف القرن 
الحادي عشر الميلادي تقريباً» والصوفية المسلمون يولون اهتماماً كبيراً 
لإطعام الجياع بدون أي تمييز على أسس العقيدة أو اللون أو الجنس» 
وهكذا فإن الطعام © المعابد السيخية يوزع بين الزوار جميعهم» وتوجد 
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نه بعض المعابد الرئيسية دوائر خاصة كتنظيم المطاعم على نطاق واسع 
جدا. ومن أوجه التشابه بين مؤسستي «كورو دوارا» ودخانقاه» أن السيخ 
يمارسون تقاليد النذورات التي تعرفد بد «كراه براساد» 
(لمطنمدءمطوعردة1) كمثل الصوفية المسلمين الذين بدورهم يقدمون 
النذورات لإيصال المثوبة تصدقاً على المشائخ أو على أقربائهم الذين 
وافاهم الأجل» ويقرأون الفاتحة عليهم» ويتلون الآيات القرآنية» ويوزعون 
الحلوى والفواكه (التقليد السيخي 0قطدةتصطوة>1 أيضاً يكون 
صدقة وفوا بالنيابة عن المرشدين السابقين). 

وهنا تجدر الإشارة إلى أن كورو نانك اختار جورو أنجاد نادلا ©) 
10١:( 4 40‏ 1001) الذي لم يكن يرتبط به بالعلاقة الدموية وعيّنه 
خليفة له والمشائخ من الطريقة الجشتية من أمثال الخواجه معين الدين 
السجزي الأجميري المتو4 عام 5174 ه / 1١77‏ م) والشيخ فريد الدين 
مسعود غنج شكر (المتو4 17١‏ ه / 771١م)‏ والخواجه نظام الدين أولياء 
(المتوخ 10/اه/1750م) أيضاً وضعوا نفس التقليد» ولم يقوموا بتعيين 
أقاربهم خلفاء لبم. ولو أجرينا دراسة مقارنة بين طرائق المشائخ المسلمين 
من الطريقة الجشتية والأنظمة التي اتبعها الزهاد السيخ» لوجدنا عدة 
أوجه تشابه أخرى بين التقاليد المتبعة لديهم. فقد زار كورو نانك أثناء 
رحلاته عدة زوايا ومزارات 4 أماكن بعيدة» ويروي أنه مكث لفترة 4 
زاوية الشيخ إبراهيم» ابن حفيد البابا فريد» 2# بلدة باك بتن (مديرية 
ساهيوال ‏ باكستان حالياً) وتسلم منه خرقة (كساء خاصة بالصوفية) 
مازالت محفوظة 4 معبد تشولا صاحب (53810 08013). وفي بعض 
المراجع القديمة نعثر أيضاً على محادثات بين المتصوفين حول موضوعات 
التوحيد والتجارب الروحية. ويقال أيضاً أن الآيات القرآنية منقوشة بخط 
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بديع على الخرقة المحفوظة 4 معبد تشولا صاحب وهكذا يروى أن 
كورو نانك استلم أثناء زياراته لزاوية الشيخ إبراهيم مجموعة من الأبيات 
التي فرضها البايا فريد باللغة البنجابية» ولقد أدرج كورو أرجان ديف 
(؟2©6 سسؤنر4)  1085(‏ 1107) تلك الأبيات 4 كتاب السيخ المقدس: 
جرانت صاحب (طتطة5 طاصة:). 

ويعتقد عامة السيخ ومؤرخو الديانة السيخية أيضاً بأن كورو نانك 
زار مكة المكرمة؛ وقضى وقتا من حياته دخل أسوار حرم الكعبة 
الشريفة الأمر الذي يثبته ما عرف عن مشايخ الجشتية أنهم لم يمنحوا 
خرقة الخلافة لغير المسلمين أبداً. ومن الأدلة المقنعة التي يمكن الاستناد 
إليها لإثبات أن كورو نانك كان مؤمناً بالتماليم الإسلامية أن أسوان حرم 
الفضعية الشتريفة المقمرف «تحظوزة الوجول لكين التلمين لوال التصور 
مهما تكن مكانتهم الروحية أو الدنيوية» وهكذا فلا مجال للاعتقاد 
بأن كورو نانك تنكر أو تظاهر بالإسلام لذلك الغرض. ويروي بعض 
المؤرخين أن جورو نانك اعتزم على زيارة مكة المكرمة بعد أن تحدث إلى 
عدد من الكهنة البنادك. فأحرم مثل الحجاج :المسلمين» ورفع عصامء 
وأخن معه سبحة وسجادة وجرة» وأذن أذان المسلمين. 

الواق أن مكورو: ناكف حل العقيدة إظاضا .تكونا + :وذما البقترية 
انين الخلافات والمناوشات الركيكة: وحث على التخلص من حصار 
الطقوس. إنه أرشد إلى القيم الإنسانية وحب البشر والعقيدة الصادقة 
وعلم التصوف والمعرفة الروحانية» والمجموعة المأثورة جب جي (آل مهل) 
من أوراده وأدعيته» عبارة عن عرض بليغ ومحكم رغم كونها صغيرة 
الحجم» وأنها تتحلى بملاحظات أنيقة تتور الروح والدماغ. 

هناك ثلاث نقاط هامة تبرز أوجه التوافق الكامل بين الديانة 
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السيخية والتعليمات الإسلامية. تتعكس أولاها © عقيدة التوحيد وبيان 
الذات والصفات الإلبية. فضي وصف الإله يقول كورو نانك أنه الواحد» 
الباطن» الحقء» القدوسء» وهو الفاعل الحقيقي والخالق والحفيظ, لا 
يحكنى احداً ولا يتغير. إنه أزلي موجود بذاته» حتى لا يموت» وبنفس 
مصدر للنور والوجود. وصفاء الروح هدف لا يمكن إحقاقه بالغسل 
(مقسة) أو الصمت (18ا318) أو برفض الطعام (82:784) أو الحكمة 
(ههط13:5)؛ بل المفروض ‏ للتوصل إلى المعرفة الإلهية ‏ أن يستسلم المرء 
لمرضياته؛ الأمر الذي يعرف مصطلح الصوفية بالتسليم والرضا. وجب 
جي 131 مول أي كتاب الأوراد هو أفضل دليل روحي ذات رتبة فائقة» 
والآداب الصوفية تثبت وتصدق معظم هذه الأعمال والأوراد. 

وثانياً فإن الديانة السيخية تؤمن بالمساواة والعدالة الاجتماعية؛ وليس 
هناك ما يمكن تعريفه بالتقسيمات الطبقية. وكالتتيجة تذلك فإن هذه 
الديانة تقف ضد النظام البراهمي الذي وزع المجتمع البندي بين طبقات» 
وتسبب بالتالي 2 خلق طبقة كبيرة من المستضعفين والمحرومين 
والمضطهدين 4 شبه القارة البندية. بدأت الديانة السيخية للاحتجاج ضد 
سيطرة البراهمة وقهرهم» إن طقوس السيخية كلها تدور حول وحدانية 
الله و بداية الأمر لم تكن توجد فيها مطامح سياسية» والسيخ نبذوا 
التقييدات الدينية التي ابتدعت من قبل زعماء الديانات البندية ورفضوا 


الخضوع لها. 
وثالثاً فإن الديانة السيخية أبعد ما تحكون عن الوثنية؛ ولا مكانة 
فيها للطقوس الظاهرية. 


لقد جاء ةك قتطءط[52 لاتفسصول: 
«عتدما ذار كورو نانك سريلانكا.: سأله الملك السريلانكي 
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(وكانت ديانته بوذية) مراراً وتكراراً أنه برهمي أو كائري؟ أجاب عليه 
كورو نانك بأسلوبه الحكيم: لقد حل المرشد البار هذه العقدة العويصة بأن 
كل مرة يصب اهتمامه على ذات واحد » تكون روحه مصونة من الشرود 2ه 
متاهات الضلال» وك نهاية الأمر إنه ينال ريه»". 

والسير جوكول تشاند نارنخ (ع2همدلة .'0) .© مز5) تعرض لنفس 
الموضوع فذهب إلى حد أن قال: 

«يمكن الاعتراف أ أول وهلة بأن الديانة المسيحية 4 ظهورها مدينة 
للإسلام. والحقيقة أنه لو لم يكن الإسلام قد تعدى حدود البندء لما 
وجدت ثمة الديانة السيخية» على الأقل ‏ شكلها الحالي»”. 

والكتاب السيخي المقدس . كورو جرانت صاحب ‏ هو الآخر مثال 
حي لما تتميز به الثقافة البندية من التعددية والتزاوج. فإنه يتضمن مأثورات 
المرشدين السبع بجانب أبيات ١١‏ آخرين من الصوفية والزهاد بمن فيهم 
الشيخ فريد والأسقف كبير وسرى رافيداس (1891085) ونام ديف 
(5182069) وغيرهم. وهناك ١1747‏ كلمة عربية وفارسية بأصوات مغايرة 
عن الكلمات الأصلية (السبب 2# ذلك يعود إلى أن الخط الجورموكي 
(نطإناصسمءنا2) (لا يتضمن جميع حروف البجاء المستعملة باللغتين 
المذكورتين) وبالنظر ل عدد من الأمثلة يتبين مدى تزاوج اللغة التي 
استعملت 4 «كورو جرانت صاحب؛ والأعداد المذكورة 4 العمود الرابع 
من الخريطة أدناه تدل على أنه كم مرة وردت الكلمة © الكتاب 
المقدس. إلا أننا اخترنا فقط الكلمات التي تسلط الأضواء على مدى ' 
التفاهم اللفوي ‏ الثقاج. 
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الكلمة العربية/ التلفظ الأصلى 
الفارسية بالطريق | للكلمة باللغة 
ذي ورد 4 الكتاب العربية أو 
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41 
4181041 
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بااخالم 
110 


21111111 
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10 
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5411 
11154111 


| عناط شرت 
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عيد عيد المسلمين عند 
| ممسسصية | 
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قدور 


5 
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١ 
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عه 
7 
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الكلمات المقدسة التي 
تكرر باستمرار 


وبما أن ثقافة منطقة مأهولة بتجمع بشري تنبعث من الفكرة 
والمثالية ب الكون وتنعكس 2 لفنتها وآدابهاء فإننا نجد أقوال كورو 
نانك تعطينا ضفكرة جلية عن الروحانية التي تتوافق مع تعاليم 
وفماوسات الصنوفة السلسية تواقنا كديرا وهشكذا كان مجموعة الأدهية 
والأوراد باللفة البنجابية (14731) والكتاب المقدس (641:41177111) هي 
خير أمثلة للتفاهم بين الديانات» والتفاعل بين الثقافات المتقاطعة: وبذا 
فإنها تخلق فكرة كونية للتسامح الديني. ولا يُنكر إذا قلنا أن الصوفي 
العظيم والمبروك والذي ندعوه ب كورو نانك: قد وضع أساساً لعقيدة 
دينية موسعة خالية من شوائب العصبية. 


ودلض 


المراجع 


١‏ ميكنكون: الحركات الدينية العصرية 4# البند كتامنئناعظ سمء38100) 
(5)معددهء7409 2 2,١57‏ الصفحة: 795"7, 


" _ سوط -لطءط - 5085:ن © تقطظ8 173 الصفحة: ؟5؟. 
 '‏ ليبيل أيش. جريفين» «رنجيت سينغ» طعمزك )أزسة8 حيدر آباد:» 21574 
الصفحة: ١6‏ (الطبعة الأولى» مطبعة كلاريندون . أكسفورد .)15١١‏ 
“1قلع2 تترة5 وكلقطكط ؛تطعلد5 تسقصةز سدغمسسظ زلء) طعماك عزلا تنهط8 -.: 
مايو ؟567امء الصفحة :152.41 درق 


ه ‏ جوكول تشاند نارنغ» 2ؤلطكااً5 01 11305805136100 مجمع الكتب 
البندي الجديد» دلبي . (الطبعة الخامسة) ١197م‏ الصفحة: 559: (طبع 
للمرة الأولى عام 1517م). 
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أسد البنجاب المهراج رنجيت سينغ 


بقلم: ك. ك. كوللر 


تعريب: اشفاق الرحمن 


يعتبر الريع الأول من القرن التاسع عشر فترة ذهبية حقيقية لولاية 
البنجاب 4 كثير من الأمور وذلك بفضل المهراج رنجيت سينغ الذي كان 
وحيد زمانه © المؤهالات الإستراتيجية والإدارية. 

ولد المهراج رنجيت سينغ أ الثاني من 
نوفمبر عام ١74١م‏ # مدينة «غوجران والا» 
الواقعة ‏ باكستان اليوم وقد عرف من 
دراسة التاريخ أنه اشترك لأول مرة لذ 
الحرب وهو ابن سبعة أعوام وغ الثاني 
عشر من عمره كان قد استولى على فلعة 
ثم توغل # داخل القلعة التاريخية بلاهور 
كفاتح عظيم عام 799١م‏ وذلك مما كانت 
بداية إنشاء مملكة ولاية البتجاب بعد 
إدماج العديد من الإمارات المختلفة الصغيرة حيث كانت هذه المنطقة من 
شبه القارة مفتخرة بانعزالبا عن السلطات البريطانية. 


وقال الدكتور «رادا كرشانن؛ إن المهراج رنجيت سينغ رغم العوائق 
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الباتلة فاز بإنشاء حكومة قوية لحماسته الذاتية والعادلة بعد توحيد 
العناصر المختلفة والمتضادة و4 هذا الوقت الراهن إذ نحن 2# أشد الحاجة 
إلى الوحدة القومية ولابد لنا أن نتبنى تلك المواقف التي مارسها هذا القائد 
الدؤوب والتي أثار بفضلها روح الانسجام في نفوس الناس بينما كانوا 
مرتبطين ‏ حبال الرسوم والتقاليد» إن # حياته مثالاً لجيلنا بالنسبة 
للانتباهات الذهنية والاضطرابات الفكرية. 


القائد العظيم: 

إن المهراج كان متواضعاً وواقعياً وأنه لم يسم حكومته بإسمه أو 
بإسم قبيلته وإنما سماها بإسم «الدولة المشتركة» ولم يجلس أبدا على 
العرش إلا على الكرسي العادي وذلك متربعاً وكثيراً ما يجلس على 
الحصير والمجالسون يقومون حوله متحلقين ويخاطبونه بكلمة «سركار» 
وإن كان الآخرون من الملوك قد لقبوه ب «مهاراجاء» أي الملك الأعلى وأنه 
قد قبله كرهاً وكان لديه احترام فائق لكافة المذاهب والأديان. 


الطفولة: 

لقد كان المهراج وحيد أبيه «مهاسينخ» الذي مضى قائداً ل 
«سكيرجاكيا سل؛ وأمه من بنات زعيم منطقة «جيد» (كاجيت سينخ) 
وتزوج عام 747١م‏ مع الآنسة «ماهتاب كور» وهي بنت سيد (لاهنابل) 
السيد «كوريبخش سينة» وفوجئ المهراج بوفاة أبيه إذا كان #4 الثالثة 
عشر من عمره فبقي © كفالة الأم فحسب. 


انض 


بطولته المبكرة: 

وقد يقال إن المهراج فتح معركة أولى 2# السابعة من عمره وي الثانية 
عشر من العمر تغلب على فلعة مجاورة ولاية كجرات وكان هناك عدو 
لأسرته «حشمت خان » فقطع رأسه أثناء رجوعه من الصيد وعرضه على 
الأصدقاء وذلك أنه ذات يوم كان 2# الصيد مع أصدقائه فإذ هجم عليه 
حشمت بالسيف المسلول ولكن المهراج قطع رأسه ورفعه على نصل رمحه 
كعلامة للنصر ملوحاً به أمام أصدقائه. 


إنجازات عسكرية: 

وك السادسة عشرة من عمره قام مع أمه التي كانت تُساهم معه 2 
النشاطات العسكرية باجتياح شعب «رام كفر) الذي ساهم 4 البجوم 
على «بتالا» حيث قتل زوج «ساداكور» وبعد ذلك إذ كان © التاسعة 
عشر فتح ولاية «لاوار». 

وبعد إتمام هذه الإنجازات تبوأ على العرش بصفته «راجا؛» وأول ما 
خطا إليه عقب ذلك هو توحيد سائر ولايات السيخ وسرعان ما حصل له 
هذا البدف ثم استولى على عديد من الولايات. 


مجالات الفتح: 

وقد سلك المهراج عقب ذلك 2 طريقه إلى دول المسلمين وعلى رأسها 
«ملتان» «جانك» «قصور» ماكيرا حيث لم تقابله إحدى منها سوى الأغفانيين 
من ملتان وعلى الرغم من ذلك تم استيلاؤه على ملتان أيضاً عام 1414م ثم فتح 
بالتالي ولاية كشمير واستمر كذلك حتى أعلن بحكومته عام ١57ام‏ على 


/17؟ 


الأراضي الواسعة التي تضمنت مناطق من بين الستلج والسند بالإضافة إلى 
ولاية البنجاب وكشمير حتى إلى حدود (تبت) وتغلب بعد ثلاثة أعوام على 
مقاطعة يشناون إشافة إل ستافر المقاطق مق وواء بن الستق: 


الشؤون الخارجية: 


لقد أراد المهراج رنجيت سينغ من خلال محطاته أن يتغلب على 
الولايات التسلاجية كافة 'ولكنه اتسحب :من هذه الآرادة با راى البين 
فضفناة نيك النلطات الاتجليزية كم مد يد امداق إن الكو 
البريطانية التي قباتها وكذئك الملك الفرنسي الذي أبدى رغبته لبذه 
الصدافة وتوثيقاً لبا قدم له الملك البريطاني أنواعاً من البدايا كما كان 
اكلكاة: من وبضناء وكينال» تين إذاكما: بخواظفه: النيكلة يدف كان 
«نظام حيدر آباد» ومعه نواب رامبور يتنافسان ب اكتساب وده أيضاً. 

شخصية عبقرية: 

لقد كتب المؤرخون الإنجليز أن المهراج كان أمياً لا يعرف الكتابة 
ولا الدراسة حيث أخبر المشاهدون بأنه كان عارفاً بلغات شتى من بينها 
البتجابية والبتذدية والقارسية واما اللغة الإزدية والللتانية كانتا من لغاته 
القصلة وكفر هخ الفا ائلفة الوعشميرنة والسعرية مكا قت كلمي عل 
لسانه. وما استلزمه المهراج لمدارس البنجاب من المواد هي الزراعة و 
التجارة وتم توقيعه على مبالغ كبيرة بالنسبة لتمويل ترجمة الكتب 
الدينية و«لوكتاء الأغاني الشعبية وشجع الناس على اكتساب اللغة 
الانجليزية حتى قام بإقامة مدارس بهذه المناسبة ولو كانت اللغة الإدارية 
فارسية ولكن المباحثات تجري باللغة البنجابية. يروي السيد محمد لطيف 
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الذي أصدر كتابه تاريخ البنجاب من كالكاتا. أن المهراج كان لديه 
احترام فائق للعلم والعلماء ولم يزل السكرتير يصحبه كي يتسنى له 
سماع الأوراق وفهمها بمساعدته باللغات الفارسية والبنجابية والبندية وإن 
كان يهتم خاصة بأن تكتب أحكامه على صورة متحيحة وطقا اتطلمائه 
الإصلاحية والفكرية وكان 2 مستوى المعيشة خلاباً وذ دماثة الأخلاق 
مرضياً و لبجة الكلام لين كما كان وجهه متألقاً بالنعومة والبشاشة. 

وك عام ١145م‏ لما سأل الحاكم البريطاني «لارد وليام» من وزير 
خارجية المهراج فقير عز الدين عن عمى المهراج بأنه بأية عين أعمى فشق 
هذا السؤال على الوزير المتباهي بملكه وأجاب أن المهراج له العين 
الواشية فتكل كيك الشمسن ولو كافت. العينان ك1تا هم كوك 
لاحترقت الدنيا وأنا لم أتجرأ قط على رؤيته كما لا يقدر الرجل أن يرنو 
إلى الشمس إنما نظري دائماً يقع تحت أقدامه المباركة لو أردتم أن 
تسألوا عن أقدامه فأنا حاضرء فتأثر وليام من هذا الجواب تأثراً حتى 
أنعم عليه بساعته الذهبية وأعرب عن ارتياحه قائلاً ما دام الوفى كمثلك 
يتربى # خدمة المهراج لن يتجرأ أحد أن ينظر إلى حكومته. 


رجل حريص على المذهب: 


إن المهراج كان معتاداً بأن يُصبح كل يوم راكعاً ذ العبادة ويذكر 
الله على عتاناته: وفضله. ويسم .كنا :مقيسة ذينية «وكان- يقذذ 
بالموسيقى كما يسكن إلى الأغاني المذهبية وقبل أن يخرج إلى أي من 
مهننات 'الستمز يستشين متفائلة من المرشدين ويعقد المجلس للأغاني 
المشترمكة ويشد الرحال بعد كل انتصار إلى المعبد الذهبي © «امرتسار» 
حيث يتبزع مبلغاً طائلاً لتزيين المعبد بأضواء المصابيح ويصطحب الكتب 


علض 


المقدسة إلى ميدان الحرب وكل صباح يتلوها عند ميدان الفروسية 
وينتخب المغنين باحتياط دقيق وتشجيعاً لبم يعقد المسابقة الموسيقية ويمنح 
كل فريق منهم مصحفين مقدسين إضافة إلى العلم الأصفر. واستلزم أن 
يكون مع كل من كتل الجيوش مرشد يتلو عليها المصاحضف المقدسة. 

إن المهراج كان لديه احترام خاص للمرشد العاشر الذي حفظ «رسم 
كرانت» وقد أعلن مرة بأن الرجل الذي تشرف بزيارة كروو «مهراج» 
سيتبوأ عندنا على درجة فائقة فلم يحضر أحد إلا فلاح بالغ من عمره مائة 
وست وعشرين فأخبر عن ذلك المرشد الكامل الذي زاره # طفولته فقام 
المهراج وقبّل أقدامه ثم ودّعه بالأعيان والأطيان. 


الحكومة الخالصة: 

لقد سمى المهراج حكومته بالخالصة وعملته «نانك شاهي» وسلامه 
الرسمي «واه كورو جي كي فتح؛ يعني الفتح للمرشد الكامل وحفرت 
على طوابعه كلمة «أكالي سهاي رنجيت» وكان يفتخر بقوله بأنه من 
أنفاس المرشد الكامل «كورو غوبند سينخ» حيث يستهدف بهذا الاعتقاد 
إعلدء الحكوسة "الشالصة ويعمد كل سيره تنتاسية الفيق الخاص [لن 
«آناند فور» حيث يتشرف بقيامه على ذلك المقام الذي كان وضع قد ألقى 
منه المرشد الكامل توجيهاته القيمة إلى المتبعين والذي وضع فيه حجر 
الأساس للدولة المشتركة للسيخ وجدير بالذكر أن المهراج قد أنفق 
الملايين من الروبيات بالنسبة لزينة المعبد الذهبي وتبرع لبذا المعبد بذلك 
العرش الذهبي الذي أهداه إليه نظام حيدر آباد لما أنه يؤمن بأن مجلسه 
هو أدنى من مجالس المرشدين وينصح الفلاحين أن يدعوه بالأخ لا بالملك 
لأنه ينتمي إلى جيل «جات». 


عرض 


احترام الأديان: 


إن المهراج رنجيت سينغ كان يبجل سائر الأديان الأخرى ويتبرع من 
غاية القلب لكل من المباني البندوسية المقدسة بما فيها «هردوار» 
«كوركاشيتر» جوالا مكن «نادير» ويتمنى بأن يقوم بزيارته لمعبد «جان 
جاك ناث جي» وبعض من مجالسيه قد خلقوا العوائق دون ما أبداه من 
أمنيته الرامية إلى تقديم ألماس «كدوه نور» لمعيد «جاك ناث جي». 

وكان المهراج يأمر بمعاقبة كل من يذبح البقر وإنه ضغط على 
الشاه شجاع بأن يرجع ذلك الباب الذي حمله محمود الغزنوي من معيد 
«سومنات», وخيّر سائر أزواجه في أمور المذاهب بمن فيهن 
البندوسية والمسامة (راجبوت). 

والجدير بالذكر أن المهراج كان قد فوض أهم المسؤوليات التابعة 
للحكومة إلى البنود المؤهلين ومن خلال هذا الاهتمام كان «مصر بيلي 
رام» رشح 05 للمالية وكذلك «ديوان بوان داس» «ديوان جانج رام» 
«ديوان دينا ناث» كل هؤلاء قد تمكنوا لديه وحصلوا على درجات فائقة 
وديوان سوان مال وديوان موتى رام كانوا من ضباط الولاية الذين لهم 
حنكة مرموقة 4# شؤون النظم الحكومي. والذين كان لبم إسهام فعال 
ل توسيع حكومته هم «ديوان موكشان جاد» «ديوان رام ديال» «مصر 
ديوان جاد» وأما موكشان قد بلغ من مؤهلاته العسكرية الإستراتيجية. 

وما يحكى عن خطاط مسلم من الحكاية المختصة بكتابة القرآن 
الكريم وإهدائه على الأمراء المسلمين فهو من أمثلة لامعة بالنسبة لتسامح 
المهراج وذلك أن خطاطاً كان له ما لا يقل عن عشرة آلاف روبية على أحد 
من الحكام المسلمين ولكنه رفض دفعها إليه فلم سمع المهراج قام من 


لقرض 


الكرسي وقبل القرآن الكريم وأمر وزير المالية بأن تدفع المبالغ المطلوية 
إلى الخطاط فتعجب وزير الخارجية الموجود حينذاك 2 المجلس وسأله 
معرياً عن استغرابه لماذا تمنح هذا المبلغ الضخم وراء كتاب ليست بينه 
وبين مذهبك علاقة فتلمعت عين المهراج وأجاب أن الله تعالى قد خلقني 
لأن أنظر سائر الأديان بنظر واحد وريما لذلك لم يعطني إلا عيناً واحدة. 
وما كان يقوم به المهراج اتجاه الشعب المسلم من دماثة الأخلاق والتسامح 
العالي فهو مما يذهل عنه السامع وأنه قد أعتقد 4 بداية الفتوحات بأن 
أمنيته الرامية إلى تأسيس حكممة مستقلة لن تتحقق إلا إذا رضي عنه 
المسلمون وذلك لأن المنطقة التي هي تحت سلطته كان معظم سكانها 
من المسلمين كما آن السلفين كاتوا اشن إشهاما من الي والبندوسن 
بخصوص الاستيلاء على قلعة لاهور وإخراج «زمان شاه» من مقاطعة 
البنجاب وإن المهراج كان أشد اعتماداً على الفلاحين المسلمين الذين 
اتفقوا معه بعد خوض التجارب المريرة مع نظرائهم الآخرين فاحتراماً 
لعواطفهم المتدفقة أعطى المهراج لبم مكانة عالية خلال مجتمع البنجاب 
وحكومته وكان يحتفل بأعياد المسلمين بكل الفرح والابتهاج كما 
بأعياد البندوس. 

ويما أن اللغة الفارسية قد استخدمت آنذاك كلغة الإدارية فقد 
اكتسب المهراج هذه اللفة وتعلم التحادث باللغة للإدارة كذلك وردعاً 
للتعصب الديني فقد تزوج من النساء المسلمات. 

لقد كان المهراج يغدق البدايا على العلماء المسلمين ويحضر 4 خدمة 
الفقراء والدراويش واهتم بترجمة «رامايانا» و«بهاكيت جيتا» إلى اللغة 
الفارسية كما ساعد على نقل القرآن الكريم إلى اللغات الأخرى 
بالإضافة إلى إصلاح المباني القديمة المتروكة والمنتزهات المغولية وأول ما 


قف 


فعله عقب السيطرة على لاهور هو اهتمامه بالزيارة للمسجد الفخم الذي 
تم تشييده على يد أورنغ زيب وقابل الزهاد المسلمين من بشاور بحسن 
العقيدة والترحاب وأعاد إليهم سائر المحاريب المحتلة ولما خرج 4 شوارع 
لأهور قاتعا 3 المسيرة النتضرة آمن حكامة السيخ بان لااضتهك 'جرمات 
فشان المسلمين ولا بخرمة اماع الله “فح 'التسبوة المسلنات ول كدان 
الحقول فنظراً لبذ الشيم الجميلة وضعه العلماء المسلمون محل التقدير 
والاحترام ودعوا له خيراً فلم يكن من المستبعد بعد هذه الصفات إن كان 
الزعماء المسلمون قد حملوا لواء المهراج خارجاً من حدود البنجاب. 

الفنون والثقافة: 

وقد يذكر أن المهراج قد منع الشعراء والفنانين مكانة العزة 
والاحترام كمثل محمد بخش وشاه محمد كما يقال أن الشاعر المعروف 
البنجابي فاضل شاه قام على طلب المهراج بإعداد المسرحية المعروفة 
«سوهني مهوال» وكذلك اهتم المهراج بترجمة «شيرين فرهاد» و«ليلى 
مجنون» إلى اللغة البنجابية حتى ذكر شاه حسين اللاهوري أن المسرحية 
«سوهني مهوال» قد نقلت إلى أكثر من خمسين لغة. وأقام المراكز 
بالنسبة للخط الإردو وقام بتحويل العديد من القرى للمدرسة الفارسية 
بلاهور واهتم من جديد بكتابة القصص البنجابية بما فيه «هيرا رانجها» 
سسي بنون» مرزا صاحبان «سهني مراد» ومنح الشاعر المسلم هاشم 
كثيراً من الأراضي والممتلكات. 

وي آخر مرحلة من حكومته شجّع الناس على التعليم الإنجليزي 
والفرنسي حيث طالب البعثات الأجنبية بلاهور بإنشاء معهد إنجليزي إلا 
أنه لم يسمح للناس باعتتاق الدين المسيحي ولا بإقحام الإنجيل ضمن 


زفق 


تعليمات المدارس و عام 1857م اكتسب الراجا هير سينغ اللغة 
الإنجليزية وتبحر فيها 4 الثامن عشر من عمره تبحرا حتى هم المهراج 
بإرساله إلى انجلترا ليتزوج بامرأة إفرنجية وشغفاً بهذه اللغة بعث المهراج 
بعض الشبان السيخ إلى مقاطعة «لوديانا»ه للحصول على التعليمات 
الإنجليزية وقد أقام رام سينغ مركز الطباعة بلاهور بعد تدرب كامل 
وبهذا الصدد سمح المهراج لطبيب إفرنجي بفتح مستشفى إنجليزي بلاهور. 


تقدم سريع قبل الرجاء: 


لقد كان المهراج يدفع من دخل الحكومة /4١‏ إلى شؤون 
الدفاع وبالرغم من سيطرته الكاملة على الأراضي الشاسعة فلم يؤسس 
مملكة وإنما حكمهم باسم الحكومة الخالصة التي أسست على أيدي 
الشعوب ولصلاحها وأعلن بمناسبة الحفل الأول الذي حضر فيه سينغ 
بيدي بأنه يحكم من قبل المواطنين وتسمى حكومته بالخالصة وتأكد 
هذا الإعلان يحفره على الغملة: اسم الخالصة ولم توجد عليها صورة 
المهراج وذلك يعني أن ملكهم ليس على غيرهم وإنما هم على أنفسهم. 
وقد قام المهراج بالقضاء على المرتزقة ورجال العصابات خلال فترة 
الجكوسة من آريعين عام وهما قوات الحتود: الأجاتت' الذيخ كاتوا 
يتوغلون كل سنة ف البلاد أيام الشتاء ويقومون بالقتل والنهب وقضى 
على رجال الإقطاع والاستعباد وذلك مما يعجز عنه الملوك # الزمن 
الراهن وي زمنه كانت الأرض 2# الحقيقة ملكا لرجل يحرث فيها ولم 
يعرف «حكم الإعدام» كما لم يحدث 4 زمنه ما كان يتعلق 
بالاضطرابات الطائفية أو اللغوية أو العرقية ولم يكن إكراه 4 شؤون 
الأديان والمذاهب انعدم القتل والاغتيال ولا يرفع أحد صوتاً على المارين من 


رض 


النساء أو الرجال وهذه هي الحمية الدينية التي غرست # داخل المهراج 
0 مألوفة حتى على الدواب والأعداء الفاشلين وأنه ذات مرة حكم 
بالعقاب الشديد على جنرال لما كان مرتكباً بقتل طائر. ولم يكن أحد 
أن يتجراً ‏ دوره على ضرر أدنى طائر من العصفور أو الببفاء أو غيرها 
من الطيور # طول البلاد ومنع ذبح البقر وكثيراً ما يشارك 2# مأدبة 
الطعام مع الفقراء والمساكين وبوصفه متبعا صادقاً لدياثة السيخ يعيش 
عيشة متواضعة وذلك تمسكا بتوجيهات المرشدين وما قرب أبدا إلى 
التدخين والتبغ ودائماً كان متزوداً بالمشط والحلقة والسلاح المذهبي 
ومارس الزيجات كلها وفق ديانة السيخ سوى السيدة «مهران» المسلمة. 


إصلاح النظام والتنسيق: 

لقد قام المهراج بإلغاء نظام تباع تحته الوظائف الرسمية © زمن سابق 
وأنه كان بحساسيته يدرك المؤهلات أينما وجدت وعند التوظيف بالنسبة 
للمهن الحكومية يلاحظ بوجه الدقة بأن المؤهل لا يحرم من حقه 
الشرعي وعلى ذلك لا تتلف الحقوق 2 أية الوظائف من الأعلى إلى الأسفل 
تحت التظام اللوسسن على يد المهراع: 

ومن أعظم صنائع المهراج هي ما اعتبرت الزراعة ملكا لصاحبها 
فكان الخراج يحصل من صاحب الأرض بدون أي واسطة ولا وكيل 
وكان من أفخم النعم على الفلاحين لما أنهم ملكوا الآبار إلا أن 
الراسماتيين الغائبين أو غير المباشرين بالزراعة ليس لبم خق على الآبار. 
وكان المهراج قد أعلن بأنه يحفر اسم المالك على اليئر يثيوت الملك ولا 
يستحق أحد أن يؤسس بثراً جديداً سوى الفلاح المباشر. ويسقط الخراج 
خلال أيام الجفاف أو المجاعة ويوفر الحبوب للناس مجاناً ويوزع الكيل. 


عض 


ومن الملاحظ أن المهراج كان يراعى أن لا يهلك الحرث أيام الحرب 
أثناء مرور الجيوش كما أخبر أحد من المشاهدين بأن المهراج كان يوجه 
حل عتايكه إلى :الحفاطظ علن الحقول ويفا آنه كان من املك العؤاد على 
جنوده حيث شهد التاريخ بأنه لما رجع خوشحال سينغ من ولاية كشمير 
مع مبالغ طائلة أيام الجدب فصّد عنه المهراج وأعرب عن غضبه الشديد 
على خوشحال سينغ على رؤوس الأشهاد ثم ساق آلافاً من البغال الحاملة 
غرَاكن القيم إن تكهمير:وافته يتوويعه ف المشاجب والمنايت والكاتاتت 
وغيرها 4 أماكن الجماهير. 

وهو أول من أسس مطبعة بالنسبة للبنجاب وقد تم تأسيسها بمقر 
أمراتسر على حكم المهراج كما أقيم أول مصنع للبنادق ولوازمها على 
حكمه تحت رعاية «مهتا سينغ» 4# لاهور وكان المهراج أول رجل تيقظ 
إلخساسه بان الأسشلحة التفليدية غير كاقية لالأتتضان هام بإقامة موشسة 
الأسلحة الحديثة كما سبق المهراج أن شغل أول سفينة بخارية وكذلك 
عم لك زمنه بيع الثيران. ومن يقدم أي اقتراح إصلاحي عن المزارعة يمنح 
الجواكز والتشجيعات: ش 

وقد وجه المهراج رسالة إلى السردار مهتا سينغ تضمنت بعض 
التوجيهات التي ترشد إلى اهتمام ازدهار شعب المناطق المفتوحة وتعمير 
بيوت الفلاحين والتيسير يذ أخن الخراج. 

ومما لا شك فيه أن المهراج لو طال عمره للعب دوراً رائداً 4 التقدم 
الصناعي # البنجاب وشاء القدر أن انتقل إلى دار البقاء ذ تاريخ 


7717م عن عمر يناهز ثمانية وخمسين سنة وسبعة أشهر. 


فض 


التاريخ السياسي للسيح 


د. خليل عبد الحميد عبد العال 


من المهه قا ممالجة جانب التاريخ السياسي للسيغ أقانشي ن إلى جهود 
ومنجزات المعلمين التسعة الذين خلفوا (نانك) 4 حكم وقيادة الجماعة 
الجديدة ‏ السيخ. ذلك أن كل (كورو) أو معلم من هؤلاء التسعة أضاف 
شيكا إن التقيد: الخديدة وان الجماعة الجديدة: وكانت :تلك الآشافات 
تبعد السيخ تدريجياً عن كل من الجماعتين الأخرتين © البند ‏ البندوس 
والمسلمين. كما كانت تلك الإضافات تخلع على السيخ صفات وصلت 
بهم 2 النهاية إلى طبعهم بطابع الأمة أو الشعب. 
ولقد كان من الطبيعي أن يصطدم مسار تكوين أمة السيخ الجديدة 
بالسلطة الحاكمة آنذاك بالبند وهي سلطة دولة المفول التي أسسها ظهير 
الدين بابر 4 عام ١071‏ واستمرت حتى عام 1807م عندما تمكنت 
بريطانيا من خلع آخر ملوكها ونفيه ثم ضمت البند إلى مستعمراتها. غير 
أن الصدام المحتوم بين الجماعة الجديدة والسلطة الحاكمة لن يحدث إلا 
عندما تشعر الجماعة الجديدة بقوتها وأهميتها وتميزها واختلافها عن 
يرما وعندما قر السللظة الجاكية فى الجماعة الجد: خطرا حدر 
بالتمرد و الانفصال ومما تجدر الإشارة إليه هنا أن اتصال السيخ # بداية 
أمرهم بالسلطة المفولية كان اتصالاً يتميز بالود والتشجيع من السلطة. 
ويرى البعض أن هذا الود هذا التشجيع أسهما © نمو وتطور قوة السيخ 
وعقيدتهم وأفكارهم نظرة استتكار ثم معارضة على أساس أن تلك 


يفف 


الأفكار تمثل انسلاخاً عن حظيرة البندوسية ومبادثها. 

ويمكن تقسيم تاريخ السيخ فيما يتصل باشتباكهم المحتوم مع كل 
من السلطة المغولية والبندوس إلى فترتين بارزتين. 

فترة أولى تمتد من عام ١599‏ م عندما شرع (نانك) ل الدعوة إلى 
أفكاره وتعاليمه وتستمر حتى وصول (غوبند سينج) إلى زعامة السيخ 
واختياره (كورو). 

أما الفترة الثانية فتبدأ مع الكورو (غوبند سينج) وتستمر حتى 
سقوط مملكة السيخ المستقلة ف البتجاب. 

الفترة الأولى كان كل من البندوس والسلطة المفولية ينظران إلى 
السيخ باعتبارهم طائفة هندوسية 2# الأساس انحرفت ‏ من وجهة النظر 
البندوسية الدينية ‏ عن التعاليم التقليدية للهندوسية» وإن كانت وجهة 
النظر هذه لا تغنى شيكاً بالنسية للحكام المفول. فالسيخ بالنسية لبم 
كانوا طائفة هندوسية وكفى. 

أما الفترة الثانية ذهي الفترة التي نجح فيها (غويند سينج) 2 وضع 
أساس أمة (الخالصة) السيخية. و4 هذه الفترة تحقق كل من البندوس 
والمغول أن السيخ ليسوا طائفة هندوسية بل هم يمثلون كياناً منفصلاً 
ومستقلاً يناوئ كل منهما ومن ثم كان من الضروري مجابهة هذا 
الكيان الجديد الذي يمثل خطراً على العقيدة بالنسبة للهتدوس وخطراً 
على مين الدولة بالنسبة اللعفول: 

و ضوء هذا التحليل يجب فهم طبيعة الصراع والمجابهة بين السيخ 
من ناحية والمغول والبندوس من ناحية أخرى. 


الكورو أنجاد (1609.1604 م): 
أبدى (اتهاد) قبل احتياره (كوزو) حماسا شديدا ف جومة العقينة 
الجديدة. كذلك أسهم 4 جذب الكثيرين من أتباعه إليها. ويعزى إلى 


كرف 


هذين العاملين اختيار ( نانك ) له ليقود السيخ من بعده متخطياً بذلك 
أبناءه ة خلافته وقد استمر (أنجاد) كورو ثلاث عشرة سنة  1١059(‏ 
57) نجح لك خلالها ‏ لمهارته وتواضعه ‏ 4 منع طائفة السيخ الجديدة 
من الانقسام على نفسها بعد موت «نانك) عندما اعترض (سرى تشاند) 
ابن (نانك) على خلافة (أنجاد) وبذلك النجاح وطد <أنجاد) من بناء 
العقيدة الجديدة. 

وعندما ازداد أتباع العقيدة الجديدة ازدادت بالتالي التكاليف 
المطلوبة للإنفاق على ما سمي باسم (المطعم الحر) أو (المطبخ المفتوح) وهو 
تقليد جديد ابتدعه (نانك) وذلك لإتاحة الفرصة لكل السيخ من مختلف 
الطبقات البندوسية بتناول الطعام معاً مؤكداً بهذا على روح المساواة 
والأخوة التي يجب أن يتحلى بها السيخ. وشرع (أنجاد) 4 افتتاح العديد 
من تلك المطاعم» كما أسس نظاماً دائماً لجمع العطايا والبدايا والببات 
لتغطية تكاليف تلك المطاعم. كذلك قام بتزويد كل مركز من 
مراكز الطعام بنسخة من تراتيل وأناشيد (نانك). وقد كتبت تلك النسخ 
بخط لم يكن له حتى ذلك الوقت حروف هجاء محددة. وقد تمكن 
«أنجاد» من اختراع حروف هجاء جديدة أسماها (الجورمكية) 
نطعانه «أي التي نطق بها الكورو». وكان لتلك الخطوة آثار ونتائج 
بعيدة المدى. فإن ما فعله «أنجاد» أصبح بؤرة الكتابات المقدسة عند 
السيخ. إذ أسهم ما قام به (أنجاد) 4 إعطاء السيخ لغة مكتوبة تختلف 
عن اللغة المكتوبة لدى كل من البندوس والمسلمين ومن ثم بدأ منذتكذ 
ينمو لدى السيخ شعور بأنهم شعب يختلف عن غيرهم. ولقد كان ١‏ أنجاد 
» مهتما باللياقة البدنية لأتباعه. فأمرهم بالإشتغال بالرياضة وألعاب 
المنافسات بعد صلاة الصبح. ومن ثم أقيم > كل عركر من مراكز 
السيخ حلبة مصارعة. وبذلك بدأ «أنجاد؛ تقليدا جديدا سهل لخلفائه جمع 
القوات المحاربة اللازمة من رجال أقوياء الأجسام من بين السيخ. 


لكف 


وكان لأنجاد ابنان. ولكن اختار لخلافته مثل سلفه «نانك» واحداً 
من أتباعه يبلغ من العمر ثلاثة وسيعين عاماً هو «عمرداس)”". 


الجورو عمر. داس (1541/1 . 1/4ه١)‏ 


كان «أمارادس» قبل أن يصبح «كورو» هندوسياً شديد الإيمان 
بفقيدتة: كما اشثهر أيضا باللطف. والتقوئ 4 معاملاتة وسبلوكة. 
وعندما اعتنق السيخية أصبح واعظأً ومبشراً ومعلماً نشطأ وناجحاً”. وقد 
أبدى ‏ عندما أصبح جورو حماسا شديداً 4 تكملة العمل الذي بدآه 
«نانك» وتابعه فيه من بعده «أنجاد». و4 عهده أصبح «اللاتجار» أو «المطعم 
المفتوح» مؤسسة متصلة اتصالاً وثيقاً ولصيقاً بالعقيدة السيخية وذلك 
عندما قرر ألا يسمح لأحد بلقاته إلا بعدم أن يذهب إلى المطعم المفتوح 
ويشارك السيخ طعامهم'". وقد ازدادت أعداد السيخ بشكل كبير حتى 
أن مدينة «جواندوال 2018018981» . حيث عاش الكورو ‏ قد أصبحت 
مويل بخكييرة بعد أن مصائت سرككرا لا أمموة اله 

وقد زارت الكورو 4 مركزه كثير من الشخصيات ولعل أهمها 
شخصية الإمبراطور المفولي (أكبر) الذي زاره وأبدى إعجابه الشديد 

يقة الحياة السيخية 4 (جواندوال). وعلى أثر تلك الزيارة أغدق 
الإمبراطور على الجدورو وأبناءه البدايا والأموال. ومن ثم يرى بعض 
الدارسين أن تشجيع الحكام والأباطرة المفول ‏ كما هو واضح من سلوك 
الإمبراطور أكبر . قد أدى إلى إعطائه دفعة جديدة للعقيدة السيخية 
وحركة (نانك)2. 

وشعر (عمرداس) بعدم قدرته وحده على القيام بالأعياء الكثيرة التي 
تتطلبها الأوضاع الجديدة التي نجمت عن دخول الآلاف 24 العقيدة 
الجديدة واحتياج تلك الآلاف إلى هداة ودعاة ووعاظ ومن ثم عمل على 
زيادة عدد نوابه إلى اثنين وعشرين نائبا كما عين أعوانا له كل منهم 


حرف 


يسمى (مسند ‏ 0135220) له باع طويل © العقيدة ومبادئها وذلك لتنظيم 
شؤون العبادة وجمع العطايا. كذلك قام الكورو بجمع أقوال وتراتيل 
«نانك) وجورو (أنجاد). وأضاف إليها أقواله وتعاليم مفكرين هندوس 
آخرين من أتباع الحركة البهكتية ثم دون كل ذلك بالبنجابية. ومن ثم 
كسبت تلك الكتابات شعبية كبيرة بين جماهير البنجابيين الذين 
كانوا يجهلون السنسكريتية البندوسية والعربية الإسلامية”. 

وقد نجح كورو (عمرداس) 4 إدخال كثير من «البدع» 4 محيط 
السيخ. ومهدت تلك البدع إلى كسر جسور انتساب السيخ إلى البندوس 
بشكل كبير. فأقام طقوسا خاصة بال مواليد والوفيات تختلف عن طقوس 
البندوس. كذلك أبطل تقليد عزلة المرأة ودافع عن الزواج بواحده وشجع 
الاتصالات بين الطبقات وزواج الأرامل من النساء كما منع بشدة ممارسة 
عادة (الساتي 581) أو حرق النساء الأرامل بعد موت أزواجهن". 

وكان من الطبيعي أن تثير تلك الإجراءات من غضب البراهمة 
البندوس الذين رأوا فيها تهديداً يقلل من عدد أتباعهم وكذلك من 
دخولبم. وبدأ هؤلاء البراهمة البندوس 24 اضطهاد السيخ. وعندما شعروا 
بعجزهم عن تحقيق أهدافهم اتصلوا بالإمبراطور المفولي (أكبر) يوغرون 
صدره ضد الكورو السيخي. ولكن الإمبراطور المغولي رفض اتخاذ أي 
أجراء ضد الكورو. عندئن قام البراهمة برشوة الموظفين المحليين للضغط 
على السيخ. وقد أدى ذلك إلى محاولة السيخ الدفاع عن أنفسهم برفع 
السلاح. ومن ثم كان أول صدام للسيخ بالبندوس”". 

ولقد كانت السنوات الاثنان والعشرون: التي قضاها كورو 
(عمرداس) 4 زعامة السيخ من أهم فترات تاريخهم وتاريخ عقيدتهم. وقد 
عاش هذا الجورو حتى بلغ الخامسة والتسعين. واختار لخلافته زوج ابنته 
(رام ‏ داس). 


كورو رام .داس (16174. )١641‏ 


خرف 


كان (رام . داس) ممثلاً للجورو السابق د بلاط الإمبراطور المغولي 
وذلك قبل أن يصبح (جورو). وقد أثبت هذا الكورو جدارته باختيار معلمه 
السابق له. وحظى (رام ‏ داس) من الإمبراطور (أكبر) باحترام بالغ ومنح 
زوجته قطعة من الأرض بنى عليها (رام ‏ داس) حوضاً للمياه. وعندما صار 
(كورو) انتقل من مدين (جواندوال) إلى قرب الحوض وبدأ © بناء مدينة 
صغيرة حوله. وقد قدر لتلك المدينة الجديدة التي مميت آنذاك باسم 
الجورو أن تكون العاصمة الدينية للسيخ فيما بعد. ودعا الكورو التجار 
ورجال الأعمال للقيام بنشاطهم © المدينة. وتممكن الكورو نتيجة لما 
تدفق من أموال بين يديه من توسيع مجال نشاطاته التبشيرية والوصول بها 
إلى أقصى مناطق البند. ويعتبر (بهاي جوداس) الذي قضى بعض السنوات 
يبشر بالسيخية © (أجرا) ‏ المدينة الإسلامية ‏ عهد دولة المغول ‏ من أبرز 
المبشرين والدعاة الذين استعان بهم الكورو 4# نشاطه الديني. 

وقد قام (رام . داس) مثل أسلافه المعلمين بكتابة التراتيل والأدعية 
التي ضنّمت هي الأخرى فيما بعد 4 مجموعة الكتابات المقدسة عند 
السيخ. وكان للجورو ثلاثة من البناء اعتبر أصفرهم أصلحهم لخلافته 
مما أثار حفيظة الأخ الأكبر”. 


كورو أرجان (15071679) 

لم يكن الطريق سهلاً أمام (أرجان). فبعد إعلانه (كورو) ثار عليه 
أخوه الأكبر. إلا أن (أرجان) استند إلى تعضيد كبار رجال السيخ ونجح 
بذلك © منع الانقسام 4 صفوف السيخ (53). 

وكانت أول أعمال (أرجان) إتمامه بناء معبد 2# المدينة التي أسسها 
الكورو السابق. واستدعى الصو المسلم (ميان مير) اللاهوري لوضع حجر 
الأساس لمعبد (هاريماندير) أي (معبد الله). ولم يبن المعبد على ريوة عالية 
كما كانت تقضى بذلك التقاليد البندوسية بل بُني على أرض منخفضة يقل 


حرف 


مستوى ارتفاعها عما حولباء وذلك حتى يقوم العباد بالنزول إلى المعيد عند 
دخوله. كذلك جعل الكورو للمعبد أريعة مداخل ولك على عكس المعايد 
البندوسية التي كان لبا مدخل واحد فقط وقد قصد بهذا التجديد المعماري 
أن يكون رمز للعقيدة الجديدة» كما كان أيضأ خطوة في طريق 
الإنسلاخ تضاف إلى ما ثم من خطوات على يد كورو (عمر ‏ داس) من 
قبل. كان هذا التجديد المعماري بمقتضى العقيدة الجديدة يعني أنه على 
المتواضع أن يكون أكثر تواضعاً كما تعني الأبواب الربعة أن معابد العقيدة 
مفتوحة لكل من يرغب ل دخولبا(”. 

ونتيجة لتكاليف بناء المعبد فإن (أرجان) شرع 2# جمع الأموال من 
الصيخ قم طلب ,من كل سبحي لبر بعشبر ذكلة ياشع :الكورو»: بشكل 
منتظم وثابت بدلا من الاعتماد على الببات والبدايا. وذهب أعوان الكورو 
إلى كل مكان يجمعون الأموال من المؤمنين والأتباع الذين انتشروا 2# 
كل مدينة وإفليم وك النهاية يتم تسليم تلك الأموال إلى الكورو شخصياً 
مما حول السيخ آنذاك إلى ما يشبه دولة داخل دولة المغول. وبدأت المدينة 
الصغيرة المتواضعة 2# النمو والتطور وأصبحت المدينة الأولى من حيث 
الأهمية التجارية 4 منطقة البنجاب. وبعد أن تم بناء المعبد مُلئْ الحوض 
بالماء ثم سسّميت المدينة (أمراتسر) أي (حوض الرحيق). وأصبحت 
(أمراتسر) بالنسية للسيخ . مثل مكة بالنسبة للمسلمين وبنارس بالنسبة 
للهندوس ‏ مكاناً مقدساً ومن أهم بقاع الحج عندهم .)٠١(‏ وكان 
(أرجان) كثير الرحلات ولم تخلو رحلة من رحلاته من إنجاز. ودامت 
رحلاته خمس سنوات. 


أعيد بناء المعبد 4 خلال فترة لاحقة من تاريخ السيخ. وقد دمره الأففان أكثر من مرة. 
وأخيراً تم بناؤه ب شكله الحالي بالرخام وصفائح الذهب على يد (رانجيت سينج) 
مؤسس مملكة السيخ المستقلة. 


رذرف 


ويك عام ١55١م‏ بنى أرجان حوضاً آخر يذ مكان يبعد إحدى عشرة 
ميلا من جنوب (أمراتسر) وسماه (حوض الخلاص) واكتسب الحوض 
شهرة سريعة بين الناس لما قيل أن مياهه تشفي بعض الأمراض. وصار 
الحوطن أيضا نتن اناكو الجح لذدى السية خاضة اللضاييق هنهم باليرمن 
حيث ثم بناء معبد كبير ودار لمرضى البرص قفرب الحوض. 

وذهب (أرجان) إلى (جولاندر) وبنى مدينة ثالثة تسمى (كارتاربور) 
ومنها ذهب إلى لاهور. ومن لاهور توجه إلى نهر (بيز) حيث بنى على أحد 
جوانبه مدينة رابعة سماها باسم ابنه (سرى هارجو بندبور). و4 خلال 
خمس سنوات من رحلاته تلك # البنجاب نجح (أرجان) 4 إدخال الآلاف 
من لاحي البنجاب البندوس إلى حظيرة السيخية. 

وعاد (أرجان) إلى أمراتسر 4# ١090‏ واكتشف أن ابن الجورو السابق 
لم يتوقف عن الكيد له ومعارضته. ولكن المعارضة هذه المرة كانت 
خطيرة فقد بدأ يكتب بعض التراتيل وينسبها إلى الأسلاف. وعلى الفور 
تحقق (أرجان) من مغبة وخطورة هذا العمل بالنسبة للعقيدة السيخية 
فشرع 4# جمع كل أقوال أسلافه من كل مصدر وأخذ 4 تحقيقها 
وتنقيحها كما رحب بكل إسهام 4# هذا الشأن يقدمه هندوسي أو 
مسلم. وبينما كان الكورو مشغولاً بعمله هذا أخبر الإمبراطور (أكبر) 
بأن هناك ما يشير إلى إنكار للإسلام أو تشويه له ب مجموعة الكتابات 
المقدسة التي يضطلع بأمرها (أرجان). وأراد الإمبراطور أن يتحقق من 
الأمر شخصيا. ولما رأى كذب ما نسب إلى (أرجان) أغدق عليه الكثير 
من البدايا والعطايا. 

وك أغسطس عام ١٠٠١+٠‏ م اكتمل العمل الذي بدأه (أرجان) وظهر 
الكتاب المقدس للسيخ (آدى جرانت) الذي تم إيداعه زشميا # (معبد 
الله) بمدينة أمراتسر. ويعكس الكتاب تعاليم وأفكار (نانك) بشكل 
أساسي. وقد أبدى الإمبراطور إعجابه بعمل (أرجان) وبالكتاب نفسه. 


ترف 


وقام بزيارة الجورو © (جواندوال). ولقد كان إعجاب الإمبراطور 2 
الواقع عاملا آنذاك ‏ ارتفاع نجم السيخ. خفي خلال السبع سنوات التي 
انقضت منذ زيارة الإمبراطور أكبر إلى مدينة (جواندوال) وحتى موته 2 
عام 1107م ازداد عدد السيخ باضطرادء وازدهرت التجارة # المدن الأربع 
التي بناها (أرجان) وأصبح (أرجان) زعيماً وطنياً كما ازداد السخي ثراء 
وقوة. وبدأ السيخ يخاطبون (الكورو) بلقب (الإمبراطور الحقيقي)”"". 

إلاأن موت الأسبراطون (اكير) احدت اثقلاناً 3ه شياسة الشلظة 
والدولة المغولية تجاه السيخ. فإن الإمبراطور الجديد (جهانكير) لم 
يرحب كثيراً بازدياد شعبية الجورو (أرجان). وتظهر روح الاستياء عند 
الإمبراطور نحو (أرجان) 4 مذكرات الإمبراطور المعروفة باسم (تزك 
جهانكيري). فقد كتب عن علاقة ابنه الثائر ضده بالكورو: 

«أخيراً عندما مر خسرو (ابن الإمبراطور) بطريق (أرجان) فكر هذا 
الشخص الوضيع أن يكون 2 استقباله. وحدث أن توقف (خسرو) © 
المكان الذي يقيم فيه أرجان فخرحج لاستقباله وتقديم الولاء له. وقد سلك 
نحو (خسرو) سلوكاً خاصاً. ووضع على جبهته الزعفران. لقد انجذب إلى 
هذا الشخص وتعاليمه كثير من البندوس السذج بل ومن المسلمين البلهاء 
أيضا. وقد وُصف بأنه زعيم ديني ودنيوي. وهم يسمونه (كورو). ويأتي 
إليه الناس والسذج من كل الأنحاء معلنين له الولاء. وقد تواصل ذلك 
لكلاثة أو اربعة أجيال من الزمان. وكنت افك دائماً إما ان اضع حدا 
لذلك التواصل المزيف أو أن يدخل الجورو حظيرة الإسلام»”". 

وقد وجد الإمبراطور (جهانكير) على كل حال المبرر الكلي لوضع 
حد لنشاط الكورو (أرجان) وذلك بعد شهور قليلة من اعتلائه العرش 
فعك "كار الأمي و (كسرو) كد اديه الأميراطون وطلب منباغدة الكووو. 
وقابل (أرجان) الأمير (خسرو) إلا أن (أرجان) لم يقدم . كما تزعم بعض 
المصادر”" ‏ إلى الأمير إلا التمنيات الطيبة بينما تشير مصادر أخرى إلى أن 


إمرض 


(أرجان) قام بالصلاة من أجل نجاح (خسرو) 4# ثورته ضد أبيه*'". وعلى 
أية حال فقد قام الإمبراطور (جهانكير) بالإنتقام من الكورو والسيخ 
وذلك بعد أن نجح 4 القضاء على ثورة ابنه وإخمادها. إذ أنه كان على 
يقين من تعضيد السيخ للثورة. ومن ثم ألزم (أرجان) بدفع غرامة باهظة 
عجز عن دفعها. 

ولما رفض (أرجان) الاعتراف بما نسب إليه من اتهامات حكم عليه 
بالموت. ويكتب (جهانكير) 24 هذا الشأن: 

«إنني لما كنت على علم تام بهرطقة هذا الكورو أمرت بإحضاره إلي 


كما أمرت بأن تُصادر أملاكه وأن يتم إعدامه بعد تعذيبه)29. 


وأخذ الكورو إلى لاهور حيث كانت من بين من قاموا على تعذيبه 
أحد رجال المال البندوس الذي كان أرجان قد رفض مصاهرته"". 

وقد حاول بعض المسلمين (مان مير اللاهوري) التشفع لدى الإمبراطور 
للعفو عن الجورو"". وعذب أرجان بشدة. و خلال ذلك تمكن من أن 
يبعث برسالة إلى ابنه (هرغوبند) الذي كان آنذاك 4 الحادية عشرة من 
عمره يخبره فيها باختياره خليفة له على السيخ*". وانتهى أمر (أرجان) 
على كل حال على يد الإمبراطور المغولي (جهانكير). 

ويمكن لنا تقويم حياة هذا الجورو 4 إطارين ‏ إطار عقيدته وأتباعه 
وإطار علاقته بالسلطة المغولية. 

بالنسبة للاطار الأول يمكن القول بأنه في خلال ربع قرن من 
قيادة (أرجان) للسيخ فإن البذرة التي وضعها (نانك) أينعت تماما على 
يده. فقد اكتمل الكتاب المقدس بما يحمل من تعاليم (نانك) بفضل 
جهوده وأصبح للسيخ الذين أخذوا ينتشرون الآن أل كل شمال البند 
طريقاً # الحياة ونظرة إليها هي نفس طريقة ونظرة (نانك). وأصبح 
السيخ الآن على وعى تام بآنهم ليسوا هندوساً وليسوا مسلمين بل إنهم 
جماعة ثالثة قائمة بذاتها". 


امرض 


وقد عبر (أرجان) نفسه عن كل هذا 4 كتاباته. كذلك نجح 
(أرجان) 4# تدعيم الوجود السيخي بشكل مادي ملموس عن طريق 
نشاطاته التبشيرية وكذتلك عن طريق مشاريعه العمرانية حيث أنشأ المدن 
والمعابد العديدة كما سبقت الإشارة. 

أما بالنسبة للاطار الثاني أعني علاقة أرجان بالسلطة المغولية ‏ 
فيمكن القول أن نشاطات أرجان المتعددة وخاصة التبشيرية منها كان 
لابد أن تدفعه إلى التورط 4# علاقات مع السلطة الإسلامية المغولية 
الحاكمة آنذاك وقد نتج عن ذلك أن علاقات الإمبراطور (جهانكير) 
بالسيخ أصبحت حساسة وشائكة على عكس ما كان عليه الحال ف 
عهد الإمبراطور (أكبر). إذ أثار الكورو (أرجان) من حفيظة الإمبراطور 
بسبب نشاطاته التي هدفت إلى تحويل الكثيرين ومنهم بعض المسلمين إلى 
العقيدة السيخية. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى سمح أرجان لنفسه 
بالتورط السياسي عندما أخذ جانب الأمير (خسرو) 2# ثورته ضد أبيه 
الإمبراطور. وسواء كان هناك دور إيجابي للكورو 2 تلك الثورة أم لم 
يكن هناك دور فإن مجرد وجود علاقات يسودها الود بين الكورو والابن 
الثائر للإمبراطور فإن مجرد وجود علاقات يسودها الود بين الجورو 
والابن الثائر للإمبراطور أعطى الإمبراطور مبررا كان للاستيلاء 
ومحاولة وضع حد لأرجان وللنشاط السيخي. فاتهمه الإمبراطور بتشجيعه 
للفتنة والخيانة”". ولقد كانت تلك هي المرة الأولى التي يقوم فيها ملك 
مسلم ذ البند بقتل (كورو) سيخي. ومن ثم منح التاريخ السيخ © البند 
«شهيداً» بقيت ذكراه تذكرهم ذائماً بأن المسلمين هم مضطهدوهم مما 
عزز من تماسكهم وتضامنهم 4# وجه السلطة المغولية الإسلامية. 

ولم يكن الزعم بأن الكورو قد أعدم لأسباب سياسية وليس 
لأسباب دينية أثر 4# التخفيف عن مشاعر السيخ التي أدماها الجرح 
والأذى'”. ولقد كان موت أرجان نقطة تحول 2# تاريخ البنجاب. ولقد 


يرف 


أصبح دمه كما يقول بعض الدارسين هو بذرة العقيدة السيخية وبدرة 
85 - كزففة 
الأمة الينجابية"' ''. 
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جورو هارغويند (هوه١ 1١555‏ م): 

كان موت أرجان) صدمة شديدة |8 
أصابت السيخ. وظنت السلطات المغولية أن 7 
هذا الحدث قد يخمد من نشاط السيخ لفترة !أ 
من الزمن. إلا أن النتيجة كانت على العكس | 
من ذلك تماماً. ذلك أن السيخ التفوا حول 1 
الطفل الصقين (سارجويتة) ابن رجان) كما ١‏ 
اتحدوا حول قياداتهم متريصين الفرصة لا 
للانتقام من مقتل كورو (أرجان). 

وعندما صار (هرغوبند) جورو وضع 
سيفين حول وسطه. يمثل أحد السيفين 
الشلطة الووحية ورمقل الآخر الساطلة الدتيونة وكان يرد دائما: 


«سيصبح حزام سيفي مسبحتي »2 وسأضع الشارة الملحكية 2 
[ف#قففق 
عمامتي» ‏ . 
وأعلن الكورو الجديد على الجميع أنه سيرحب بقبول البدايا 
والعطايا من السلاح والخيول بدلاً من المال. وعندما سُثل عن هذا الإجراء 
الذي يتنافى مع النزعة الروحية وتعاليم «نانك) أجاب الكورو الجديد: 
«إنتي أحمل سيفين يرمزان إلى السلطة الروحية و الزمنية. ومن الآن 
وقد أثيتت الأحداث على كل حال أن نزعات هذا الكورو الدينية 
كانت أقل مت تلك التي كانت لأبيه*". وشرع الكورو بالفعل يدرب 


لورفا 


مجموعة من السيخ؛ كما أمضى هو شخصياً وقتأ طويلاً 4 التدريبات 
العسكرية والصيد ثم قام ببناء قلعة صغيرة 2 (أمراتسر) سماها قلعة 
(الفولاذ). وكذلك قام ببناء ما يعرف باسم (أكال تخت) (أي العرش 
الإنبي) جف ايد الرئيسي بافراتسن حيق كات جموع اميك د 
عهدها الجديد ترتل أناشيد البطولة بدلا من تراتيل السلام» وتناقش 
خطلكل الشري ودلا من مو وات ال 

كذلك :شلك (هرغويند) سلولك ' الملوف الحقيقيين: إذ كان يجلمن 
على عرش وأصبح له بلاط وراح يفدو ويروح مصحوباً بمظلة ملكية فوق 
رأسه ويحيط به حرس خاصء. كما أرسل بسفاراته ومبعوثيه إلى 
الختكاء: ,والأمراء. :واتتفيل: معظيهم..وييقنا: كان لقي رالامبراظون 
الحقيقي) الذي تلقب به (أرجان) مجرد لقب تشريفي فقد أصبح مع 
الجورو الجديد لقباً حقيقيا””". 

وظلف الغتراة الى حدقة يغ بدية السية وفْظيكهم غير ملحوظة 
فترة من الزمن. إلا أنه مع ازدياد عدد حراس وجنود الجورو بدأ الموظفون 
المحليون يبعثون بتقاريرهم إلى الإمبراطور الذي جاهد لوضع حد لبذا 
الخطر في بدايته وقبل أن يستفحل. وعندما وجد الإمبراطور مبررا 
لتحركه ضد السيخ تحرك 4 الحال فالغرامة المالية الباهظة التي كانت 
قد رضت على الكورو السابق (أرجان) لم تكن قد دُفعت. ومن ثم 
فهناك مبرر قانوني قوي لمطالبة ابنه بها وهكذا أمر الإمبراطور بإلغاء 
القبض على (هرغوبند). 

كما أمر بحل جيشه الخاص. وقضى الكورو بعض الوقت سجيناً ‏ 
اتقواليور) كم اطاق الامبزاطون سر تنه 

لكن (هرغوبند) واصل نشاطه العسكري بل يُقال أنه انخرط إذ 
جيش الإمبراطور لفترة من الوقت وصار واحداً من ضباطه””". وعلى كل 
حال تمكن الكورو من زيادة عدد أفراد جيشه خاصة عندما استخدم © 


خرف 


صفوفه العناصر المرتزقة من قبائل الباتان. ويكتب أحد المؤرخين 
المعاصرين للكورو بأنه: «كان للكورو ثمانمائة من الخيول وثلاثمائة من 
الفرسان وستون رجلاً بالأسلحة النارية... كلهم 4# خدمته»”". 

و خلال فترة تقدر بخمسة عشرة عاماً وهي الفترة التي مرت منذ أن 
أطلق سراح (هرغوبند) وحتى موت الإمبراطور (جهانكير) 2 عام 1777م 
تمكن (الكورو) من تقوية سلطاته الروحية والدنيوية على مجتمع السيخ. 
ساح © أنحاء البنجاب ثم كشمير. وكان يقيم ‏ كل مكان يحل 
فيه معبداً ويعين المبشرين والدعاة الذين كانوا يدعون الناس إلى طريق 
«نانك) السلمي ومنهاج (هرغوبند) العسكري ثم بنى لنفسه مقراً يقع بين 
سفوح (البمالايا) ونهر (ستلج) أسماه (كراتبور). 

ومن الواضح من تاريخ السيخ أن تسلسل الزعامة لديهم يبين أنهم أخذوا 
يفكرون من خلال إطار سياسي رغم أن أهدافهم آنذاك لم تكن قد 
تبلورت بعد. وقد كان من المؤكد أن فوة الكورو العسكرية المتزايدة 
ومظاهر السلطة والعظمة التي أسبغها على نفسه بالإضافة إلى اتجاهه 
الدنيوي سوف يؤدي ذلك كله إلى حتمية الصراع والصدام مع السلطة 
المغولية. وهكذا بدأت المتاعب الحقيقية تواجه الكورو 3 أعقاب موت 
الإمبراطور (جهانكير) واعتلاء شاهجهان للعرش عام 1777م. ضفي عام 
ام قام الإمبراطور برحلة صيد #4 المناطق المجاورة لأمراتسر. واحتك 
برجال الكورو. فأرسل الإمبراطور جنده للقبض على الكورو والذي لم 
يكن موجوداً إلا أن رجاله قاوموا جنود الإمبراطور وقتلوا بعضاً منهم. 

وبعد عامين اصطدم الكورو مرة أخرى مع قوات الاحتلال. ثم بعد 
عام آخر حدث صدام ثالث بين الطرفين اشترك فيه ابنا (هرغوبند) ‏ 
(جورديتاء وتيج بهادرء وهذا الأخير سيصبح الجورو التاسع فيما بعد"”" 
وقتل من جند الإمبراطور البعض أيضاً. 


وتحقق (هرغوبند) © النهاية من عجزه . مهما حاول ‏ عن الوقوف 2 
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وجه قوات الحكومة المغولية 2# السهول. ومن ثم نقل قاعدته إلى 
(كراتبور) 2 عام ١1714‏ 2# سفوح البمالايا. 

وبينما كانت الاحتكاكات تتصاعد بهذا الشكل كان عدد 
السيخ آخذاً ‏ الازدياد. وتغير وضع السيخ فبدلاً من الدعوة السلمية إلى 
العقيدة الجديدة أعلن السيخ عن حقهم # الدفاع عن عقيدتهم بقوة 
السلاح وغرس (هرغوبند) © نفوس السيخ خاصة والبنجابيين عامة شعور 
التحدي للسلطة المغولية. فأسرع عدد كبير من فلاحي البتجاب بتلبية 
دعوة الكورو إلى حمل السلاح وقد مثلت تلك الأمور عبتأ ثقيلاً على 
أكتاب الكورو وعلى قدراته التنظيمية خاصة فيما يتصل باتساع نطاق 
السيخية ومن ثم انتشار السيخ 4# معظم الأنحاء(١؟)‏ فاعتمد الكورو 
على ابنه (جورديتا) الذي كان يعده لخلافته فيما يبدو. وقضى 
(هارغوبتد) سنواته الأخيرة 4 هدوء واختار قبل موته 2 عام 544١م‏ 
حفيداً له هو (هار . راي) خليفة له على السيخء إذ أن ابنه الذي كان يعده 
لذلك كان قد تو قبل أبيه ‏ عام 117/4. 


كورو (هار. راي) (15:0 1551 م): 


بعد عام واحد من زعامته للسيخ كسابع (كورو) لبم أجير (هار ‏ 
راي) على مغادرة (كراتبور) هو وأسره وجنده الذين بلغ عددهم ألفان 
. وماتتان من المسلحين حيث استقرت به الأحوال ف الجيال لمدة ثلاث عشرة 
سنة. وعلى كل حال فقد خلت قترة زعامة هذا الكورو من الأحداث 
المهمة كذلك ساهمت عدة عوامل © عهده © الحد من نمو وتطور 
الجماعة السيخية بشكل خطير. من تلك العوامل غياب الكورو الطويل 
عن مراكز النشاط السيخي ثم روح العداوة والمناوأة التي لقيها من قبل 
المطالبين بمتصب الجورو ثم أخيراً الاتحلال العام الذي أصاب التنظيمات 
السيخية خاصة ما يتصل منها بوظيفة (المساند . 8/1358305)””. 
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وقد حاول الكورو الجديد على كل حال إصلاح الأوضاع فقام 
بزيارة للمراكز السيخ الرئيسية وأعاد تنظيم المبشرين والدعاة. وف نهاية 
عام 1168م عاد الكورو إلى (كراتبور) حيث قامت بينه وبين الابن 
الأكبر للامبراطور الأمير (دارا شيكوه) صداقة حميمة. وذلك أن «دارا 
شيكوه) كان من رجال التصوف والفلسفة وكان يميل من ثم على 
نضادقة امكالة من .كل الفقاكد. وعندا اشتغلت ثان حرب الووراقة على 
العرش بين أبناء الإمبراطور (شاهجان) ‏ أعقاب موته اتجه الجورو 
بمشاعره وتعضيده نحو (داراشيكوه) الصو الفيلسوف ولم تتجه نحو 
أخيه (أورا نجزيب) المسلم المتشدد. ولما هزم (داراشيكوه) وتراجع إلى 
البنجاب طلب مساعدة الكورو وليس لدى الباحثين صورة واضحة عن 
الوسيلة التي ساعد بها الكورو الأمير (داراشيكوه). ومهما يكن من أمر 
فقد أثار ذلك بطبيعة الحال من حفيظة (أورا نجزيب). وبعد أن استقرت 
الأمور لصالح (أورا نجزيب) استدعى الكورو (هار . راي) إلى دلبي 
ليفسر له علاقته مع خصومه. فأرسل له الكورو ابنه الأكبر (رام ‏ راي). 
ونجح الابن على كل حال 2 إزالة شكوك الإمبراطور ب كسب ثقته 
فقرر الإمبراطور إبقائه # دلبي معتقداً أنه باحتفاظه بكورو السيخ 
مستقبلاً سوف يضمن أن تصبح مقدرات السيخ # يديه. إلا أن سلوك (رام 
راي) 4ك بلاد (أورانجزيب) غير من تفكير والده فيه فأعلن عن نيته 2 
إبعاده عن خلافته واختار أخاه الأصغر (هاري ‏ كريشان) ليخلفه. وقد 
بذل (رام ‏ راي) حهودا كبيرة لإعادة ثقة والده فيه ونجح على كل حال 
© كسب بعض السيخ إلى صفه» وفدع شجعه الأميراطور 2ك تطلمه:] إن 
منصب الكورو كما منحه أرضاً يقيم عليها مركزاً له ولأعوانه. إلا أن 
كورو (هار ‏ راي) كان قد حسم الأمر. فأعلن قبل وفاته تنصيب ابنه 
(هاري ‏ كريشان) جورو بعده”'”". 


ولم تحفل . كما أشرنا ‏ فترة جورو (هار ‏ راي) بأحداث مميزة. 


بحي 


كورو (هاري كريشان 1505 . 1554 م): 


لم يجئ اختيار (هاري - كريشان) كورو على هوى الإمبراطور 
(أورانجزيب) الذي كان يأمل في أن تكون له اليد العليا في شؤون 
السيخ. وعندما أعلن (رام . راي) رفضه لاختيار أخيه أسرع الإمبراطور 
باستدعاء الكورو الجديد إلى دلبي بحجة حسم الخلاف بينه وبين أخيه 
الأكبر. وبعد تردد وصل الكوور إلى دلبي. ولم يكن (أورانجزيب) على 
كل حال © عجلة لحسم الخلاف بين الأخوين بل كان سعيداً وراضياً 
بالإبقاء على الأخوين # قبضته وتحت رقابته. ولي دلبي أصيب الكورو 
بمرض الجدري. وقبل موته أشار إلى أن يخلفه (تيج بهادر)””". 


كورو (تيج بهادر 159١‏ . 151/0 م): 

بعد موت (هاري ‏ كريشان) تكرر نشوب صراع السلطة والطمع بين 
السيخ. فتنازع ما يقرب من اثنين وعشرين رجلا منهم على الزعامة» وأخذ 
كل منهم بالفعل 4 جمع البدايا والعطايا بالقوة”". وانتهى الأمر كك النهاية 
بقبول (تيج بهادر) كورو”". وكان (تيج بهادر) شيخاً طاعناً محباً للعزلة. 
إلا أنه مع ذلك أمضى سنوات فز أنحاء البند يتفقد أحوال السيخ وينظم 
أمورهم ثم رجع إلى البنجاب موطنه حيث كانت الأحوال محتدمة بالنسبة 
لكل من البندوس والسيخ نتيجة للسياسة التي اتبعها الإمبراطور المفولي 
(أورانجزيب) حيالبم» وهي سياسة تميزت كما تقول بعض المصادر 
بالتعنت والاضطهاد وتحطيم المعابد وفرض الضرائب”'”". وكان على (تيج 
بهادر) مجابهة ذلك كله وإعادة الثقة إلى نفوس أتباعه من السيخ فساح 2 
أنحاء البنجاب حيث جذب الكثير من الأتباع ولم يكن ذلك ليرضي 
السلطات الحكومية التي استدعته إلى دلبي. ولكنه لم يذهب فصدرت 
الأوامر بالقبيض عليه وتم سجنه هو وحفنة من أتباعه ب (أكرا) ثم نُقل إلى 
دلبي حيث تمت محاكمته وقضى بإعدامه 4 نوفمبر عام 17170م. وتختلف 


ردي 


روايات المصادر المختلفة عن السبب الحقيقي لإعدامه”". 

لم يميز الإمبراطور أورانجزيب ‏ وهذه حقيقة تاريخية . 2# محاولته 
لتوطيد دعائم الإسلام 4# البند بين هندوسي وسيخي ولم يستطع (بهادر) 
كزعيم ديني وعسكري للسيخ التفاضي عن الإذلال الذي فرض على 
شعبه. فأخن فيما يبدو يشجع البندوس الكشميريين على تحدي سياسة 
وسلطة الإمبراطور مما أدى إلى القبض عليه وإعدامه. ويضسر أحد المؤرخين 
البندوس المعاصرين إعدام الكورو بسبب رفضه الإتيان بمعجزة أو كرامة. 

ويبدو أن ذلك التفسير هو الذي ساد 4# سير زعماء السيخ التي 
كتبها الكورو العاشر (جوبند سينج)””". 

ويمكن القول عموماً بأن إعدام الكورو (تيج بهادر) هو ف الواقع 
الذي أشعل فتيل العداوة والحرب العلنية بين الحكام المغول والسيخ. فقام 
أحد أتباع الكورو المقتول بإلقاء الحجارة على الإمبراطور 2 7 أكتويبر 
عام 171١م‏ عندما كان يترجل من قاريه عند عودته من المسجد 
الجامع” “. وتتابعت بعد ذلك سلسلة الصدامات بين الطرفين لاسيما ا 
عهد الكورو العاشر الأخير. 


كورو (غوبند سينج 8.1577١17م)‏ ومولد الخالصة: 

يعتبر (غوبند سينج) الكورو العاشر والأخير أهم كورو 4 تاريخ السيخ. 
فقد تحول السيخ على يديه إلى أمة (الخالصة) ‏ أي الأمة السيخية (النقية) 
التي لا تصلها علاقات بالبندوس أو بالمسلمين 4 شبه القارة. وبعد أن كانت 
جماعة السيخ طائفة مسالمة ينظر إليها الجميع هندوس ومسلمين حكام 
ومحكومون باعتبارها طائفة هندوسية لبا فلسفتها الخاصة «(التي وإن 
أخرجتها عن الخط البندوسي الأساسي التقليدي إلا أنها ظلت هندوسية) 
تحولت إلى طائفة محارية شديدة المراس شديدة العداوة للهندوس والمسلمين 
معاً وإن كان عداوتها أصبحت أشد بالنسبة للمسلمين باعتبارهم أصحاب 


غ؛ُ3ظ> 


السلطة السياسية ث البند التي تحد من حركتهم وتعدم زعماءهم. والحقيقة 
أنه يي عهد هذه الكورو أصبح السيخ أمة بكل ما تحمله الكلمة من معنى 
وتوطدت دعائم العقيدة السيخية تماما. 

تلقى الكورو الجديد تعاليم (نانك) السلمية. بيد أنه كذلك تعلم 
كم قدم السيخ من «شهداء». ومن ثم وقر أ ذهن الكورو مند البداية 
أنه وإن كان الحب والتسامح أقوى من الكراهية والانتقام إلا أن مقاومة 
الخصم بكل الوسائل المتاحة واجب حتمي وخلقي. إذ أن المعركة عندئذ 
تكون معركة البقاء. ليس بقاء الحياة بقدر ما هو بقاء المثل إن المعركة 
تصبح من أجل الصلاح. وهكذا أصبحت مهمة الكورو الجديد جد 
وأشحة تومن هكااقراد شهني يضف : 

كت رق التحياة تاملا وحن مساتت: ادق كل كان سكعنا 
للاثم والشر. إن سبب وجودي الوحيد هو أن أعمل على انتصار الصلاح 
وسيادة الخير واقتلاع جذور الطغاة والطغيان)»''". 

و4 رسالة كتبها إلى الإمبراطور المغولي يبرر الكورو الجديد تبنيه 
للعنف كوسيلة من أجل تحقيق هدفه: 

«عندما تفشل كل الوسائل فإنه من المسموح به رفع السيف»'"”. 

وهكذا شهر الكورو الجديد السلاح وأعلن . كما أعلن جده من 
قبل ترحيبه بالعطايا والبدايا من سلاح وخيول» كما رحب بانضمام 
الرجال الأقوياء إليه. 

وجابهت المشاكل الكورو الجديد وجاءت أول تلك المشاكل من 
حيث لا يتوقع. 

فقد تحول رؤساء الراجبوت البندوس 4 أنحاء البمالايا من موقف 
التشجيع للكورو ضد سلطة ال مفول إلى موقف المناوأة والمعارضة عندما بدأ 
الكورو أ تنظيم جيوشه. ققد وضح لبم أن نمو قوة الكورو تمثل خطراً 
عليهم وعلى مصالحهم # مناطقهم وأن هذا الخطر تعدى المصالح المادية. 
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فقد تحول كثير من أفرا الطبقات الدنيا من البندوس إلى العقيدة 
السيخية. وهكذا حاول هؤلاء الراجبوت طرد الكورو من مناطقهم. ولما 
عجزوا عن تحقيق ذلك بالتهديد لجأوا إلى فوة السلاح. ولما التقى الكورو 
بمجموعهم تم له الانتصار عليهم 2# موقعة (بهانجاني 138328920) عام 
7 م. وكان هذا أول انتصار للكورو الجديد مما أعطاه ثقة 2# الببوط 
من مناطق التلال الجبلية التي كان بها إلى موطن أجداده 4 البنجاب. إلا 
أن موقف الراجبوت تغير مرة أخرى تجاه الكورو. فقد أخذوا يبحثون 
عمن ينظم صفوفهم © المناطق الجبلية لمقاومة قوات الحاكم المغولي 
للبنجاب الذي كان أ طريقهم إليهم. ومن ثم طلب رؤساء الراجبوت من 
الكورو فيادتهم ضد المفول. وحارب الكورو ومعركته الثانية 4 عام 
/41ام. وانتصرت قواته © الاشتباك الأول. ورغم الانتصار الأول إلا أن 
رؤساء الراجبوت قرروا سلوك طريق التفاهم والتصالح مع القائد 
العسكري المغولي. ورفض (غوبند) هذا الموقف. كذلك رفض الإمبراطور 
المغولي موقف التسوية من قائده. ذلك أن التسوية كانت تعني بالنسبة 
للإمبراطور تحدياً لسلطاته. ومن هنا بعث الإمبراطور بابنه (معظم) (فيما 
بعد الإمبراطور بهادر شاه) وقائده (ميرزا) إلى البنجاب. وتقدم القائد إلى 
منطقة التلال وتمكن من إخضاع رؤساء الراجبوت. ويبدو أن القائد 
(ميرزا) كانت لديه تعليمات سرية من الأمير (معظم) بعدم التعرض 
للكورو. وهكذا ترك الكورو لمدة اثني عشرة عاماً في سلام تمكن بذ 
خلالها من توجيه طاقته الكبيرة لإعادة تنظيم جماعته من السيخ”". 

كان أول ما قام به هو تقوية مركز وقاعدة السيخ 4 (أناندبور), 
فشرع # شراء الأراضي المجاورةء وبدأ 4# بناء سلسلة من الحصون 
والقلاع. ورغم أن تلك الحصون والقلاع قد أقيمت 4 مناطق كان 
يملكها رؤساء الراجبوت إلا أنهم كانوا أعجز من أن يعترضوا. فقد 
كان الكورو أقوى منهم جميعا. 
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كذلك حفلت قترة الإثني عشرة عاماً بالنشاط الفكري. فقد اختار 
الجورو خمسة من أبرز المثقفين والدارسين من مريديه وأرسل بهم على 
(بنارس) لتعلم السنسكريتية والنصوص البندوسية وذلك ليكونوا أقدر 
على تفسير كتابات معلمي السيخ التي كانت مملوءة بالإشارات إلى 
الفلسفة والأساطير البندوسية. وبدأ هؤلاء الخمسة مدرسة السيخ 
اللافوقة التي عرفت باسم (2غ8[18828) . كذتك جذب الكوروق إليه 
كثيراً من شعراء شمال البند؛ ولما كان الكورو نفسه شاعراً موهوباً 
فإن ميله للشعر الذي يمجد البطولة والأبطال جعل الآخرين يقلدونه ب 
هذا الميل. وهمكذا ذ كل مساء كان السيخ يستمعون إلى الشعر الذي 
يمجد المحاريبين الذين تحدوا الطغيان بقوة السلاح. وبهذا الشكل شاع ذ 
بلاط السيخ © (أناندبور) مناخ مملوء بالروح العسكري والحماس”*". 

وشرع الكورو 4 مواجهة الانقسام والانحلال اللذين أصابا الحركة 
السيخية بالعلاج. وتممكن أولاً من وضع يده على العاملين اللذين أسهما ‏ 
الانقسام والانحلال وهما التناضس على منصب (الكورو) ومنصب «المسند). 

لقد كان الإيمان ‏ وصاية الكورو الروحية جزءاً لا يتجزأ من 
تعاليم (نانك) غير أن (غويند سينج) كان يعتقد أن الوصي الحي ‏ أي 
الكورو ‏ يمكن الاستغناء عنه على أن تحل محله مؤسسة تقوم بنفس 
الوظاكف. وقد كانت أمشة التشاحن والصراع على منصب الكورو 
كثيرة وكان هذا عاملاً حاسماً 4 تفكير جوبند وتصميمه على أن 
يكون هو شخصياً آخر كورو رغم أنه كان لديه أربعة أبناء. ولكن ما 
البديل؟ قرر (غوبند) أن يتمثل منصب الكورو 4 شيء دائم. لقد كان 
هناك كتاب السيخ المقدس (آدى ‏ غرانت) الذي تم واكتمل ونظر إليه 
باعتباره كتاب البداية الروحية لمن يسعون إليها. أما © الأمور غير 
الروحية فقد كانت هناك المؤسسة المسماة باسم «البانشيات . 
6321 وتتمثل 2# مجموعة مختارة من السيخ يمكن لبا بعد 


يدس 


تطويعها لتقابل مطالب العصر أن تعالج الأمور الزمنية لطائفة السيخ. 
ومعنى ذلك كله إمكانية استمرار كل وظائف الكورو الروحية 
والزمنية دون الوجود المادي للكورو نفسه وذلك 4ك إطار كل من 
الكتاب المقدس (آدى ‏ غرانت) الذي يمكن اعتباره الكورو الروحي 
والجماعة المختارة (البانشيات) التي يمكن اعتبارها الكورو الدنيوي. 

وقبل أن يحسم «(غوبند) الأمر قرر تصفية مؤسسة المساند) أو 
مساعدي وأعوان الكورو والتي أصبحت سبباً مهماً من أسباب انقسام 
السيخ» فكير من هؤلاء (المساند) ادعوا لأنفسهم منصب الكورو بذ 
مناطقهم بل وشرعوا يعينون خلفاءهم. وبدلاً من الدعوة إلى السيخية 
وتقديم ما جمعوه من أموال وهدايا وعطايا إلى الكورو فإن هؤلاء 
(المساند) احتفظوا بهذا كله لأنفسهم ثم بدأوا يستثمرونه ‏ الأعمال 
المائية مثل التجارة وإقراض ا مال. وكان (غويند) يعلم أن إلغاء مؤسسة 
(المساند) سوف يحرم الخزانة الرئيسية للسيخ من دخلها الأساسي. ومع 
ذلك فقد شعر أن الأمر يستحق المجازفة. وبضربة واحدة ألغى المؤسسة*. 

إلا أن أهم ما قام به (الكورو) من أعمال كان لبا دور حاسم 2 
تاريخ السيخ هو تأسيسه للخالصة. 

ففي بداية عام 191١م‏ أرسل إلى أتباعه © كل مكان بضرورة 
الحضور إلى (أناندبور) بشعور ولحى غير مقصوصة". وتجمع عدد كبير 
من السيخ © (أناندبور). وبعد صلاة الصبح ظهر (الكورو) أمام الجميع 
وشهر سيفه وطلب خمسة من الرجال يضحي بهم. وبعد قليل قدم واحد 
من الرجال نفسه وأخذ إلى خيمة ثم ظهر الكورو أمام عرشه وبيده سيفه 
يقطر دما وطلب شخصاً ثانياً وتكرر الأمر إلى أن انتهى من الرجال 
الخمسة. وأخيراً خرج الكورو من الخيمة وبصحبته الرجال الخمسة 
أحياء؛ إذ كان الكورو ‏ كل مرة يذبح حيواناً. ثم أعلن الكورو أن 
(المحبوبين الخمسة) هم الآن يمثلون نواة الجماعة الجديدة التي يقوم 
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بتأسيسها وتسمى (الخالصة). ثم شرع الكورو بعد ذلك # تعميد الرجال 
الخمسة بشكل جديد. إذ خلط سكراً بماء ‏ وعاء ثم غمس ف المحلول 
خنجراً مزدوج النصل وطلب من الرجال الخمسة (الذين كانوا ينتمون إلى 
الطبقات البندوسية الأربع) الشرب من الإناء وذلك تأكيداً لدخوليم يذ 
(الأخوة اللاطبقية للخالصة)07, 

وَيُدَلِت الأسماء التتدوينة فيولاء اترسال واعملوا عميها اسم شاكليا أو 
لقباً واحدا هو سينج ( 81هؤ8 ) أي الأسر0**. 

ويمثل التعميد مولداً جديداً يتنصل المعمدون بمقتضاه من حرفهم 
السابقة ويدخلون #ك حرقة الجندية2» كما يقطعون صلاتهم العائلية 
ليكونوا من عائلة (غوبند سينج) (فالكورو أبوهم وزوجته أمهم ومكان 
ولادتهم أناندبور) ويرفضون عقائدهم الأولية ليؤمنوا فققط بعقيدة 
(الخالصة)؛ ويتخلون عن كل الطقوس إلا تلك التي تفرضها عليهم 
العقيدة السيخية. 


ووضعت خمس شارات أو خمسة رموز ليتميز بها سيخ الخالصة هي 
عدم قص الشعر واللحى (كيس 5©؟1) وحمل المشط (كانجا 143258) 
وارتداء سروال عسكري طويل (كاتش 1420) وحمل سوار من الصلب 
ل رسغ اليد اليمنى (كارا 16853) وحمل مدية أو سيف دائماً (كيريان 
»2 وقد سميت تلك الشارات الخمس بالكافات الخمس حيث أن 
ككالد مها يدا مغرف (الك 3 


(**) كلمة (سينج) أصلها سنسكريتي وتعني (أسد). وقد أستعملت ولا تزال تستعمل 
بين الراجبوت البندوس وغيرهم من الطبقات البندوسية المحارية. ويممكن القول بأن كل من 
هو من السيخ فلقبه سيخ. ولكن ليس كل من يلقب بشينغ هو بالضرورة من السيخ. أما المرأة 
السيخية فتحمل بعد التعميد لقب (كور '192101) وتعني لبؤة وأميرة. 
ولاو ١‏ يدم رعططتك عط )اه جدمغون1 ىح رطعدأك أسح+< ”داعس ط ع1 - 
30 .ا .1 ل ,1ر101 
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وبالإضافة إلى تلك الشارات الخمس كان على سيخ الخالصة أن 
يراعوا أربعة قواعد 4 السلوك هي عدم قص أي شعر 4 أي جزء من 
أجسامهم والابتعاد عن التدخين 0 مضخ الدخان أو شرب الخمر وعدم 
أكل الحيوانات التي تذبح حتى الموت (كما هو الأمر لدى المسلمين) 
وعدم التعرض للنساء المسلمات بأذى. 

وك النهاية يقسم السيخ المعمدون قسماً جديداً هو: 

«أمة الخالصة هي من اختيار الله. النصر للخالصة». 

وقد قام (غوبند سينج) بتفسير تلك «الطقوس» التي أدخلها 2 
السيخية للسيخ أنفسهم محاولا التأكيد على فكرة إلفاء الطبقية وتقوية 
الأخوة ورفض الطقوس والآلبة البندوسية بل وأي طقوس أو عقيدة أخرى 
والتمسك بقواعد السلوك وعدم مصاهرة غير السيخ”". 

ورغم معارضة بعض البندوس الذين حضروا اجتماع تأسيس الخالصة © 
ناندبور) إلا أن ما يقرب من عشرين ألفاً من الحاضرين أعلنوا عن إيمانهم 
بالعقيدة الجديدة وأصبحوا من الأتباع الذين يمثلون (أمة الخالصة)””. 

مما سبق يتضح للدارس أن (غوبند سينج) قد قام 4# الحقيقة بما 
يشبه الثورة 4 حياة أمة السيخ وعقيدتهم. فقد نقلهم من وضع إلى آخر. 
فبعد أن كان السيخ ف نظر المجتمع البندي كله طائفة هندوسية لبها 
تحفظاتها على البندوسية منن أيام (نانك) أصبحوا الآن يعلنون عن 
50 عن البندوسية وبدأت (أمة الخالصة) على (غوبند سينج) بعقيدة 

ة مستقلة الإطار والمضمون. وريما كان السيخ ينظرون إلى أنفسهم 

منذ عهد (نانك) باعتبارهم كياناً مستقلاً في إطار البندوسية. ولكنهم 
في عهد (غوبند سينج) يبدأون عهداً جديدا. . فهم يخرجون عن إطار 
البندوسية ويظهرون على مسرح الأحداث 4 شبه القارة كأمة خالصة 
نقية من شوائب البندوسية أو غيرها. أمة مستقلة دينية ذات طابع 
عسكري وذات أهداف معلنة ومن ثم أهمية كلمة (الخالصة) لأمة 
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السيخ. وعندما شرع السيخ يفكرون 2# اسم دولة لبم أطلقوا عليها اسم 
«(خالصتان) أي الأرض الخالصة أو النقية. 

ولم تسمح الفترة المليئة بالأحداث والتطورات التي تلت احتفال التعميد 
للجورو بتفسير أهمية الشارات أو الرموز التي فرضها على أتباعه من سيخ 
الكالضية ولبين على كل حهال عن 'الععي تقمير :لف القنارات وفهمها: 
فالرمز الرئتيسي (عدم قص الشعر واللحية) كان مادة متبعة بين النساك بذ 
البند منن القديم. وهناك من الأسباب ما يدعو إلى الاعتقاد بأنه ابتداء من 
(نانك) كان كل (كورو) يمتنع عن قص الشعر واللحية. ولذلك فإن تلك 
الشارة الرئيسية التي فرضها (غوبند) على سيخ الخالصة لم تدهش السيخ 
كيرا: لقد :آزاد (عويتد) من وراء قركن هذه الشارة خلق عيش من اثباعة 
سيخ الخالصة له صفات الجند المحاريين مضافاً إليها صفات النساك 
الزاهدين» هؤلاء النساك الذين يحملون السلاح ويشهرونه فقط .© سبيل 
الدفاع عن الحق والصلاح والعدل إذا ما اضطرتهم الظروف إلى ذلك. 

أما الرموز الأخرى فكانت مكملة ومتممة 4 معناها والبدف من 
وراء فرضها للرمز الأساسي الأول ولحرفة الجندية””". 

والسؤال المهم . على كل حال حول منجزات (كورو غوبند سينغ) 
هو: هل كان (غوبند سينغ) يهدف إلى تفيير ‏ عقيدة (نانك)؟ يرى بعض 
الدارسين من السيخ أن (غوبند) لم يهدف على الإطلاق إلى تغيير عقيدة 
«نانك) أو إلى إدخال أية تعديلات جوهرية على أفكاره. فهو أي (غوبند) ‏ 
يعتقد كما يعتقد (نانك) تماماً ب خالق واحد لا يحيط به الفهم البشري. 
كنا أنه كان مظهة منافضا لتزعة الطيفية والضتمية: .كركف كان 
(غوبند) مثل (نانك) ذ إيمانه بالصلاة كعلاج لكل شرور الإنسان. وقد 
ظل (آدى . جرانت) 4 عهد (غوبند) هو الكتاب المقدس للسيخ وإن كان 
(غوبند) قد خلع عليه صفة الديمومة وجعله مؤسسة قائمة بذاتها تحل + 
البداية الروحية مجل التخورو. 


إن التغيير الوحيد الذي أدخله (غوبند سينغ) # العقيدة السيخية لم 
يكن 4 الواقع تغييراً: بلك كان محاولة إظهار وجهها الآخر. فبينما روح 
«نانك) للخير فإن (جويند) أعلن استنكاره ورفضه للشر. وبينما تتجه دعوة 
(نانك) إلى حب الجار تقادي دعوة (غويند) بمعاقبة المعتدين. وعندما يقول 
«نانك) بأن الله يحب أولياءه فإن (غويند) يقول بأن الله يدمر أعداءه”©. 

ومن المهم ألا يقلل الدارس من أهمية دلالة هذا التغيير 4 التأكيد 
على الوجه الآخر 4# السيخية. إن لبذا التغيير دلالات ونتائج مهمة. وقد 
ظهرت نتائجه بعد انقضاء شهور قليلة من حفل التعميد المشهور وذلك 
عندما تحولت طائفة السيخ المسالمة فجأة إلى أخوة محاربة تتمتع بالروح 
الصليبية المستعرة وأخذت المرتفعات المحيطة بأناندبور تعكس صدى 
ضريات طبول الحرب وأصوات الأوامر العسكرية. 

حدلتن "حك سبير عوهر 3 يه السماعة السيكرة هدق .ذللن 
الوقت كانت القيادة في أيدي العناصر الدينية والمدنية. أما الآن فقد 
أخذت عناصر (الجاط ‏ 318'5) 2# البنجاب زمام القيادة بعد تحول تلك 
العناصر إلى السيخية الجديدة. والمعروف عن تلك العناصر تميزها بالروح 
العسكري والنزعة الحربية”". 

و حفل التعميد المشهور تم . كما أشرنا ‏ تعميد ما يقرب من 
عشرين ألفآ من السيخ ‏ (أناندبور) وتبع ذلك تعميد شعبي واسع النطاق 
ل كل أنحاء شمال البندء وهكذا . كما يقال . نجح (غوبند) 2 
«تدريب العصفور ليصيد نسراً والرجل الواحد ليحارب فرقة»*». 

وك خلال شهور قليلة ولد شعب جديد ‏ شعب غير حليق الشعرء 
يرتدي العمامة ويحمل السلاح» ويسيطر عليه حماس صليبي يوجهه لبناء 
أمة الخالصة التي اعتقدت أنها «أمة سوف تحكم وأن أعداءها سوف 
ينهزمون» بل هي «أمة مختارة» كما جاء 4 قسم الخالصة الجديد. 

وقد كان وجود تلك الأمة الجديدة الكبيرة وسط رؤساء الراجبيوت 
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مثيراً لأعصابهم. فهم إن لم يفعلوا شيئاً ضد السيخ فسيحل بهم غضب 
المغولء وهكذا اتفق رؤساء الراجبوت على ضرورة العلم لطرد (الكورو) 
من منطقتهم. ولما رفض الكورو حاصروه ومن معه 2# (أناندبور) وحرموا 
عنه المؤن والغذاء. إلا أن السيخ حطموا الحصار أكثر من مرة. ولكنهم 
النهاية عجزوا عن مواصلة المقاومة فاضطر الجورو إلى إخلاء المنطقة 
نزوح إلى قرية أخرى صغيرة بالقرب من (كيراتبور). إلا أن المشاكل 
والصدامات استمرت. و النهاية اتجه الراجبوت إلى الإمبراطور المغولي 
طلباً للمساعدة. وانضمت القوات المفولية 4 (سرهند) و(لاهور) إلى قوات 
الراجبوت وحاصروا الكورو. وكان القتال سجالاً بين الطرفين وانتهى 
الأمر على حال بالوفاق بين الأطراف المتحاربة وعودة الكورو إلى 
(أناندبور) مرة أخرى. وهناك شرع (غويند) نفسه للمشاكل التي توقع 
خدوفيا وليك سح ذلك الوفت:كائك: (انانديوزا وقفة بسيظة قاهذ 
يحصنها ويختزن السلاح فيها. ولم تغب المشاكل التي توقعها. فقد اتصل 
الراجبوت مرة أخرى بالإمبراطور المفولي وحذروه من النفود النامي 
للكورو 2 المنطقة. ومرة أخرى أمر الإمبراطور (أورا تكريب) حكام 
أقاليم السند ولاهور بتعضيد الراجبوت لتدمير سلطان الكورو وأمة 
الخالصة. ونشب القتال من جديد وانتهى هذه المرة بموافق الكورو وأمة 
الخالصة. ونشب القتال من جديد وانتهى هذه المرة بموافقة الكورو على 
خلاء (أناندبور). وتركها بالفعل مع قليل من أتباعه وجنوده. إلا أن قوات 
الراجبوت والمفول لم تحترم الاتفاق المبرم بين الطرفين والذي يقضي 
بالسلام فلاحقته. فترك (غوبند سينغ)أمه وزوجته وابنيه الصغيرين ‏ 
رعاية احد النزاهمة ثم آثيه حتويا هاريا مق وجه مهاجتية حعيف وسيل زه 
قرية (جابتورا) منهكاً ولكن سليماً ومملوءاً بالحماس وروح الانتقام 
فكتب إلى (أورا تكريب) الإمبراطور المفولي: 

«سوف أشعل النيران تحت حوافر خيلك» ولن أدعك أبداً تشرب من 
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وعلم الكورو وهو 4 مكانه الجديد بمقتل طفليه وموت أمه من 
صدمة مقتل الصغيرين وذاعت أنباء مقتل أسرة (غوبند سينغ) 4 كل 
الأنحاء. وتدفق آلاف من السيخ إلى مكان زعيمهم لمساعدته ك4 الانتقام 
والثأر. وعلم الكورو أن قوات (وزير خان) المغولي تتجه نحوه. وسرعان ما 
نشب القتال حيث تمكن الكورو من سحق القوات المفولية بذ (خيدرانا) 
حيث سماها السيخ بعد الموقعة (حوض الخلاص) وقضى الكورو عاماً 
تقريباً 2 المنطقة انضم إليه خلالبا الكثيرون. 

وتحدثنا المصادر””” بعد ذلك عن رسالة كتبها الجورو إلى الإمبراطور 
بشاكيا اله عن شراسة ومدوه تعاملة جوحاعية وممكامة خاضة نما كلق 
بجريمة مقتل أسرته على يد (وزير خان) 2 (سرهند). وعلى أثر ذلك أمر 
الإمبراطور بعدم التعرض للكورو. لكن الإمبراطور لم يعاقب (وزير 
خان). فقرر الكورو الذهاب بنفسه إلى الإمبراطور غير أنه علم بموت 
الإمبراطور وهو آإ الطريق إليه 4 مارس عام /1١17ام.‏ 

واشتعلت حرب الوراثة على العرش بين أبناء الإمبراطور (ورا تكريب). 
وما كان (بهادر شاه) ابن أورا تكريب قد أبدى تعاطفاً 2 الماضي نحو 
الكورو 4 صراعه ضد الراجبوت فقد رأى الكورو أن الوقت قد أزف لرد 
الجميل وتعضيد (بهادر شاه) 2 صراعه لاعتلاء العرش. وبالفعل قدم 
الكورو للأمير فرقة من جنده خاضت المعارك معه. ولما نجح (بهادرشاه) 
وتنمكن من اعتلاء عرش دلبي ذهب إليه (غوبند سينغ) 4 زيارة رسمية. 
ورحب به الإمبراطور وأكرمه”". ولكن الإمبراطور لم يقم بأي إجراء 
لمعاقية المسؤولين عن مقتل أسرة الكورو. ورغم ذلك فإن الكورو لم يتوقف 
عن تفضيد الإمبراطوزضد مناوثية'وخصوموث». 

و أثناء ذلك أغتيل الكورو على يد اثنين من الباتان المسلمين 
لأسباب غير معروفة. وقبل موته جمع الكورو أتباعه ليخبرهم أن سلسلة 
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(الكورو) تنتهي به وأن على السيخ بعده الالتفاف حول (الجرانت) 
كتابهم المقدس. ومات الكورو © أكتوبر عام 8/١17م.‏ 

ثورة الفلاحين السيخ 4 البنجاب: 

تتوقف مناوأة السيخ للسلطة المغولية الحاكمة ذ البندء بل 

استمرت متأججة حتى بعد مقتل كورود (غوبند سينغ). 

وقد حاول الكورو طويلاً قبل موته إقناع الإمبراطور (بهادر شاه) 
بمعاقبة (وزير خان) لدوره 4 مقتل أسرته لكن دون جدوى. و4 نفس 
الوقت كان الكورو قد أرسل ببعض أتباعه إلى البنجاب لإثارة الفلاحين 
هناك ودفعهم نحو الثورة # حالة فشله © الاقتصاص من قتلة أسرته. ولم 
تكن مهمة هؤلاء الأتباع إثارة فلاحي البنجاب فقط بل أيضا معاقبة 
هؤلاء الذين تعرض السيخ على أيديهم للاضطهاد والذين تسببوا © مقتل 
ظفلي واد التكورو. 

وقد أطلق الكورو على واحد من هؤلاء الأتباع هو (لاشمان داس) ‏ 
يبدو أنه كان أكثرهم فيهما وحفنانها لمهمته المزدوجة ‏ اسم (بنده) أي 
(العبد) وهو اسم اختاره لنفسه لوصف علاقته بالكورو. وتصفه بعض 
الكتابات أيضاً باسم (الكورو الزائف). 

وتوجه (بنده) إلى الدكن ثم اتجه شمالاً. وعلم وهو بالقرب من دلبي 
أن الإميراطور متورط ‏ حرب ضد أخيه 4 الدكن كما أن الراجبوت 
قَامُوًا بالثووة'ضده. كذلف ذل (بنده) اخبان اغتيال سيده الكورو فاحذ 
4 جمع المحاربن واستدعائهم من كل مكان للالتفاف حوله ثم اتجه إلى 
سفوح التلال التلال الواقعة © شمال شرق مدينة (سرهند) حيث اعتاد 
الجورو (جوبند سينج) الاحتماء 4 بداية أمره. وتجمع حول (بنده) ما يقرب 
من أربعين ألف رجل جندوا أساساً من بين الطبقات البندوسية الدنيا. 
ورغم أن الكورو كان قد حدد مهمة (بنده) كقائد حملة تأديبية فقط 
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إلا أن (بنده) وسع من نطاق مهمته لتتضمن القيادة الروحية أيضا. فبدأت 
الجموع تفد على معسكره والمسلحون ينضمون إلى صفوفه والتساء 
بسازلن: الحصتوق هلق هريكانة والموضى: على جرعواته. :وكا كان لبند) مق 


النساك الزاهدين فقد أغضى عن الماديات وانتشرت ق تقواه فبدأت 
الأموال تتكائر بين يديه وازداد التفاف الناس حوله وزادت شعبيته ومن ثم 


أصدر إعلاناً يتضمن حمايته لكل من يهدده اللصوص أو قطاع الطرق أو 
المسلمون المتعصبون ولكل من الحق به ظلم أو حاق به أذى. وكان 
الإعلان بمثابة الشرارة التي أشعلت الأوضاع. فثار فلاحو (مالوه 38183178) 
ضد كبار ملاك الأرض والموظفين المحليين وفتح (بنده) الباب على 
مصراعيه لفيضان من الكراهية كان كامناً © النفوس. ولم يكن 
(بنده) ليستطيع بعد ذلك أن يفعل شيئاً سوى ركوب موجه العنف التي 
ترك لها العنان. وكانت مدينة (سونيبات ‏ 50262814) أول مدينة رئيسية 
يدخلها (بنده). وهناك عمل فيها رجاله تخريباً وتدميراً ونهباً وسلباً ثم وزع 
(بنده) الأسلاب على رجاله كما أرسل © نفس الوقت بمجموعة منهم إلى 
مدينة (كيتال ‏ 1431)88[1) وأخرى إلى مدينة (سامانا . 9812628). 
وشقظت الأون<دون هقاومة تذدكر اما الكانية (وكائت مشهورة يثراكها 
ورجالها ومبانيها ومساجدها كما كانت أيضاً مدينة قتلة الكورو 
التاسع وأبناء الكورو العاشر) فقد دمرت تماماً ب نوفمبر عام ١7١9‏ م 
عندما هاجم أتباع (بنده) المدينة وسكانها الآمنين وأعملوا فيهم القتل. 
وبعد أيام ثلاثة من المقاومة لم يكن يشاهد فيها إلا ألوف الأجساد ملقاة 
4 الطرقات. ويصف أحد الدارسين ما حل بالمدينة قائلاً: 

«كان تدمير المدينة وسكانها من أفظع ما شاهدته البند 4 تاريخها 
من صور التدمير والمآسي. فقد حل بالمدينة ما لا يمكن تصوره من مظاهر 
الوحشية وأملت روح الانتقام ما يفوق الخيال من أعمال القسوة والعنف. 
ولم ينجو من المجازر التي حدثت بالمدينة إلا هؤلاء الذين أعلنوا إيمانهم 
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. بالعقيدة السيخية وطقوسهاء. 
| كانت (سامانا) أول انتصار ملحوظ لبنده وجيوشه. ولم يعد (وزير خان) 
حاكم سرهند يشك # نوايا (بنده) بعد ما ألحقه بمدينة (سامانا) وما 
جاورها من مناطق. ووصلته الأنباء أن الفلاحين المسلحين ف أتحاء المناطق 
الوسطى للبنجاب يستعدون للزحف على (سرهند). فأرسل إلى الإمبراطور 
طالباً التعضيد ولم يكن ليستطيع أن يفعل شيئاً سوى إعاقة فلاحي 

(ماجهيل ‏ انهطز819) 4# شمال نهر ستلج من عبور النهر للانضمام إلى 
إخوانهم فقلاحي (مالوه) تحت قيادة (بنده) فأرسل ببعض قواته لتحقيق ذلك 
البدف وواصل (بنده) مسيرته الوحشية المظفرة 4# (مالوا) ناهباً ومخرياً كل 
مدينة 4 طريقه حتى وصل إلى (سرهند) مدينة (وزير خان) قاتل أسرة 
الكورو. وأقيلت شهور الشتاء حيث أمضاها (بنده) ورجاله 4# التدرييات 
. وجمع السلاح. وللا كان (بنده) قد وعد الفلاحين المحرومين بالأرض والناس 
بالأسلاب فلم تقابله أية صعوبة بالنسبة للرجال. لكن حاجته كانت شديدة 
بالنسبة للمدافع والبنادق. وعندما حلت شهور الربيع شعر (بنده) أنه قادر على 
مجابهة المغول. ومن ثم قرر شن هجومه على سرهند. 

واشتبكت قوات (بنده) بقوات «وزير خان). وألحق (بنده) البزيمة 
بقوات وزير خان. بل قتل وزير خان 4 المعركة فضعفت عزيمة جنوده. 
وانتهت المعركة بمجزرة هائلة أعقبت البزيمة «ولم ينجو واحد من جيش 
المسلمين إلا بحياته وملابسه التي يرتديها. أما الفرسان والمشاة فقد 
سقطوا جميعاً تحث سيوف الكفان الذين اقتفوا أثرهم حتى سرهتد)»: 

وبعد يومين هاجم (بنده) المدينة ودخلها 2 75 مايو عام ١١7١م.‏ وكانت 
سرهند من المدن القديمة المزدهرة التي كان يقطنها ثراة المسلمين وتجارهم 
وكبار عائلاتهم المشهود لبم بالعلم وعراقة الأصل. وتعرضت المدينة بعد سقوطها 
لمدة أريعة أيام للتخريب والسلب والتدمير. فدنست وحرقت مساجدها ودُّبح 
سكانها بما 4 ذلك النساء والأطفال. كذلك أسيئت معاملة هندوس المدينة 
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الذين تعاونوا مع المسلمين وبثت مذابح (بندم) المخاوف 2 قلوب الناس. وقارن 
المعاصرون للأحداث تلك المذابح بالأذى الذي ألحقه فرعون ببني إسرائيل 
والمذابح التي أعقبت سقوط (أورشليم) ففي تلك المذايح قتل الأحياء ولم يمس 
الموتى. أما السيخ فلم يتركوا حتى الموتى. فقد استدعي (بنده) أحفاد أحد 
مشاهير العلم والتصوف (شاه فايز قادري) وخيرهم بين بقائهم على قيد الحياة أو 
أن يقوموا بتدمير مساجدهم وقبر جدهم الأكبر بأيديهم. ورضخ الأحفاد . 
مغلوبين على أمرهم ‏ لتنفيذ ما طلب. عندتذ أعلن (بنده) أن العدل يقضي بأن 
يمحى من على وجه الأرض هؤلاء الذين يهبطون بأنفسهم إلى مستوى تدمير 
أماكنهم المقدسة ومقابر أجدادهم بأيديهم ثم أمر بتعذيبهم وقتلهم. 

وأصبح (بنده) الآن السيد الفعلي لكل المناطق الواقعة بين نهري 
(جمنا) و(ستلج). وتحول عدد كبير من هندوس ومسلمي تلك المناطق إلى 
العقيكة السيحية إما خوها أو طعا ف :كسب أو إيمانا وعندما اطمان 
(بنده) إلى قوته ونفوذه ألطللق على نفسه لقب «الإمبراطور). وهكذا 
أضاف (بنده) لقباً ثالثاً إلى لقبيه الأوليين . (بنده الناسك) و(بنده الشجاع). 
ثم أعلن (بنده) عن تقويم جديد يبدأ باستيلاته على (سرهند) ثم ضرب 
العملة تحمل جوزو (نانك) و(جويند) وكذلك آبياتاً من الشعر بالفارسية 
رديتة المستوى نسبها إلى نفسه. وقد وضع السيخ تلك الأبيات على العملة 
التي ضريوها 4 لاهور عندما أقاموا مملكتهم المستقلة 4# البنجاب. 
والحقيقة أن (بنده» كان محارياً أفضل منه شاعراً. لكنه لم يكتف 
بالسلطة السياسية والعسكرية بل أبى إلا أن تخضع قواعد اللفة إلى هواه 
فأمر بتغيير نهايات كل الأسماء المؤنثة 2# الأوردية والفارسية والبندية إلى 
نهايات مذكرة؛ وما علم (بنده) أن الإمبراطور المغولي سيتأخر 2# العودة 
إلى دلبي العاصمة قرر انتهاز الفرصة لتدمير كل ما تبقى من آثار السلطة 
المفولية ‏ شمال البند فعير نهر (جمنا) وحاصر مدينة سهارتبور 
نامسق 5252) كان وصوله إلى هناك إيزاناً باشتعال ثورة رعاة مناطق 
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(الجوجار ‏ 1[[31ا2)) ضد كبار ملاك الأرض و الحكام الذين قاسو من 
حكمهم وسوء معاملتهم. وأطلق الثوار على أنفسهم اسم (اتباع نانك) ثم 
انضموا إلى إخوانهم فلاحي البنجاب. عندئذ أخذ القادة المسكريون 
وغيرهم ‏ الفرار إلى دلبي. أما الآخرون الذين فضلوا البقاء فقد حاريوا 
بشجاعة ونالوا 4 النهاية شرف الشهادة. 

ولما سقظت (سهارنبور) نُهبت وخربت. ثم سقطت بعدها مدن أخرى. 
وانتشر الذعر بين الناس ع تلك المناطق وشرع الأثرياء يفرون إلى (أود) أو 
يلتجأون إلى التلال ‏ الشمال. وقد كانت رؤية واحد حاملي الرمح السيخ 
على ظهر جواده كافية لبث الرعب في أي منطقة يظهر فيها. ويلخص لنا 
أحد المؤرخين البارزين أثر الثورة التي حذقت ف عام واحد بقوله: 

«كان 4# قدرة أحقر حقير أن يترك موطنه وينضم إلى (بنده) ثم يعود 
بعد فترة إلى موطنه حاكماً يحمل قرار تعيينه # يده. وحالما تطأ قدماه 
أرض موطنه يخرج الأثرياء وأبناء الأسر العريقة لتحيته ومصاحبته إلى 
داره. ولا يمكن لفرد عصيان أمره وحتى هؤلاء الذين طاللما غامروا 
بأنفسهم 4# ميدان الحرب كانوا يخشون من رفع أصواتهم بالاعتراض. 
ولم يستثنى البندوس الذين لم ينضموا إلى السيخ من تلك المعاملة». 

وعبر (بنده) نهر (جمنا) عائداً إلى البنجاب بعد أن رفع حصاره عن 
(جلال آباد) نتيجة موسم الأمطار. وشجعت عودة (بنده) إلى الينجاب 
فلاحي مالوه فهزموا قائداً ناحية (راهون) واستولوا على مدينتي 
(جولاندر) و(هوشياربور). وانتشرت الثورة عبر نهر (ستلج) إلى كل 
المتاطق المشازرة: وذحفة جيوكن القلذحين شمالا عدو التلال حيط استولو] 
على كثير من القرى والمدن. وأصبحت البنجاب كلها مثل بحر متدفق 
بالفلاحين الأحرار باستثتاء (جزيرتين) كانتا لا تزالان تحت السيطرة 
المغولية ‏ مدينة (لاهور) عاصمة الينجاب ومدينة (كسور ‏ 35101 14). 
وحاولت السلطات المحلية المغولية إخماد الثورة عن طريق استغلال المشاعر 
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الديتية تدى القلاحين المسليين :وق :تحت تلك السياسة يمظن الوقك: 
وقام الفلاحون المسلمون بتعضيد القوات المفولية التي تمكنت بذلك من 
إبقاء السيخ بعيدا عن (لاهور) بأميال قليلة. إلا أن تعاطف الفلاحين 
المسلمين مع إخوانهم غير المسلمين عاد من جديد نظر لما كان جميعهم 
يلاقونه على يد ملاك الأرض من عنت وظلم. 

وتقدم السيخ نحو (لاهور) و4 كل المناطق التي تمتد من نهر 
(جمنا) إلى نهر (را) لم يكن ثمة شخص ذو أهمية إلا (بنده) ولم تكن 
هناك قوة ذات مهابة واحترام سوى قوة جيش الفلاحين. ولو كان (بنده) 
آنذاك قد أظهر شيئاً من التطلع والطموح لكان © مقدوره . 4 تلك 
الظروف ‏ الاستيلاء على دلبي ولاهور. لكن (بنده) لم يفعل. وكلفه ذلك 
الكثير فيما بعد. و نفس الوقت أسرع الإمبراطور (بهادر شاه) شمالاً 
نحو الينجاب حيث راعته أنباء انتصارات وغارات ومجازر (بنده). وأمر 
الإمبراطور بالتعبئة العامة لكل قواته © (دلبي) و(أتار برادش) و(أود). 
كذلك أعلن عن حاجته إلى متطوعين للجهاد ضد السيخ. وحث 
الإمبراطور أيضاً رؤساء الراجبوت على الانضمام إليه ب حملته وتحرك 
الإمبراطور وأبناؤه الأربعة بجيش يقوده (فيروز خان). وقام (فيروز خان) 
بالبجوم على الفور وهزم جيش الفلاحين © (آمين جر) و خلال شهر 
واحد تمكن جيش الإمبراطور من استعادة الكثير من المناطق. و4 شهر 
ديسمير عام ١٠/ام‏ عاد الحكم المفولي مرة أخرى إلى سهول (مالوا). 

وتقهقر (بنده) إلى قلعته ف الجبال إلا أن قوات الإمبراطور تابعته 
ولاحقته واشتبك الطرفان 4 قتال عنيف. وأوقع السيخ © قلوب قوات 
المغول الرعب نظراً لما أشيع من قصص عن (بنده) وعن قدرته 4 تغيير 
مسار طلقة البندقية وكذلك قدرته السحرية على حماية رجاله من أذى 
الرمح أو السيف. 

وحاصرت القوات المغولية القلعة. لكن (بنده) ومجموعة من رجاله 
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تمكنوا من الفرار ليلاً. و اليوم التالي دخل المغول القلعة وأسروا من بقي 
فيها من رجال من بينهم شخص يدعى (كلاب سينج طاعساد - طقلنع)) 
ادعى أنه (بنده) نفسه كي ينقذ زعيمه. لكن المغول كما يقول أحد 
الكتاب اكتشفوا أنهم قد (أسروا البومة أما النسر فقد طار). 

واستمر (بنده) بعد ضراره يبعث بأوامره وإعلاناته التي تحث الناس 
على تحرير البنجاب مرة أخرى والانضمام إليه ب (كيراتبور) للهبوط إلى 
السهول. ويل ربيع عام ١١1١م‏ هبط (بنده) إلى سهول البنجاب ثانية وألحق 
هزيمة بجيوش المفول 4 عام ١17١م‏ بالقرب من (جامو) كما استولى على 
يتن المدن, دكت قاء الامبراطون نه باشهاء اكر (شدذة) الذي تراجم 
إلى التلال. ووصل الإمبراطور إلى «لاهور» 4 أغسطس عام ١١1١م‏ وظل 
«بنده» يتحدى السلطة المغولية ومات الإمبراطور على كل حال 4# فبراير 
عام 1717م وبدأت حرب الوراثة على العرش بين أبنائه وكان من الممكن 
لبنده أن ينتهز تلك الظروف الجديدة لكنه مرة أخرى لم يفعل. وهبط « 
بنده » إلى سهول البنجاب واستولى على بعض المناطق من جديد. ولما 
كنت «جيانة ان شاف معركة وراك المركن :ويعث أن اننترضة له الأمووا 
قرر مواجهة السيخ والقضاء على الثورة 4 البنجاب» وتمكنت جيوشه 
بالفعل من إحكام الحصار على (بنده) وجيوشه لمدة ثمانية أشهر. لكن 
خفت وطأة الحصار نتيجة قيام ابن أخ الإمبراطور الأمير (فروخ سيار) 
بالثورة ضده وتمكن (فروخ) بعد قليل من اعتلاء عرش دلبي. وتايع 
الإمبراطور الجديد سياسة سلفه 4 محاولة القضاء على السيخ وعلى 
الثورة ووجه اثنين من أقدر قواده . عبد الصمد خان ‏ وابنه زكريا خان 
بمهمة محددة تنتحصر 4# القضاء على (بنده). 

ونجحت قوات عبد الصمد خان أ دفع (بنده) إلى التراجع والتقهقر 
تسو الهومالايا وبيذا الشكل افعيرت السلطاه اكنرنية انها انتهت عن 
التضاء كل كؤرة الفلاحين: وتم اشتدعاء عون الضيف حان وابنه إلى دلي 
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حيث تم تكريمهما وتكليفهما بمهام أخرى. 

واختفى (بنده) عن مسرح أحداث البنجاب لمدة عام حيث استقر 9 
قرية صغيرة 4 (جامو) مع زوجتيه وأطفاله لكن زعماء الفلاحين السيخ 
3 السهول كاثوا لأ يزالون ينتتدكون يتشاطيم: التورى: فارضل الإمبراطون 
(فروخ) قائده عبد الصمد خان وابنه المعاقبة وتأديب تلك الطائفة 
المكروهة والمنحطة من السيخ). وهاجم جيش من الفلاحين يتكون من 
سبعة آلاف قوات المغول. ورغم نجاح القوات المفولية ب صد البجوم إلا أنه 
بات واضحاً أن الفلاحين لن يتوقفوا عن الثورة. وشجع ذلك (بنده) على 
قيادة الثوار من جديد. 

و فبراير هبط (بنده) لمجابهة المغول. وجمع عبد الصمد خان قواته 
وتجراك لقائلة (زنده) شمالاً -وكاق قن عبيك ذف قرية بالفوت هن إياتاله): 
وتمكنت المدفعية ين خم المعركة لمصلحة المغول. وأخذ (بنده) » يتنقل من 
موقع إلى آخر ثم اتجه شمالاً. وبدلاً من أن يختفي 2# الجبال توقف بالقرب 
من مدينة (جورد اسبور 1نام21001035)) حيث قام بقطع إحدى القنوات لإغراق 
المناطق المحيطة آملاً بذلك أن يكون بمنأى عن تأثير مدفعية المغول. وكان 
ما فعله (بنده) 2 الواقع عاملاً حاسماً © هزيمته؛ فقد قطع على نفسه خط 
الإمداد والتموين ونجح عبد الصمد خان 4 إحكام الحصار على (بنده) 
الذي قام رجاله بأعمال جسورة وجابهوا الحصار بشجاعة تحدثت عنها 
ووصفتها المصادر المعاصرة. وأرسلت تعزيزات من دلبي وأقام عبد الصمد خان 
حائطاً حول المخاصرين حتى يمنع هربهم. وكان الخوف من قوى (بنده) 
السشرية شديدا كنا كان قلق الإمسافانه اش كسس كان الجند المقول 
يقتلون على الفور الكلاب والقطط الضالة التي تخرج من القلعة خوفاً من أن 
يكون (بنده) قد تقمص أحد تلك الحيوانات للهروب. وأخذت مواد تموين 
(بنده) في النقصان ويدأ رجاله يأكلون الخيول والبغال ثم أكلوا ثيراتهم 
المحرم أكلها عليهم ثم بدأت الأمراض تنتشر بينهم. واقترح بعض رجال 
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: (بنده) خروجاً جماعياً لكن بنده رفض وطالبهم بالصبر والانتظار حتى تجبر 
: الأمطار المفول على رفع الحصار والرحيل. وبدأ الخلاف الذي انتهى بتحدي 
سلطة (بنده) فهرب الكثيرون منهم تحت جنح الظلام واتجهوا إلى التلال. 
: واستمر «بنده»؛ 2 المقاومة. وي نهاية الثمانية أشهر التي استفرقها الحصار 
فقد المحاصرون كل قواهم ولم يعودوا قادرين حتى على شهر سيوفهم أو 
حمل حرابهم. وأخيرا استسلموا # ١1‏ ديسمير عام ١7١0‏ م دون شروط بعد 
أن وعدهم عبدالصمد خان بأن يتشفع لبم لدى الإمبراطور. 

وقد أبدى خصوم (بنده) إعجاباً شديداً بموقفه وشجاعته ومقاومته 
البطولية. وينسب أحد المؤرخين المسلمين المعاصرين للأحداث استسلام (بنده) 
إلى «رحمة الله بالناس وليس نتيجة حكمة أو شجاعة الجيش المغولي. 

وأخن السيخ أسرى بعد أن تم قتل الكثيرين منهم وبعد أن تم 
استعراضهم © شوارع دلبي. وبدأ إعدامهم © ه مارس عام 7١1١م‏ 
واستمر لمدة أسبوع. وشاهد أهل دلبي عملية الإعدام وحضرها كذلك 
اثنان من البريطانيين كانا © البلاط المغولي وكتبا وصفا لما رأياه. 
وخضع (بنده) لمدة ثلاثة شهور لتعذيب مستمر على أمل أن يخبر السلطات 
عن ثرواته البائلة التي أأشيع أنه تمكن من جمعها. 

و4 ١9‏ يونيه عام 115١م‏ سيق (بنده) وابنه البالغ من العمر أريع 
سنوات وخمسة من قواده إلى مكان لدان وعرض على (بنده) قبل 
إعدامه العفو عنه إذا ما اعتنق الإسلام لكنه رفض. عندكذ أمسكورا 
بابنه الصغير وقطعوه إدياً أمام أبيه. ثم تم إعدام الجميع. وقد أبدى السيخ 
بشكل عام رجا صلنة وصبراً وصموداً أدهش الجميع. وبلغ ارتباطهم 
بزعيمهم وإخلاصهم له حداً را . وسمي يوم الإعدام 4# تاريخهم باسم 
(مكنى) أي (الخلاص). 

ورغم نجاح (بنده) قصير الأمد إلا أنه أظهر بجلاء سوء أحوال 
الفلاحين وبالتالي عدم رضاهم وسخطهم على الأحوال. 


ريض 


كذلك أظهر ضعف الإدارة. و خلال سبع سنوات عاصفة تغيرت 
بنية طبقة الملاك 2# البنجاب وذلك عندما تمت تصفية ممتلكات ملاك 
الأراضي المسلمين 4 مالوا وسهل جولاندر. فقد فتت تلك الملكيات 
الكبيرة ووزعت على المزارعين السيخ والبندوس. ومع قيام سلطة السيخ 
فيما بعد تجمعت تلك الملكيات الصغيرة مرة أخرى لتكون ملكيات 
كبيرة 4 أيدي رؤساء السيخ أنفسهم. 

ولقد كان من المقدر لثورة الفلاحين 4# البنجاب أن تعمل على بث روح 
الوطنية البنجابية ‏ الناس. لكن ما قام به (بنده) من أعمال العنف وما 
الحقه بالناس والبلاد من تخريب ودمار مثل نكسة 2 الحركة الوطنية 
البنجابية فتحول الفلاحون المسلمون إلى عناصر مناوئة للسيخ مثل ححكومتهم 
الحكومة المغولية وبالتالي نظر المسلمون إلى (بنده) مثلما نظر إليه أحد 
مؤرخي المسلمين آنذاك ‏ وحشأً همجياً شكلته الطبيعة على هيئة جزار. 
ولقد اختلفت تقديرات المؤرخين على كل حال بالنسبة إلى (بنده) وإلى ما 
تمثله حركته. فالمؤرخون المسلمون اعتبروه عدوا للإسلام كما أنهم بالغوا 
في قصص المذابح التي ارتكبها أتباعه. أما غير المسلمين من المؤرخين بذ 
شبه القارة البندية فقد بالغوا كذلك ف تمجيده والإشادة يه. 

وَتَكَبنا أشار اعد 'الدارسين هإنة لا يكن الوكوق تناها هيما دوكه 
الكتاب المسلمون وكذلك لا يمكن الوثوق فيما أورده الكتّاب السيخ. 

ولا شك أن أتباع (بنده) قد مارسوا سلوكاً همجياً طاما مارسته 
الجيوش المنتصرة آنذاك ولكن ما ينبغي أن نفهمه هو أن حركة (بنده) 
كانت 4 حقيقتها (ثورة) قام يها فلاحو البنجاب ولم تكن حركة 
صليبية مناوئة للإسلام # جوهرها أو أساسها. فضلاً على ذلك كانت 
الحركة حلقة مهمة من حلقات التاريخ السياسي للسيخ*. 


(*) تاريخ السيخ الديني والسياسي من القرن ١50‏ إلى القرن 15» دار المعرفة الجامعية 


الاسكندرية ١941/‏ ( ص لاء وما بعدها). 
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اداح د ذوالوجورالةائم لايزدولو 
هال خانالمطلق إن العالمكل:ولسهو 
خائفاولاعداوة لدعفى رح ديالئتم 
ضيرمحددد دمسناق تقوو الازمسشةاطلاتا 
بذ هورصيائده هومن نشل اءنفسه 
بعبنه دا يض احير أبن تي دالولاى ق. 
احمظذ حصم: اذالتمٌ باليدلمّن 
متعترم الل عليه 


بياناناشكإنذاسته تاتب أ كن ذو 
شب لالازلبالزابسفب ا مك 
افيد ذالاتا حش بد الاسّة 
مينحتية” 


معلا 


تا من الاصحاح الال 
ب القرحينة المقدّسةةالتبخكة 


فلكة تارينية فلمفية 


مصينة ”برا نفمت يتا“ للق د سة بلا اليه لوقا 
0 تح تايف اع فى رو الشخصي اناهية 
إسسمها “ويد فاس"الذىاملقوامليه لقب"مرراراثى” بحهم 
ْ جداريته الحا ة وفكتّه للحبطؤالملوم الفلسنيةوالموحية 
اماهن: الصحبفة للنكورإملاه نتحترى ع لاني ة عشرنص ل د 
كذ الاك تنطوى على »ماش رع رجه التحل ينشزوالصحيفنة 
فير يله ذل في د ينية الت تسآطالاضراءعل نكرة البسللمعيية 
ع جوائب | انكائية 0 
أدب الساسكر يشيةوجيث انب الجسرعة الاضعاالديني ةارما 
وصيتأين مثيلاشرا ارهد نتعترن ببامقل سةلدىحانّة 
طبقات هن ددكية تقريأوبالمغم عن الوضاءاحقا ب طريله من 
الرونسنوات عل تاي تلاك لصحيف مع ذالاك لم يقعاى من 
التحولاوالنقص في باعل الاطلا و رؤاللك بشعل نزعة معن ' لت 
الل مناهييةو داعا تتكيرا تب االئلستيّةالعايسّةالساء فس 
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على ذالاث الكتاءج امقس لن تكون ملاحظتنا غيرس بر راذاكلتابان 
ناد رما بسكن تواجد ان روحيّة ماسشدة ابافى اركب اخىى 
اح ككك سو ساو 1 ير 
الوهيه مثاءا نتصكبسرباغفتغيتا”“وت طى ببامدل قد 
و ل 0 
لوسع إى شي ان يشر على التفكيرا انك تعس قأئليسهناك 
نتسب اخرا لأوهىالمصيفة“بباعنت يتا“ نسب 

سيدانّه السريالة الرويحيّه المتضهمنة فى" يفقت طركاة 
ضرى| سطدا قرب الفسمحه اذ تر ىعلركن تعليمات ومبادق 
ألنتى يكن العمل سرامن تب لكل شرومن نوع البشرى غني أكاناو 
حتاجأمعد ماعل حالسو وبحبيث تللك التعلهات والمبادىبانها 
متستوقف على الفلسفة السشد وكية الر يس ةانتىيجظى صاحيبا 
.بجا بكشيرين ارسع وجبة الدظرييهاان تللك وجمبة النظرل يسع 
متّصفة بانتقادوتحتل مرضعامتسكزاًرصفة عدم توجسيه ‏ 
مخاطتوالابةطبفةمعينةولاه:تقنم باية عقيدةجرية 
على عاسة النّاس وبلصىة عتزت بكل الاساليب والطىقاذاوتعسّل 
للد غيرمناهض قلا سلوبإومشريباطلاق 

كما شوهل باه مستحي لجل أنتحديد الام اديت فى 
القضية كان نهر الفائلك الصحيفة ا ذعدل الباحشينالافاضلابم 
النظريات انق بب ف الصد ذكما بعضهم يزهم باشباهذه 
الصحيفة تشكوّ جز اللصحيفة لض السماة ب ملحبسة" 


عض 


#ابواريت الا دخلافا لذ الاك يذهب بعضسهم لاخ من العاءا ء 
الباحشين الى ان صحيفة بباغنت غيتّا تدجاء تاليضهاايك ديرا حلجداً 
بن تالين صحيفة"مباببارت“باحقاب طويلة من الزمنكيث درا 
تعلق ملحمة”مباببارت»وروائت بانقلاسكضره بواكخلفدّة 
ليسالا 
ذان لوقت يتين لناب خلال تياس لوب التحريواز وا 
والفتواق كذ اللشبن ملام متمتزة لخرئعل الاختلات بان جابنايها 
منن تثلاثة الوف وماين وخمسين سد" شل ميلاد امسا نقر, 
(ضث المذاللك ذم اذافو بل ثالصحيفة' وائتت ديناة على 
كانتب المضد وكية الخ نفس دجد نابات صاحب هن الصحيفة 
كان ذد |صبح متأغرا تذْكان ا ركتزبكائة وجربات النظرالفاسفسة 
والدينيّة احقي دبي تقر أوكم از بان الصحيفة "براغ ضتذينا 
لاتارضالممادى المتممنة في“دنيدات“اطلا تأوبل تاليفب ا علوحصب 
تعالم با نالذات وللجانب ذاللك جديره بالزاكر, بإنليس ف امكان 
لواح دان يضطاع تكسال رانقاب ونراسة 4 جالعلرم المع نةطالما 
لم تتم اويمتثل امتثال للمباد ٌبن”ذيدات “الاربعة ررضماكل 
ذاللة لا تعتز المحيفة “بباعفت ذيتا” بعظرة جميع ل البة لموجاء 
ذكرهمق”نيدات“الادبعة 
عل د ماخن” بر اغفت غيت الف اسان وى هو بيجع اللكننب"اينشر» 
يجيت ند لبحظ بان عل الاشعارامتصمتّة فى”بباغفت يتا“ ختريا 
ابننشلات“ لجن مضارهة بيخمما ولوان لالرجِلاق ذكر حولالفاسفة 


حض 


البوزيّة نيبا اطلاقامع ذالك هناك لا تزال وجورنفس التقكيرات أل 
احا ع ابو 

6 جتمرة للفيداتاذ لا تقتبرانكلتاهماشر د شدينةوالعؤارق 
امتايت بين لذن لبشرى مشاتعّ رن تعبيرأعن نفس لنوازع و 
العراطت التى تلبت تفليبَأموازي التقالي د الدينيّة وتياسأعلذا لاك كددلن 
يكرن القول عغيرمبرر بالرغمعنكراجلهمائلة بينهاتين الفلسفتينازثلنا 
بان وجههة النظرملتزمة بر امن قبل بباغفت ميتناءهىككل يلل لزب 
الذي التدىمقا بل ةاسفة البوذيّة والمنأفوق تكلك الاعتبارات هناك نلاحظ 
ميزة اخرى للسباغفت غيتاانتى نو ل اهتزامه برها اقل من الناس رهوبان 
تدنظمننيين مق لمم تلك مجموعة الش سيك نابرامة وانقان/إييد وكيا 
لإكاتيى الكالمة بينك رش وارحن ادام عي و ننامن لاوّل لل آخره . 

عل التحقين تل يله نالشعر عل ل انحال رج لعالم نيلم لكشن و 
إسمسه* ساي »الى قوم لبسرد كل تلث الوتائخاذ كات تجرك اف حومة 
القتال عنطرقٍ روئة حنوث هذ الوقاع باسرها تظرسره مشاهدهاح تل 
وحه! اكت بإلذات وبيل ذالاك هوبنِترهااول بارّلامام دهرت راشتر 
هن وإن|لشخ ص الزىقام تق رن انشعرييس هرو أولا عن صواب اوهذا 
صوا اب اسلرب البيفتاكالا يكن مُواخن نة عل استذرام اتدَكفىة اق هوسق 
بباتلاك القع - 

اماما يتعاق الجسيمبارئى وتعلماتبانصحيفة' 'برب نت غيتا مهوينياقا 
على تعاييات خاصة لفاسفة الملا ؤلا توصى هزه اللبادى لاحي بسترك الامو 
الل شياوية ولاشى تستحسن ننتمّع الاهواووالس غائب بالنسبة لشؤون اق 


فف 


دلوان بده أن لاهران 3 الظاه عل تقيعن بعط رب الكش رلك نياتمان 
بمحيفة ”بباغفتغينا ىقن مناولت جهن« الأسالةبالبرامة 
والدقّة القصرئغيران مما نق و نحن بعل مافيبد دف ال الاهر 
بعض الددافع او المباععث *ن دياه رجور الى قنإم بذاك الهالمزوح عليه 
ونتمشل لزادفى ذالك الحين نلفسه ادامناعاتبة ل( الك الل لسرن 
تتريّب عليه ولذاواضعأًئلك النثيحة امنيب حدوشانهابعن 
ؤنبائة الامها دام عينيه يبل | الا انول قيام بذ الك امل لوالا 
لدذاللك العمل يرعوالى اكد ادالمشقّة التطرىاركانهوبتم رَأربته 
19 !ص !ههضه !هشه« ْ 
“باك تبان يتحت لبشرؤيا ذاعمل ايا جسد يا ليمج 
بدخولاتَنفَكيرن ؤهعه انأواجريا اد نسلتيجة الع ل المزمع 
تيم بدو عليه ديقم بذك اعفن كل منصرول 
إلهمورا لخر ودين الظاه لاس بوسع ره ولحل ا شاع ذال المشبجمما 
ايكون من وراوكل*مل لاق شخص اعتياد ى)مشل كل وشربوتوبةو 
تعدة رحئمن ودا«اد ل حركاته بعض الفراد ثداوارياح اله ترب 

عردنتب الي هكثوبةاواجرناذ أبفعل ذاللك السرب نفسه تا ع سن 
امس ولة على مف اسن ومسارشقّ و وافع الامريثبت ذالاك للنطان هجهل 
دعل انرائبوالاً لام ولذ الخ ل كلتف الامتتارات ف السإنجتد نتن 
اوعى لنا" ب اغفت يتا “بتأوية اعمالن تتبتعأثلن رمج خ برا مخرمن وللا سر 
تلص أمن عواطت وإؤازع نم طرق تل اساييب !حسنمائيكن بخ تتإرهارهى 


شرع التزام بر ادر بعداخرقئ 

ان مرعتمن ميزا دتاميان اد صحيفة "ب أغنت غيينا“البارز زذهر ابر ص 
تمسر ّذات الله المبارى العلب| واؤهى تقول بان تنتواجل ذات الله كل كنات 
د لعالم باسره بحيث هرالل كسب اذى يكن مره لكل تردمن زع البري 
خاتية الملاث اله لاالة كماكلشْ بعد انمه وانل ثارة يصبح منمثلاً و 
نعل ذات ال الاحد ذلن الك هورتعتن على عل شخص ران بياخ بض 
من الوسائّل مس تسد ذأ تحقييق الوصال بل ات الل ناولا يلرث متوريلة 
عندما بسوت ببيع حن ب وم نالوق والممات اطلا تأمراديه”البنا 2 “علان 
خلا ذ ان للك ان شخص اذى سبح نادم اهوارومطاممحهم توتسا والبررط 
فى مستنقعه نقرمات مرا ؤه نالعالم واجبالٌالتول لارسب ضهيان معز 
اومعيا رامل بقسد الال باللههوبان ينجذ ب البشرال ذات لعن 
طرق تحن قهوية شخميّة الفضل ورجبارة أخرق اتام لة اشخميّة من خب 
البشرهراتنى يتكون معراج | رمسارالتيل نسب 

نيمكن إذت الاسّنتاح بان ترشد ناصحيفة” بباغفت غيتا» الى 
مون الاهوازوالاطساع والعوامت الماديّةبكوناطيرالت رين بافشي 
حتفاتلبحالّناالتوازنةلاتزعزع فكلحين 

حتق ره بفوبنا للك فق خَافيّة تاريؤية نتلك المحيفةالقرسةبآن 
هات فل تبرّزت صحيفة”براغنت غيت» ال الوجود بعد م ورإحقاب 
طوبلة من الزمنعلتاليف ملحس ةم ابهارت الآان لما تكنابة «براففت 
عبتا “كان صحيطة ملحسة مرا ب ار تكتاراً داح ن )نت اكازا تتالاعليه واوسع 


زفف 


شيوعاوميتاً أ ااسطالناس حيد زاك ف البنلاقامبة تم نظا لانتفاعين 
صيتكتاب ماعب ةمبابيار ت امقس وك الك بتصر بابلا غسالة 
متضمنّه اطراومصيفة “بباغفت فيتا » المككبر دن شان من عام ةالناس 
هان ند تتم اتتباسالخاضيةالتاريؤيهنماعمة مب اسار تباللّات 
كان مالك" سانو وهوم تسيا لعائلة مكورو» ابت واحد انجبت ل4 25 
لول اذى اطانعليهاسمبريشأذعات نبت له زرجتهالشانية ابنبين 
إسم واحدهيا«شتراغول»واسم اله 02 «نشنزوسيا “دنا تعلق الاهربايته 
«بسريشم» كان شرتطع الومرعل نفسه بانه سيظل اعزيب طول مدكاحياته 
الات ”شترائل»عان هوق مات قبل زواجه ثم بالسنبة"الفشةودييا كار 
له تاراسم احرهيا'د بعراثر» واسم تاخز اند د“اذحان ادلبس اف 
منزحين ولادته بال اتهذاوتلتزة تقلت الحلومة الى”دهرت رانشت “بعل 
اذلوقنشتزويربا» لات كان”بائد و» تشتدكلٌ امورا لكوم ونجدازمات 
“بائن “خلال نترةاحياة “دهرت را شاه عانخلن بعل «خسة نين 
دهم لودهشتز د هيم ارج نونك لوتسهد ين بيت من ضمن هؤلاء خسة 
كات نبت الثلا ةلا وائل زوحة بانددالاول|سمواكوفق «بينائاناثنان 
الو فى لمن بلن زوجة“بانده“الخانية اسمرها مادرىا» دهرانذامان ول 
جانبذاللشكا دس هي ت رشتريائة بحرعان برهم بسنا دراو رفن" 
غبيرا ان فاعقابدناة “اند د“كا نيشم ضطاع بمسئوولية عن دَقلد الامور 
لوسية ريالو يد رلك هولاء الامراء اىا» بنوابانل و“ بن بلوغهم وبين هاه 
المترة ء التخللة 2 كان هرتام بنيبات نل ربجو الكانية علىيد العام اليو 


>” 


اسهية “دردناائاريه به “وباهواله اتادرك هؤلاء الام اوٍجَمِيدأن بإوفهم حق 
تدظاتاؤ لبك اهما بول مانا دريودهن»ادئيه هشانة دق ذالع 
انحينكان تل تللم بجض الشبيوخالاكاب إلعائلة انزح أتَقسيم السلطتةقما 
بنهوحيتكان "دهرت راشثر“ادضااذعن لجن |الاقتراحالاا لس ذاللك 
«ورلودشن “اتن كان طبّاءأشره اوس ىالنية تدك ترخطة سرّية الىيزتر) 
ب الغارمة ون “يدهش ا“ عنطرق ع بالقاركان ذازهليه|حتبالأرخداءاً 
فياعب«الغطرنج ونتيج ةلذ ارشكات: ورلووشن“إشتزوا عليه ان ببقجبيع 
بنى*بانن و“ امن لناكةا عقاناق مطرةاس د متجولين متشكتين فالذليات 
ويعيشواميشةالجلاوعن وان هم وبل بحدانقضأوتلاك فانة للنق اانترون علهم 
ليعيغوايأسنة ملح د ةأخرئ عيش ةغياةالغاملةلجمرلة سانانا 
دعل غرتمناء نتزة امسق ودعد الفا وبشرو اط باالمفءرض عليهم فقلطالبينو. 
١‏ ا تركق 
بتستمخمسمنالعات تالحرب لاهلية التووان فامكاننشوبها 
م#ذالاك رفض”درلودهن» رفضاياتاًا عطاواقل قلبي لح قعل تدر ء الابروون 
لمن لهم دمب للك مييق مغزتين نوب الحرب اددع تنوف حبرل 
الجبيثان من طرؤين ووقات ديجض هم امام نجمض)الاآخرا اذ عن عترحيتئ "رن 
عرفت عنذكر وهوابن خاله وسديق حميم لهيذ أذ وكاد أن 
لعرابته املح ةآنن الك ف سبافة العرا إبة الملكية سطابجيشينامقابلينر 
ماهوالة ات القن" ارججن “لزاظية الى زوبيه واصل قائ حا رق قله منفع امل 
بان استوعى فيحين وانعض التقكيرات بداخل نضه ؤالمتناع عن الحرب تحسببأً 


عض 


الام بانارادة دماء الاعزة والاتارب ليس هوا سجميلامرمو ايه لإجل 
حصرلعلالساطنة قا أ ينصح له كرمتن* بهن هللتاسمة باقواله الحستةوعظاته 
الستزيلة المختلفة #2اطرأله: 

“باارجن!. .ادق لك من قم بالتزهاتك بعد اتفال اخذ ست 
القرارنعليه جل ربك الاتسمح بلاخول|انة 320 بد الفا ريضعل استملاه 
العوالت والانفع الا تسرك نول" حيلولة دون تاديد ولجباتك 

دعل اسؤاستاع لمراعفاكستن اذى عاناسداهااليه يتعلٌ"ارجن” 
لاتدام تل الحرب مداذعأعن حقرضها مره وعةاستعداد ا تامأوؤلبائة 
الاهى بننتص حقٌ على امباطل وبصارالا هس الى لفك ارجن» ف حوبة القتال ولو 
كات قبادق الام اندانع امدق اعداد ماخص هنو الس ةالمتل سة 
سيمع ذاناك نقد أعتبرضايتانان يلط المنووعل اد والطث نقلإذلفِة 
عتيديةوتقايمات سامنة اتئتؤه عليه الصحيفة ولومى بالتزاسباقاطراء 
صفجاتباولةآخن لخن الحسبان نفس مورحم نض من المقتعلفات البإرزة 
ذيرايليح ق تجا الفكرةاللركزي ةالفلسفية نكل من يرام بانس تفيداو 


اصغياارحن لقول: حيو يتريد لمعل لرزائبولامماءانق. 
بنان قل استويلنت قرا ريفه ذامرء اذى يَرئضَى عن نفسهفهوئ لظ 
كناك للسارسة ساحب اقل للستقروعل هذ الفولّن ولابينعرياقان 
عند صابته بالالمادالنائية دكن الاك لايلبت يتلاك ايّة رضب ةف الحصولة 
عادو شرا رادا كمأراون عند قل فى انز ميكل رن انوت والذاةإد لاش 


فيض 


بانٍيدئئذاللك”ماى»“صاحب التعقّل المستقربنعل نزعنته الطبعية الخامة 
ظ دايشأعل هذا لغرلل ,اذك لايزال غيريرتباباق ادا مألاهوبسبمتأترً 
ْ بابي العالتين الستراء والمدرا لايليث بيستوعباقاتأنشوين الفرجة ولاس 
متا شمن الشقاوة١والكارشة‏ الاق يترسا )اي مرملة من هراخل حبالثشه 
بيت هرغيرمستاء من حاول اي ة كارثة نهوصا حب التعقلالمستقرجقا 

مشهاتتكسش الساعفاةباعضائم ا داخل شهره للحن بكيياتفيج 
سالمةة آم مماحوانافىللنارج تام كن رلك لمّا بن المرعبمواطن حواسه 
امس من الشهوات والاطماع فيُصبع تعقّله بتاك المزاولةمستف ران بَأوايناً 
المروالن ىيكون حر زنته نض ْنل و بز الاك يديل عيشفمتجٌدأين 
انفعال البخضاباوالاحن وهار سكام الرينات والمط امح عن طرق ليلع 
فحواسه ال مس بصورةبمايفوزطما نيدة نفسه وببنالك ف خامَةالملاث 
تصي ركلٌ مصائبه وآلامه واحزانه مقطي ألم انسرءانما يصع تمثله 
مستف اد أغيرمشبوها 
بالجن ! االبغيةادالم عي ة الث ننبعث عن تيم باق نعل بقتمق 
صذة اطمى 7373177 المسانوطنة فى اطواءالنستتىتدك اليغبة 

غضبأو لمر م نياون ند اعتاد على استيعاب تلاك الِصفّة وبالتالى لاز نفسه 
بالغاء بالشهوات كما لاننرالمتعطامذامالا انلمأت امتارصن اهام الحطلب 
التهاداً نيل ىذالا المرة نثياًذاسق فقيس أعل ذلك امشبرزنت مش ل ذاللك 
المروعن وأيلك جاان 3 صارالعس ثانمغط عندعل انه ديا تعن لامر واس 
امنمس بعد اذاخنتمأخن عل التعقلّ والنف سكلى ب فى لتغتلى المعره فِة 


يفف 


بالل ونحول دون تحقيق الحقيقتة المنتبيّة وبااتالل نجعل هن االغهوةانٌ و المرء 
مضلةٌمتحرنة عن الصراطالستقيم 
ونظي لكل ذالك يتحتم عليك ف بادقٌ لاما نتقتل تلاك الننربوق 

عن طرق التحام ف حراساك النمس الى تل مَرخحقيقَ مرحلة العرؤانوايضاً 
نول حيلولةددت اتصال باللا ونا لوتلنٌ ات باناك لس ف مقتلرتاكات 
تقتل عد دكا الننهوة متمثلاً أذ حراس الخسس نت مخ جذَأب تار 
ببيسث انيت وداء تلاك الحواس المذمس هناك يتواجد لتقل وشم من ورا +التعقل 
تتواجد الروج ذا ذال هن الغط ذاتكنانت متخر أل لس وحالتنى من وراء 
التعقّلعبارةعنه "نلك الس وح اناسل ددّة ةويطانةٌ كبا ١فْرَى‏ وا إعظم مناية 
الفوىالأأشزى نلتخام نتن ننس الامازة عن طرق استزيتادبالتعقل نيعي 
عليلك بأار< حن !انا تعررين على قونك اللخفية فىداخل ذاتك وبالتاليمساتينا 
نالك القول نفسسها تددم حوالقضاءعليعن وك التسووة اللدؤد 

وتبحشث المصعيفة النرش ةن نظردى العمل وعدم العمل ىر 
تفيد نابماذايجب علبناان نقوم ياعم ل دماهى تراك الامورات حم 
علمست التؤادى سنا ربا طول مدى حاكن المادية 
كساكيعت يسكن لن . بسناالاتصال بذاتالاشاياء 
م#سساريمة و١‏ يفاء سُّ مطا محناورغبا تتام كابش 5 


الاعشد ال تحنبا يمن ال“فماط والاسسراوقعبت غامد 
فتجاوزسنالحلودالمعيشة لأأنماريسة الشاط والاعتن اءوالرجو ‏ للاستيال 


واغتصابحقوق غيرنامن زملاناواتاريثاهذايرعوالى ابتعادرعن 55 
وستهى لل وخامة العاظِة 
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هنا الس د ىصح لناهنهالدحينة جليأتامًاً: ١نالشخصالزى‏ 
ظ ا كي 
0 تبراق سيقن تفارىمهاخلال قنام يالعل وعن اللشايرئى هربا 
ل 
تللشكل المسادى اوالمفاسد ورجبارة أخرئ هر سرى عماية الترك والتدازل لقا 
عمل باللٌات فيك ذاللث الرحبل حلي ماتلا وسط الناسن واساسأعل ذارلكخملث 
جببع الاعمالالنزيية وال تقيمة غير الضيوهة اليكوه الى «قددقام يما 
متححّ< م نالمطا ت#نالس عبات وَإنَل كات حي إن العرؤان قل حوا ل اععالهالستبة 
ال المادفيلاق عليه الاسهوككيرأعارفاً 

ان الله الذوذاتهداشمالوجردق كنات باسرهالابي ترب ماش 
نص وكذ اللشلا توه ب عملا صال اياون لس اقيام به من تبلا واحل 
وب تغط زات الشّالبارىكانة النشغالات مارت هتنطية تامةٌولوان يخبط الاسان 
وسطالضلالة والدياجوزان رغم نّم ذالشخص اذى قل (صبحجيله 
منعده ضقي 4مككتاب المع ذةباللهيط: وعيهتصر تصوراق اللمكسطوع ننس 
ريجعلمعارذ بات الله الحقيقة 

ب|ارحن انتبه لمااناعلى رشيكانافولللك: لالجل اذى قد سيف 
وتتقله ملتأماًناتأمع الوسنالمتتلّم ذعرو والذ تفرع امارد انع 
1 احد مت سك ض أ ذات الله بار لق اصبحبذلاك الل تكونه متحت دم 1 
والفسق ناجم دوران لاست واحن رمقد لوه ألمب اعرذ الك مدأ 
ننهان الذي لون تلو برسم مسانقن فأمبكتةنزسة منص رز عن انها 
خرالى الله سب ولاريب فيدر اترم قل حصلاعل النجائ من بحرهللء الدنبا 


أخحف 


لبد يرالزاحر 

عل ان ارجل عات يرنه خالمن دطاو لنب واشبوة الجسدي ةو 
تمك ننه حنّالاستيلا» يداني قلبيّة كل مكاوديزالث 
يل بوصال بالل .... .يرجن !إن الرجل الى لعن تقكيرات خارجية وذ 
نفسدعن'لطامح والرغائب تاركاط باق الخارج بدوناسماج ب خوليا 
داخل النف سني أللطي لق مين انض ار وكيز فو بامرة في وس نجبين بجحل 
نسمة ادمراء انق تجرى خش الالت واي نأهطاد لماجبديسترئتازنً 
وبالثالى سيط 5 عل نفسه وتتقله وحوا سمس ركل الك من اصبج غير 
هت انرس الحارت والغضب دن اراك هوا ص اذى ذاث,ااضجائ ال الايد 

يأادجن !ان ممارسة ذاللك مسبج لبيس ف امكان تحقفرَالامن ثبل 
الل الأكآل ولاين تبلالرجل تن ىلا يال شيطلا تأكمالين فى مط 
ذالك لجل ادزىهوك مولا الى النوم دلبيتادعل ان ينام متاخرًرك نالك 
لاا مستطاعالبجل ادل ىالستقيظا ساءات ماخرو ان خلانالذالثيماد مارسة 
ذلك الهج للك تيكل الاحزاك ولام عندهؤلا لجل مب 
من براعون حل لاعتدال الطعام والشريب مشايانقوسون باسّعاوسطالطرق 
فناولتجمتقام بأ كتأدية حانّة عمالهم دبي نأيلنزرن باعتذال ف 
نوم داليقطة رك نالا بذالث للنجج انك يدىراعاةح ل التوتتاو 
الاعتل التصيرالروح مقيقّلة بالج العلياوالسرياواد» برواا “ترادبه . 
الله وجل وقد قيل بان ذااث بان مشاراتقالمصباج حال ةكونه با 
ومأمونأمن شمات السواوجإيستمرَضْورٌه بن ون القطاءعلالتوا إلىددماءزلث 
بمتورغ ملوئى الكاهلحيا تعن طرق هن اولةالتسلطع ل النفسالانارق مخل قل 


حك 


نفسهكلٌ نواذل ومداخل الشهواتوالمطامع والرغار ل الاطايسب 

اصغ اقل يا رجن !ناليغ الذككون نفسه تقل ة بمورةتكايز 
داح د لايتزعريا مصسر كير ذاذات الله البلرى نهوليرائ مظبرا نش 
كانّة الكامّات مثل مطبرالشاج نقيأ شقان رارع لا 0 
الروحدبيث العه بالنوم ومو يشاهدعالم الؤياعل ساس تصورانها0! 
فكذابعنبط يرق" البدفي* لكات باسرهماعل مار رحد لين ةللقئلة 
بالموجالعلسيا؟ 

فلن اللك مإارحن! له شَئخريايلونله الدهام ذبأعداذا وهذ العام 
0 
فى السمط الواح ل مس ةاستراكياً ...هات نا ارحن! انالا ازالموجود ا قالماء 
0 اجلكر اذهب رين الى وف سط عالق ركطيهه 
وانا ايم أموج وحن صمت" نر ات“ الارمع المقدسة بهيئة اثمالارحد 
حمان اا سشاهدة يجردى في دما يمور ةكدة يت الذااث لطب 
نان الى جبات عل اماصا ثالثلا شعبارة عنهاعل الترينيب الاق متت 
2277 29 اىصفة الشّالة ورجرغن ]32 7ه صفةالطموق 
وموغن 277 3239 صنتهالى ذال ةذلتحسبإتجي بان حدوث 
تلاك الادصاتكام| مضوباً لى ذاقَ نفنسه وفوا قع الاسي ولبوان [<, يزالشقق 
وجودى ف اتلك الاوصاى الثلاشة ال" ان علس زالكلاتت واج لثلك.الاوصات 
الثلاشةف وجورى اطلاق ْ 

تحفظ بيف الام بان هذ العالم قاطبة مس اذْنورَط فجمبع ررهرال 
المتزابلة بصفات الثلاثاى صفة النالة وصنة الطسوى وصفة الرؤالةلا . 


ين 


عذال ينطرح دينجت نمت نيّااافاس د والمساوى غير داعبأمتع نوناك 
لهنم نلحيه اخرق يكن العورغل وطزى الغيردس تبط بزو لاداندقارا 200 
من وباوتلك الاوصان الثلاثة ش 
باارعن! اتاعان امل :نت تقوم به واأعان الى منتتاع لعل سبيل 

العام دهن الغوكااامت تود طفص هافن“ وتقدمةالفزبان تصلق 
"كصلقات وتوم برياضة الاهيية الى وحيةاونؤفبالغرائض ال ينية الواجبة 
نكر سكلّتلفالاموراوجشى كريب أوذيا لون ربكل مالك لاجل نر 
#ذلص بقلب سوة بقلب "سزيامى بغ“ فدتكن عل يقن ران سو :نفك 
نورك المتمظلة ف الرجاء ا وخر ن ينات الجر زم عن اعمال الخبر|واعمالالسووو 
ناوأ على واسبيق الغول اعتجريموعظحن الاعتبارنهالوحيررتٌ نفساك من 
ورطة الاعمال لد دوجدىق وصرك مذلا بذاق تمثّلاٌ كامل العم 
من الاعريا”نى لا ازال مرجود ًف الكائنات باسرها بسقتمئ طبعيق المتوازنة 
ااسوتية بيخ لاا ق واح ل خسرب ا رمو ب عتلى ولا اناعد د لاحلبنة 
نيه بغضاءادمحضظةمع ذااك جميع الرجالالاتقراووالصالجينالن ين يستيحون 
بحسدى بحأو يلون دكرى نرق متفريفين لوج وتلا لا حالهانتّهم 
اي بمىوهؤلاءطهم ماتسدون الى اذمظير”ء ى سبح ماجسل فى زاتيم 
جلياكم| كان سره المثال عل ذالاك بان مشلا تظهرننارببراسقذ ام اويل 
اللمستلزيةكزيند لاجل إيجادهااصررة الله المشتعل الزىكان مني فب 
فعل نف سالطرلقٍ يبرن مظههراللٌه واشم الورجود ف ىكل مكالنيعياذ اًجلراء نل الث 
الرجل الى كير نل هن ؤكية نحا ذتاعل ذكر ابم وسح بتحيل» 

يإارخن !لاا واحل بعررن منشائى اومبد أأى و بعادي (خريلاعرن 


ذل 


الا الآامة ركذالك لابعرن» ريظيون المت ياضون الريا ص ةالروحِيهعظبوق 
تأرلاهم لىاستطاعت وم ديد زلا اكيسيّة ظبرى القئلةبة اللمنيجريث 
إن تداحدك كلاد كآلبةجميعأركماتشاهدان وجودمرهىالرياضة 
قائم بوسبلتئ ازا الل ات ولوحه الإجمال ان السخص اذى يدذ تج دين 
الولادةباءعشارانلميلدق لحد ولم أن احدوابم يحتف بالبددت 
مين الاذل والابد لفق رب الارباب لجميع لذرع البشري ذه ولسيح متب 
ومطبر امكل إلنلؤب وعاز فا مكنتو ف الصم ص وسطا"ريظيسن» نملا عنه 
من وعت نفسههدّق يكوق روح الاروا”م اسامية تت برمانما» وادرلكت 
عظموق حو الادداك وكن الاش امت المامأًبقرة” يغامد ء أواصلاً دقل 
(صبعوؤك الرجل منن بأآلى ذاقّعن وساطة رياضة“لوغا “ممصو بأ 
بتشكير الل زلايزعزع 

استنط«الاه كرينا واعظ أ للا بحن :انال جالالعارزين بالل 
لأيكنزنن ردق شئ فُتأوفحينات لاتزال مستخي تأ تقكيرات شق 
مقن ثأعتحل ش العالم الفياسون نتّملتزم بذالاث موقن النعدت إلزئ 
شوليسج ديرا راك بسداسّه انعليام الاحمّاء ايركزو نتفكيرهع فى مور 
إحياء دوق بجي ثان الحلوة والئما تكلاهرا كن بهل ماكان ذال كالمظهر 
تؤُوهَلاً سم شكل ذااث منالآن نصاع دان المستقبل وملراللجسل 
ثلانة الوالزىطورلطفولة وطور الاب وطورالشيخوخة ديع القداريى 
نتراتباتدديجراً ؤحينهاهكن اخامآيتآق لكان الى لجس« الاخرد يعدت 
هنالجسد نقياسعلهن المبد أنفسه دين رجكاء العارذين الذل هم 
او الولورع بهن لجسل ذلتنتسبه الى ول بره ةادكرة الهس«الجسال«الرليئٌة 


تذفن 


تلش المد ولا تكبا القىتتعلن بالملا ررك الحاسة وتعطى نا احساسكرارة 
وسرودة وفرحة وحزد عل نالرّجال الن ينلا بطي علبهع تاتيرالللارك 
العاسّة عل صورة نرحة ارحزن ولاهم قزم زعون عن موقضهم الثابت 
المستقرذا راثك هه الا تتا ص من سشريوا الرحبق الالوى يكفل بجيائابدة 
حق يحظالعيشة اند وام هن ادان فيا يتعآق لامس بفرحة وحزن ويغيهرا 
من الاسنياء المادية الأخ اكاب عرس لدرّوال والفناء وسو تنتلى معتادى 
الرقتت فلن الاك ال شّخاص من لا رنزعجهوم التربرات اللفسيّة والّنينيحتسبون 
الفرحةوالحزن مسا وبأنا راك هم جدراء با خصو لعل لاد بجرن رمس 
كل الاسشياوالمادبية علي كس الرو كماشى صد قآنن لازال قاع بدي 

اغابالنسبة للرّرح ذلاهى تنود ولاشى نمو تبث انرا تج د 
من الولاد ومغيذات اهالحا حددت لانت 
للجسل [“تصيح الس دج منطسبة منعد م اطلاقأفاساس يهن اليل . 
اندر انّنى يستجرالروم غيرقابلةالرلاكةمتصفة بددام البماووالحقيية 
الى غيرالولورة ذاذن من ذاتزىيجع لق رجل ان يقل به ؟ 

عل ان ايضاحأئّن اللك الاهسيمكنالقول بان خوما بلس المر ءالزاب 
الجديدة بمداذخلع المتباب السَّنّةالبالية نعل نف سالط ب لابجب ن يشر 
او و 0 
الإنى وان الس وح لابيستطيعائ سلا ان يشفْسو|اوان ينشنْهااذلا تتدالت 
ان تخسر باكم اليس امكان الماء ايفسبامعل الك دار يات 
تن با باذ بول مثلما يعجر السلا عن بنترها يرث انرّالاتزا زالتاعةدوماً 
لاتزعزع ولب دجود مسد الازل قد ماب الدهشي 
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تذلرجيد ب اجن !تلاك الوح هفرق نطاقالمدارك الحاسّة 
الهلا تتدرالننسعل تقكيرؤيها ذل اللكيجب عليك ان تعرن الامرحقٌ 
المعرنة بان الس وح متجرّد ومن التفسّ اوالاستن لااكادالانلتارهذا 
دا تأمن نول هن العالم لابن انكيرت ركذل )تمن مات سورت 


يتولدلاحالة 
مله تعقل مس افر ؟ وكرت يسان كليل وتفسيرتلاك الصف ة نقد 
جيب عل ذال التساؤ لعل روما طل: 


إناالقعلياك الفول بااحنانالمره الذىلاتنبعث ق نفسه رضي 
فى قيام با ىعمل وقادطابت نضه فسب ,تحن قن روحه الماطنئيّة فاعتيرؤالاك 
المررحائز امل التعقل المستقروا تخ ص النى لابن زج ازا جأعدس حلولايّة 
ناش ةاومسش الطزراووكن الث لاهربشعرباطى بادفيحة فحالة اسيل 
اوالرخوة وبالتال لاسمعلايّة خانة ادثربة غضب اوهرض بدخولالبيه 
ذن الك شوالشخ ص ,قال نيه بانّه حاد ماعل النعقّلالمستفيّ واساسأع ذلك 
منلايحب ابه الاشيلو الماديّة ولا تطييب فنسه للحصول عل سينا در درقيم 
كذ الك لاتحزنفسه علتلقٌ سبي لاهريكنزالعاشرةمعائ داجن 
ولاهولطوئستحدعل الضخن والبخضاء والحسل ادا بشرنن اللكشهو 
المرؤيّدى صاحب نهل مستقرك مشاداتتكمسش الساحذاة باعضاشيا ف 
داخلظ برها المحدب احتتفاظ ا على نفسرها هك ن ايتلقئص ال جالالتّهاد 
إلاتمياءييل1 رليم الحاسة مانا فعين انضسريم صنل استتيلاءالسشمواتانفسيه 
دالرفائب المضلةبييث انتب ألمارسة ذالك اللنبمج تتطور: نصيلةتمّل 
نهم حقتصيرتقلً م تقرأتدريجياً 


52260 


وادات يكم الاستتيلاوعلى الشهوات وال غاب إواسطة عد ول عن 
تتناولالطعاه الأانلاشرا ل السشربواتوالمطامع باق ةمستقنٌ وف نراراانس 
د مع ذاللك الم الذىيكرن له تعقل مست بفعل ترآي زتصيؤرهاواصيرته 
تسقكيرأن رح الارواج العلياكاللهالبارى نتسب دكل شهراته بود 
(نثللك المدارك للحاّةافوىماتكون منايةثرة أخرى جبيشانها 
مثاروموطن ارات و للد دافع النفسية فيد اخل النفس الت باقر على 
انان نفس الرجل العار نالقنّليساحيا نا وجبارة اخرئهوسيتعمى على 
المرؤالتخلب على هن الروافع النفستة الحاضّة فيناو على مانيّنم انيسن 
ال جنصاروامفى بسن لدرّوح الباطنيّة بعدا ذخ فقوا الاستيلاءعلهذ» 
ش فى المرارك الحاتة ذهولاءهع':بيغيون” مساب التعقل الل نقرّودنناحية 
أخرى فمحالة عدم تحتن تغلب عل المدارك الحارتة لاب بزل وجد قار 
موضع النثسوات وبفعل ترك القكرتنبعث الى خبة فاباطن النفس واتق ين 18 
ين الم تحريمن على القيام بعل وم نتيجة لتأوية لجل ينشاوالخضب و 
وكنالاشاحما نأسندثا المحبّة انق ينجوع :ها الوهم وبالتالى لوطاءةالوشم نمي 
التعقل متخلّ امت هورأونعل ذادك يجن دث باع اوحريان العق ل كزكا 
يول الى هاككة وحوواليشرد يكبله 
عن ل هاسئل من إلهكر شنا عن ذلسفة كيم بورغ “او” نظرر ة امل 
"#كان هرتس ضترتلاك النظريته تفسير رامن زايا للا رح نكاس : 
انتبه الى فول بإارجنق هن الصلدفتل سباق انحل :نت ولادتلك 
دولادق مرا كشيرة هن دا ناعل بين من احوال تلاك الموالي لكل مهاواحلا 
بواحل الآان امت له تعر حول حقيق ربا اوهيكتهااطلاتاَسْ اما ولوات 


اللا 


لا تنعدم ردى فى ا ىحي من الاحبان وانارب جمييعابناسمع ذاللث 
انامفارة أ ومعتزل عن طبعيق الحقّة اناه بنفى ,أل زشكل لاد اقحقب 
من احقابالزمت هذ ايقع حين ايد الديانة وتزورالا ستقامة وبتزيٍ 
اقثزات ال لوب وتتكائزالاعتن اءات واعبال البغىي والتعسّن وفع لصدقا 
مقهورأويتيرّزالكن ب جار قاهرا أبن انلك السبمب انا اتْنْصورٌاليعلى 
ننزاهمتفا وتإحفبًبدد حق بيعم أبعد عم رجفا ع لالتريسين 
الاتقياء الذي لايزا لون ستيان ف رباض ته الالوهمية كل ذلك حا 
اجتث/ل ثام السادى اجتثاثاً لكما سد الديانة وته تخرى غ را امل: 

امالس جالاتذين تبن لهم السترر بعداذعرفوا واعملية سنادةٌغيد 
الطبيعية من وراء اعيالالولادة ناتوملايتودد ونمريا نوق ثانية وبعدمغادة 
جسح هدوصاروا امتقذّلين يذاقٌ عبارة لخر سو يتخلصرن مولز 
فددان لتنا #هن وفعلا تضاح الستزفق الحادة نون ودا قو 
شكل لاه عق بين عمسروآخرتنقذى امي امهم ود نتبا د افتهم وغمنبم 
ملاطذ رش مسرو وجودك كام أرقا كل كاثنات لق تنزلج دب 
باسرومعلّقينكرالهم عل برحدى بيسلا 

بفضل معرفة اللملن يفوزالا تنا والمحبة عابيك دبمزاولة تطوير 
اللعرفة باللك ستزىكل التّجال ف اموا( ودياك وف ذال وتم تنقطعكل لان 
والاوجاع انث تكرن تل تمخمّتعنالناؤْ كنت ذل اقترفِتّصادعماًاو 
يرد )قحي نٍ من الاحيان دا د أسون تحبريجرككواريث والنوائب تيفل 
متدسفينةمعرفة بالل , 

أنظلريا ايجن !مشار اك الناالحطب ل رمألل إحترابا مكنا 
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بضبط تصترزارمأئغرةمعرفة انم علب الافتنان والمظاه سر 
المختلية رمادة 
ونذبطعية لهال يكن العصولع تلاك معرز ة ياه 
نط إن سزاد ولة ة كرم وغ “ين تبل ذاراك الرع ل الى ييكون قل هارس 
مارسة تامة ف تذلبعل مدادكه الحاسة دماهرالا ان احرزالاشان 
محرنة بارلء حت زا زينجاة وتلص ناص سانانا 
حتّى بتتضح الاس ومن د الشككان قداقالارعن للك زش : 
مق توصن بتأدية ادم رصق رصب بشرلك العمل ومن هناانااوةاستينا؟ 
الامربان يمسا فضل بين الامىبينمااذاهرالقيام نعل حسنوترلث. 
تعمل بحسن نعذل ذ الاشكان 5د اجامه الا كرشن نيما بل بشن هنالت ال 
ف الغصل! ناس من المصينة المقلٌ سة 
يجن اات تي لعل نزيك لق لكلاهمابحث الفلا جدا مذي 
رداك اتماذموقت تأده العىهواحن سيان “درم سنسياس“ييرادبه 
نزعة لون عن تأوية امل أو سما موقن لايجاف اذالشاوللرقن 
السبى وعل وجه التتحديد يمك ن نا امننثال لفرلمية سنياس »لق ربى 
بالسحابمن الامورالدنباويّة والتفرع للرياضة الالوهتيةعنط رقي 
تأي ذااك العل هرأ اتذى يسح بدقلب الانان نزي أنقأدي 
نلن الك دالمرءاتنىادرك نقطةٌ ةن مع نة ماك حقّ 
إلادراك يم «سنياسى *اوداهبأبحيث انه ترك لجسن ولم يليث 
بطو كنس ءعلى البغم على بحي كن اللك ل تكون لل يدأنية رض ةف الاو 
بالمنه وتتبع أن نالك المدرج نفسه ننفككل قبرد الا نسان ويتحس 
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وبالتالى يرتل كوطرلقنه الى النجاة 
تنقلاسهنةالنقطة يتحول موضوع البحشالىناسفة"ابربياسا 
عما رس العلعيا نيما بقول الانوكريشنافى الفصلالسادسكانت: 
انالاشخاص ال ين يفوسرن باعوالمبم غيرولّاحين المحد مغل 
اق رم برمقابل الاعمال سبيق ان قاموا برا ضرهولاء هم السّجال” سلباسون» 
و “لوطيون“وبجسارة أخرى إن جميعالّجالمن تركوابن ل اهتراهوم 
بتشييدالا الآثارد والسرّلك دا مياص للماءالتتشريب لامر فن العامة حمست (ناداردا 
وجوهبم عن رذبة قي خيرا لناس شح [صابجوا اعاطلين بدون تأديةاق 
عمل فلاسسوغ بم ان تطلقعليهم سم “سني سين “او”لرخيين»د 
اجبلا القول ينين عليهم بعداذد خاوا إهرهلة *سنياس»الأبنمؤدا 
عنتأدية العلكماء” بحام عليه ايان خلال تام باق عمل الآيمح 
لديّة بنية بالدخول انفسهم وج غاريتلك العليات سبيق انتم تنذيكأ 
منتبلهم ّ 
تحفظا سين( الامرح قعالم بان بدون تناز لعن الطمو المتلقق 
شمر الاعمال المنف لق ذيمامضى بصورة”الجزاو او العوض زديك لحان 
بسعدالممنزلة بورغ“ السَامية والسبب لن الل هوبان لايل من ل 
بَادّية امل مع نرك الطمع في لساب ثسرالاعمال تم قيامهاسابقاً 
فاكلتاالن يتين اىنظربة "سنياس» يراد بها ترهب دتزهكاد 
نظربية'نوغا “سراد بها الى بامنة الالوهتية بحب ثانالاو ل نظربئية 
سالمبة اذالشانيةض نظربيه موجبة 
بإارحت! اتالمرة تزيم بعام العرزان الما مأ ويسيّح جسرى 
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تسبيح ا لا شاك فبه بانه ”سراما »او” نفس عظدي» اذ نادرأمالان 
نوجل مثلهن الم وحائز عل هن الوص بي نالناس 

على انة الحجانبذ الاش تك اهومن الملاحظ أن الناسمغلوبأين 
لعاوات انق تكون قل دكات علي بم د: مقتض جيتتهم الى تُطىدا 
علي يا بعد اذتورطوا فج الطامع اش ممشل احت حك اس 
الشروات والتنا زالاموال وعبّة الا بناووالاحفدة لفقد 
بسرحرك غارقين ف دياجير اج هل بفعل رغبتهم ذ 00 
علشرا عم اهم وبالتالى يرجعون الى لعبّدالالية فعن« 
أعين ان اوعم اعتقادهولاء الناس تل عمأبهولاء لالب عضر 
بحممث بنسو نل نسبا نأتاماً 

ناجل بعد ان وضع اعننقادوف اداعاك الآلمة ة ناعز 
يتعبّدهم وعن وساطتهم يكتسب ثمارة الرضرب فمهابيغاانا 
بدهدى انضاً جعل تتكبرا” إتبم منصورة عل زارك انوج نفسه 
تباما لحن فو قكل تللك الاعتبارات من حم نف تحميدأوتبّ 3 
متفريغا صمح واصلأنى وعلى كس (ولئاك السّجال م نالتتبوان اهنم 
إوساطة]لبةبعد اذا شاحرابيجوهم ع وستركوف الى جا سب رذوولا 
مم دزي لايلبثطويلاً حت تنقره تنفّرض 2 ارهم مسريع بع فلتعرنمن 
العام بأني متجّح وين التلت اوالبلاكة بصفنى قسويا اللعالمكاليا 
على حل السوا ومن يط ن على وجهالارضككاءن حي |وموجود ف 
الستماء 

با ارجنفلا شخي ب عن .بالك هل الاس |اناسبحاتن و 
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على زه «عال (كبرالاكابروكل هر لاء الت جال الحمقاومن ييتبردق 
مولود أممن اق داحل وبتعسّل ونا لبة 4 أكشرين بد وو 
تباخ( دنب فى برون شلك نوهونة بتلثوزوالظل2ز إلى 
الام وين فنا متتل والالبة الآخرن من وسغواابيانهم نيهم 
رتجلونآلبة ذخ الاك مرتفجم بالشاكي ّنا تمن لطريقّة 
عمإدق نهلبيهلايتكن لمم الحصرلعل النجاةه ف اراناربٍ جميع إن 
رم نلايعةزفون إالله مع هذ صف قكأبالاييان التحّى لهوون 
دددات التناسخ على اى رصهمنالوترة ملاتا وتيا سأعل ذالك فيالو 
رحع رجل مرماكان شوناسق ا وتاجىأ أالمعمادق بعد ان | متنع من 
عاد آلببة لقداصبحعابد أمخلصحقيت يذ اننسلاستقامة 
والدّيانة وعاش ميشة الّلامة والشعارة حمّا 


#فسم عن المصبينة المقاق سةالىفانية عشرماي انق 
تدك كل باب اموضوعامنفرد عبتا كلاه تاك الاموراق 
تخاح اخ الائيذ اح حت تنضتح لمعا وضرح اتا تل نه ن لقارئ 
وبالتالى جل نطاق لفك فةالنظرية لجر (ّةازاوانقلطالقيندر 
اله ثعيم_اذاذ كه جب بريجٍزويد عناوين تلك لابوا بلصو ضقة 
فمابل: 

اباب الال :مشاه دق الجبيشين فى ساحة المتالبكوروكفي 
المإب الاانئلق بمسوبات بي اغفت غين ا لوصيزة 

الا بالتالت: مذهب”“نويغا “ازا العسل 

الب بالراج: ا معرفةماوراء العو دبة 

النا ب الخامس: مذزهب”لوغا»ىالحسل 

الب بالسادس: مذهي “لو غاساتكما » 
البابالتابع : معرفةبالنّ! المطلقة الالوهية 
اباب الثاس : تحقيق التقيّبالى الذات العلياو 
البابالتّاسع :المحرفة الستربية القضصوئ 

الا بالعاشر: شراء اللا تالمطلفكة 

إلياب الحادى عشر: المظور العا بمنطار 

المإنب الثان عشر: خرعة عرنطري التفرغ قتع 
البابالثالشع شن الفطرة: المتمتتعبيا: وألوعى 
الابالرابععشر: الفطرة! لماويةوكرائفباالثلات 
الاب !المزامس عشر: مذشهب» يوغا “ءا لز.اتث العلماء 
الإبالتارص عشر: اللماوالطبائع الطيطائيّة 

البإ باسابع عشر: إقساءالعتينة 

اباب اذام عشر: تلق التان لتيل عن نون اوا ناز ل الاقف اديبوى 
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فيرايل يعرم عليكم ترفيه حذة اشعاربرائفت غيلها 
هى متضمدة لساب الشان مشو اتىهى تسرّضناعل لزاجدقيقةٍ 
وجوائب 3 حليليّة فى بعضادث وا لمث الاموروترعواناهتاطيعاً 
الينها: ش 

هذ !سق مساتطاعالنفى الجسدتيه التسازل عن انتغال 
باعيال نان معؤ الاك اشرء اذى تناز لعن طلب جزاواعماله الى لرن 
هرسي ان اد اها ذيراني زن الك در نفه الزئهورجودريربان 
لم متنتازلٌ اوتاد. أرزاهدا | 

فليكٌهن لام معرر نأجيّد عنس لك ان مكان العمل قم 
السرجل العاهللامل وشم ارك حاسة وثمّاللحاولة وبعحكل الك . 
إلش وج العلمياء ذرى المجمرعة ال ماسية التق تشكلٌ مَك نان العمل 
بالنّات مربع! 

عساهولا ذارق تماعل حل السواء اذ اكان المروتّن ادّىعلة 
إوساطة الجسسان !وب النضس! وبا لكارات بخص النظى عيّنا اذ كانتب , 
إععاله خاطيئة!وصائبة الت كانه : نام جربا تبىكل :عماله لاممالة 
تنشكون سهن هك العناصرالخمسةبأللات ولاغير ما : ها 

ناذ من اعتبرياتنىهراناينفسىعامل تداك الاعمال فصب 
بد د ت لخن اسان نتللك العساصرالخسمة المتقلّم ذكسهانهو 
ليس ذْكياً] وعاتلا اوخكيرأ على اى رجه من الرجوة فعليه هولاستطيع 
مسشاهدة الامورعل حقيقتهااطلاقاً ١::4ا‏ 


من لم يستزيشد بانانسية باطلةوفالوت نضه لويكن 
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تعقّدهمرتبك ا ئلا با ركان هوتتتل اح داف العالم فلس 
هر تاتلاًولاهروتقسّ دأ الاعبال 4ن ما 

ون القرى الدانعة الحاكّةاتى يكن من وراشهاتبام باىعملٍ 
فى ثلاث: الأول العرنة والثانيهالشئ اتذى يتكوّنهد د المعرنة 
دالشالشة صاحب هذ المعرنة ‏ ناذا تتواجد هناك ثلاخة عوامل 
ف تقق ننازائ عمل رهو :هدارك حاسّة- العمل _ رصائع 
العل ١ا:هر‏ 

اّالمعرنة الى يثاهد بمب الح دكلكي ابح رم يعتبر 
ذاللك اللياك ا حي بانه فطرة روحت ة غيرمنقسية وبل متكاملة 
ولوانامنسمة ف داخل ذاتنب! الى شكال لاتحصى ذلتعتبرتلاك 
المعرنة مّم ةبصفة اشالة :ميم 

كذالدك زع المعرنة الى يغامد ببااحد وثمٌ يمتبريان 
تتواجل فكل جسن متبا نفس حيية متبائسة النوع علجداة 
شمن ذالاك نزع العرنة متف ًبصفة اللمرمة 1" 

فحالةمااذاكاناحل قام بائى عمل مواظ أ ومرا الانضا 
وانتظاماذحان هرد ادي هن العمل بدوت اق ارتباط بدافع 
إأحت والبخمل غيرمر رن بايّةرضبةفالحصولعل ثمرقعنه 
قال فهزالعمل باه متّمى بصفة اشالة 1 رم 

ا 0 بكو تل صنع بدمتأنطإبرضة فى الحصولع انزع 
عله ود يأب الجر دكان اوبالكدج الباهظ متورلابتقكين: نائة 
باطلة كيذ اناك العل متّصِفأئصفة الطموهة م1 ]| 
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مشلما العلتذى نكون تس تهع بد افع الوهم اوالغزورب ون 
تفكيرفعبورية ا ررذادة ادّى تد تريب عليه فيمايحن وهويرظ 
اعترادأع ادا ام الصوائت ا لبس ة اوباعتبارالقر: ذلك الع ل الذىيجمل 
عنقا وضِيقاً)واذىٌ اومعكسة لخ رين فسّعى ذالك لزع العل متّصفأ 
بصفةالؤالة ماءدهم 
لااشك انالسّجل اتن ىلؤدى رظيفةً نيرع رطا باية احا 
الضفات الفطرية الماديّة بدونانائة باطلة مع قصوىاهترامه 
على إن لايكون هردتزعرعا أمتزدزةٌرريتأغأً أفىحالقيخلمه 
اونشلهنقالعنذال كال جل,تّصفالصفةالنبالة م:لىم 
نالك الرّصل من يكون اش إرتاطأيا وَعملمقشكا 
برغب ةف ا خصولعلجزءوعبلهمتمثيان يتمتّع بمرة 
عنه نيقالقهن(الرمل بانهثتمت لصف ةاللموحة 
لي فى 
تمام على هن !لوال جل من يون مواظ ا باستمرار 
على عمل خرق ا لاوامرالمتضمسة فى الميىا ثنِ لمق سة ماد 
من وصاياها دهومتتتّعالمادة اشلابيفة, و نهمتعيّتاد 
خاتك و يازا أنشيطافي اهن اراككامة وفىاستّهانة بحرمة 
”خرن مع كون ةكس وله وب شسأدا أوسبسر يمساو خأمتعوّد 
على احتتبال الناس فبتقى ذلك الترجل منص ا بصفة الىذ الة 
م|: ملا 


اناالتعقلجا كن لاحل انيبن الاعمالالتىاره 


عليه تال يترا وبين النىهى حرام عليه تأد يض هاوق نفس الوت 
يتذاوت بين ماهوتحيت وبين واهوغ ريق وشم يستبين واهو 
يجبعله مقتز بوه واهودفكاك (صفادة وسلا سله انوع 
هن االتعقّل يلع متّص نا بصفةالمالة ى 

على ان التعمّل الناقص الزى لايستطيع القييزيينلدين 
وبين اللادبين دفى نفس لوت ترهس العمل البوا جستاديتة 
عماةغيرالواجب تاد بيته يُطلق عل عشل هن انزع التعقّل مسرا 
بصفةالطسوحة هماء" . 

ان التعقّل اتزى يتسارد يناًلادين وبستبرلادينديناً 
ببطأة الفلا والجبل والظامة 5 شم لايزال سي الى تجا خاطئ 
فقا ىهن !منت التعقّل متصفألسفةالرؤالة مسرم 

انَابشْأن العز يةاتئهاتزمزع ولا نتكسراستتناداً 
لى العمود والشبااتعن طرق مارسة ساو 'لوغا “حق المارية 
وذاللث مراعماًمتحم فى نفس ازا سج الحيلة لمح المرارث 
0 الحاسّة فكل العليات فاسشتى ذ لاك نوئ العزسية متّصفأبصفة 

ظ التنبالة, :١١‏ مسرم 

ذماليعانت العزءية مسترد نقّ دين ليس وال لإا 
اللثمرق واي الى النتلو رالإتتضادى مع ترضية المداراك الحاسشة 
نشتى تدك العزية متّصغأيصفة الطمرحة م41" . 

عل عكس ذاللك العزيبة أل لاسطيع اناتتخطى حدود 
احلام دخون ولزح وهسوم ووهم نعزيية هك الطاقعلها 
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إاسموصمةانيذالة ادوم 

نرجلا بعناذصارمطهراً تطبيراً أعن طرلة يي تقّلهالسافب 
المسلف بالسسارسة الدرافبة على نفس دمع نات الارادة وافوى تصميم 
متونياً ع نكادّة مراطن وعوا نسم ارونا الم ارك الحاسة متحي رأمن 
طابع التحات (دالبخمنا ءكلي.ماوالزى يع شف مكان انزداووالعزلة 
و ياكل اقل كمبية ماتّكون من الطعام وث تويز زاول ا طراتبةعل جسن 
عل القو 5 الساطت نكسا يل دا طن بكي تاليجران متجرداً 
من !حساس بانانية باطدة متناز لاعن الشعوردتّوه باطلة ذاتتية 
الى لا اساس لمرا- ذل اللك هوالرجل نفسهالنى قرارتق الى منزية 
درك ذاتهالكقبضية- : اهمه 

علان الفرمة انق يكون بد وها ونانت باعي وعر 
بالنسبة العليات حول دراك الات احقيقيةاستناداً اهعد و 
الكسل والضلادة فيُطلنع لهذ الوع الفرمة متصَِأَلِصِمة الرذالة 

فسرو ما 

والفرمة اق تَمّن باينا سلوب قيام اتصالادرارك 
الحاسة باهدافهاومنا بعبهااتتى تبس وف بادقالامر هش لرشيق 
مك عاسذارث فىنبائة الامثتتتيتت هالا استم الزماف فثل 
قن ء الشر حة تنج مدنا سفنة الطبودة مزع لاس 5 

انتليحالة ساهميية ولب النفس الآمارة وسْلَة امار 
والطبارة اوالتريّة والتحجّل والتساعٌوالاستقّامةادالامانة 
مشفوء ابا لخكسة والعام وسمة التميزدصنة التريّن ‏ تللشثى 


ا 


اتصذاتكل اال لون البراهمة مُصِفين بيا م : ,© 

عبلنّ هيه من الشابت مان السروح العظيى إو* برهم “كمابراد 
بدايض اًالمرإت الاعلل - سبما تطلقاننت اسماء عليه حسبىاتربيل- 
هرانضلالمجميع وات االنفوس الحتّة جارس التخم ىكذهابد دن 
الاستتشناوججيث الله وهورب العالمع ليه اسلطان والتحمى 
كاقّة الشؤون عللياً الفطرة لمادتية رتاس أعلذالاك لبيست الفلا 
المادّة مستقلة اذ ذ هلا تزالعاملة متراطة بتعاليم واواهر 
التى ب الاعظم هنا وحزماصاد ذناق اىّحين من الاحيان مشاهدة 
نعم الامور البدبعة اليشاد يجب علياان ندرك حقّالادراك 
الحقيقة بات هناك مراتبأمرجودمن تلاشكائٌة لا صرغي ران 
نياءتعلق الامربا هادة فرىتنتسسب الى صنفين فالادّلهو 
صن الجطّةعبارة عنه الفطرة (براكرق ) والشا هرصنت الرنعة 
اذى تخضع له النفوسالحيّة ويجيث انمع كدة «بوكرق»هر 
3 شي نير ايسرى التحكم نيه بياما يماس ادلهاوالزاتالعلما 
سلطتّه وتحكبّه كل جزئيات اومكوناتالفطى3 ناذا الم هو 
مُسيطى بواحد»اذالفطية لداديّة وايناًانفوس نحيّة كلاهها 
مسيطرأًعلسهمادا ارين ادل 

بعد اذ تكن علينا الإمواضى أجلي الاب السالعدان 

كمة "بركرق 6 مرا إدبهاالفطرة الماويّة انق نا تت هالنفيس 
الحيّة باسرهابكانة احاميها فلحو دغىاذن المج المادة 35 
إما بشان تكيينٍالمادة الى وصت بباصنت: 'الحطة “اناق ىمقابله 
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مندث”(درقعة “(متطهراًاكبانات ابت ة كرا إلى منسمة الثلاشة 
إنوا عكَات تتصباراكالا ن 1 صمةالسالة وصفة الطسيمةرصسفة 
الزؤالةغلى إن فوق جسمع تلاك الصذات الشثلاث ذالقوة الى تمارس 
لتحا يدها ضى الزيان الابرى دشايجرى فى نكل الوتائع اد 
التوادث وبلق «كرم» وعبارقامنة الإعسال اثثق لاتزال تجرى 
مننا تدم الازمدة وعى الإعمال 5 تشرينل هل السعادةاوالشمامظ 
نا اذلتني ب الاك دّمرة نتلاك اعرمااناانقىكتاتن فمتايرافيا 
معنىىإاى وثت 

إن موقت انمه جشابة الوعى اتاى حي نلبانات الت 
تل نري تكن جزأس الرتى خب اتماكلكيان نماهوالاخاضٍ 
للفطرق «بركرق)مشليا تشبع كن إيلك القوةالمادية للفطسةالماً 
دكن نيجل ريال خكربان كسان اغىهر”! لي “اذعل علس زكك 
نمايتعآق بالقوةالرادديّة ذى لست لدع “اطلاقاًناسا لهذا 
القياس بعلن عل اكليان الى» فوع ارفع» وتحى القوي المادية اوإلادة 
دقو احا ويالرغم كلذررك فلتوخن الام فى الاعتتباربا كاكمان 
الى ببس هو" الوعى اسائى“اطلاتأة :للك احه الثم بنضسه هو" الوعى 
إشاق ولاعيره 

ها السيوح العظدى شرىتدتو تواجر ف اخلكل تلب صنتها 
سرل تبأ وتتطى اوا ره انتمل عل حسي ارادتت باعل ونه اسان ال يدل 
اذ ىتما عليه ان بعل به يعمو عل الثثيام نعل حيم|هودرين 
رن تعمل وبالتالىق خاتسة اللطاف يسع مرنئكا وسنولا وسط 
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بعماله ودهددا فماله وه ن كله تسب فى شبائة الامرفة ميته 
بالفغلاداغخيبة داايكين الوقت تلسان ان بشرك جسليع 
لجس« اللخ رمن لوبت اام ةثها يزكر نخرهالباسه يلس قرأ 
بعد يد ابس لمن لب عتيق تَتحْبق ردودانعال لاعمالهاسايقة 
مصحوب معه نتوين شياثة الامرنة شرف تحد بيل ولادتهالجديقٌ 
تايا اعساله من التو افير ظ 

فيمايتعلق الإسريالوىالسّاى فجو تامعن وع يات 
الاخمتلا فأ تلسأد بقولاس ب العظيمق هن الم ده بائه اذامتيجل 
ينضسه بالعالم لمادّى حارلا نلا يبح رعيه م اغراقط ماديّاالاإن 
اداح سناع انيما .يب شالنالقاهم 
بالعالم المادى ذل السى لناالسحيفة"بباطفت غيتا* يان لايل 
لنامستطبيراءالناحق يمان لنااستزجاع وهينامن الحالةالرتكة 
رمثل ذلك مل التطميرطاق عليه (بجكى ) كرادبهالمفرغ لله 
اوقجد لعشكافاً 

هذ ف دحي داش ميات بادا تب 
ذالاك الى سعالة مكيتفةا #كماهوزانانية بللدة نكنر امن ودام 
تعب الك انس !هر به وجود » حسيلة لاد بل عل علس زالنشكب 
على لل من نيكون تن استغن ق فى تصتورالجسدرى ان يتتحررينضه 
نكن التمتورذيتا وأعليه من ارادان يُصبح مستحرر ل فليتع 
٠‏ هن الطيثن ميمه فاذن هك ذا تم ور ازا التحرّرمن الرع للق 
سبي “التاق ه 


انيّاالودى فيولايزا زال موجووأاشيا, ويجيث الننحن لسناٍ. 
إجزاءاومل, نات الوعى فتصيع متا نشرسس دن بصفات الفطىة المادين أيه 
الابزاع على انه هنا هرا لفارقعيسه الذىيرسم خط الممييزيت 
أللبا نت الضردى وبين الرب العطيع وماهومب سرد بالذكرانتظروفاً 
انق يون الى زسهامت لو ثاليقول الوتى: :اناصاعبكل تي رامع ين 
شيوضلحسي هن الغطإمأيمكن | لاحدان نظي ؤكل شي بان شتاو 
من المادّقاماالوعى ذله فمان نفسباًالاوّلبقول :اناخالق اذيقولالثلق: 
إنامتتتع داستلٌ ةنق عل عكس ذاللث الانيرّاض ماهوشق )لخر 
ورب العالمين هو اناق وا مدع بنفسه ذاللك إن لبس لمان 
الىّ إن ى بعل الآبسئابة القطعة الى تكون مريب ةك ماليدة وعلى 
سبيل المثال هناك !من دارحل وعبون وغيرها انق ليست كلا 
الأانمااعضاءا لجسلا لكامل غسب وليستفى متنتعةعلاقوجه 
منالوحوع وخلا نأذالكإنالتى تن ىشو بتمتعهوالمع ل اذهزة 
إلى حمسا مشغولة بارضاءاوتّغذي ةالمعدةمالّات تعليهتم 
على اح ان قرم تتخنيةالمحرةو مذالك الاعتتباروتطبيق ا ذالالف 
الل شينكنالاستتاج بان اللدهوم تت بنفسه بحريث نحن لسنا 
إل زا نت عادن اللمجيبأكما سروالمثالانقاً 

كما نشاهد نحن جسيع امن خلال مرا إععةشماغفت غيتا“ 
بان ارد نا بالعظيم والكميانات والمظاهى والزيان وا لهل جتيع ةكجرع 
ولحو تُياقعليه الحقَالُطاق 

نضدٌعنه نقد جاو ال زكر ةمخت الباب الشافيات 


نالك اسلوبين ابيا “بوغاساكليا»واكتم هر نينا العمل بيذ الزتاً 
لماتل اوضع الامرفىهنالصددايضاء انه فاسَةٌ يُمايتعلق 
إلا هسب ”ليغاساتكيا #كساهويتنادلبدراسة تحليليّة ؤطيعية 
اماد ضهوذاللك اللموضوع ننه النى يشخل موضع اهتنلم اواك 
الرمال من هم مسّالون الى ادرالك الام دل عقيقةر الوسَلًا ال انعم 
العتلاق ن والفلسفة وا لتكمةيحيث الطائفة الإُخرممنالرحال لامزال 
نتملع طرق التّاسك بماد “يوغاالمحرفة ونع الوقكى اذى 
يسان بوساطه التحررمن فووا لغل ذهوبد يريالن الروبيها 
المعرثة؛ تاهو بمو لعل الات العلمياء ا ونويع الوشى تام 
ومين هنا استض را دأةاللك الطرلقعينه بيتك مارسة العام 
احواس الحنمس باسريها يكل سهولة يسا و أعلميه يعقس كل 
سلوب نوغامن هنين الاسلوبين بعضهما عل بجمض تام اوها 
قم السابطة بين الفاسفة وبين العوافت كاهو يحدر 
بالذكران انين بل ون الفلسفة ليس هوالا العوالمف تسبي * 
داحيانالتعسّب ايضأومين ناحيه أخرل (لفلسفة يرم حوب" 
باللنت لا ديجا وزيحةٌالعواطث الآ ان شكون اليد تالنباقى كنا 
احالتين داح دا مشترك االمطلوب ونه لمث هن حنزيقة الات 
العلمياوواستَمعايِبا عق للعرفة وببخ اللك يتن الاستدتاج بان . 
سلوب التعتؤرالفد فى ناموط ربق ضير اشراةى يتتستى به لهمي 
الوصال باذلة متدريجياً | اذى مقايلذالكق صورة الاسلوب الآآخر 
اذى تون مطلويامنهلق ع اله فهوطره سساشروفو قكل 


الامتبارات ان سلوب التشكير لكل بقوم على استيوا ب الحقيقةالبحتة 
من وراوئلاث الس بطة آل لوجدباين! لذ است وبين الات العلماء 

ايضأتل جاء الزكرمتصم انه نء المصيفة يان اطواس) 
لخم سالعاملة تكون انض لمن المادة اليجا مل شم النفس هما رقِع 
من هنا نحواس الخدس ويعدة التعمّلهو لابخ افضل من النشى 

شم الوح هى حت افضل وارفع سراحل من التَعقّل فقا سأعل:اللك 

اعتماراًلن! ته متنا ص لعن الحراسالماديّة امن أوعنانفسع التعقل 
مسار | يجب عل لمر انيار التحكمفى اخ الاتدارعن وساطة 
(رفع الا دار فلات مدن بأسبذ|الطرق سالاد الىالفوئ 
الرَوحيّة - يكن لاح التنزب عل هن العدوالمتعرر الاتنناع 
والارصاونعى ب هالتشببوة الطب حةاتقص ريدلة من الاتصال 
بكوائك المادتية كاه نه الاشبوة حول ذه بعد الى الخضب الى 
يلتجمكل ذ شى النبامأجشعأهونه عل وألروداً للبشرفالعالم 
إجسخ - 

بالاضاذة الى ذاللك انالغرضالاساءىمن وراء البجمنالفني 
هر اهتداء الى غاكة الحياةٌ القتصوى وحيث ان غائة الحمأة نكا 
ماش ال“ادراك الناتعبسنه ناذألسهنالكدى نارق بين النتاعٌ 
القويتم التوص ل اليسبباعن وساطة كاذه نين الاسلربين وانمكن 
لإحيا سناد الى ابجااث'سائكيا “الفلسق الباوغ ال النتيحجة ان 
ايان ال لا بكرن جزء )من العالم المادى) اطلا قاو مل هوغل كس 
ذاللك بتكن جزء ا من الس وح العظم ككل ومين هنا اعتماء أتمل تلاك 


وجبة اننظ راسلى شأك للروج اطلاقأبالعالم المادّىعل اق حال دنا 
الاستدلال لا بان تكونالعليات التروح علاقة بالئر وحالظيى 
نعليه التزاماً باسلوب» ساتكيا“الاؤل يجب عل المرة ان موت غير 
مرييطا بالل اد ةذف صورة ا سلوب" لوضإإملعرفة «٠دالثه‏ يتح رعليه 
إن صم كله مأبا دوجن نيأوييكن الول ن هن ب الاسايبن 
ستاثلا لختلاان بِيتبماءاطلا أ وات يدولا ول فالظاهرمتتكا 
سبحا لارتباابحيث بيب الث ملتزه بع الادناطغيران عابنا 
بالمادةدالارتباط بالل دجد|نأهرشئ نٌداحددلايحول ا 
ذارقحيلولة دده الحالتينمطلقاً ْ 
المجانبذالث 3 جدطائفنادين هلم ذه بسنل 

وعمارة أخرى لجال نين يزتسبون الى رصانّة زه س ارهد 
الّماوتّةرسغات تغرقطائفةالاول يلاق علي اطائقةقال 

دادئ الماد مين) ف داس ةذلسفة:ساتا “اذلاتزال اطالثه 
اردخرقتتناول بداسفة تدىالله وجرا نْاًلتحقيق هد ضرا اك 
يعنى بهالوصالبادلم ‏ 

عل وهه ال«جمال انكل الؤارع مهب “يونا “يرتقى الم قمته رفير 

يدف ابولق عا عنهمارسةالزينة ف الممتفرفأنهلذفسقابلذالاكيست 
مذ اهب ولوف االايخري لاثما وس انل فعسب رج ل ابرغ لونقطةميوغاببكنى»علمان 
هناك مسافة شاسعة للطلوب تطع امن قبل يلابت د أء مين 
هحلة ”خالل “حق متكوال مرحدة “يوطامرتكق »شيلم ل اطق 

مودي استيعاب الذات دفر قكل ذالاك ان "برغا المل “اذ كان مجر 07 


منابّة رغبة فالحصولعلرة اوجزاوعيل الاعوال فر بويحل يق 1 
فالليمّة. 
وفى لحان لايتطور” رونا «مل” ف ازديادالمعرنة مواظ ا ومنو رأعل: نزية 

القنازلادالتخلى عن المطالب نيد نٍ تح تلك السحلة' “لرغااللعرفة» 
كا بضبط تمش عله نالخطحينياتطور» “بيناالرنة » تطلورأوتبلّن أ عملية 
الرياضة الالوهتّةمتلز ان الت وح العظيق عن طرق مزاولة شكّى 
الظرة تج ديأ شود اث يكون الن هنم وجب اع الخو حيهمايمكن 
الاق ف 2 تلكالعملية ”بج ااشتنغاز كله سمالسكريت يحية بعناها 
مشتّن الاركان) وح بمالذالك فصاعد بعل اذل قطع لدروهن» 
إالرحلة :لسر اوحبيا توملل مروالى نقطة استيعا ب ذا تاللهالعلياء 
عبارة عتدقيلة كلالمراحل تدك المرجلة” يونا ب كةى؛ار 
الوصالبالله- 

_ عل انط حالةمالركان لدرءظل م كأبنقطةمعيّدةييث 
لايتحقق براق تقّدم فصامد فيش ذائث الله يحسبياً يفل 
حبازتهالموقت! غاص عل وما تان الترتيب الاق ؛ برع العمل 
برغ ا معرضة - وى تركسيزالومى - دليغى السلطانو قا سأعل ذالك 
فيرالوصادت ل حلرات يون حظ ينلا وسعس نا فى انتوص ل الى تللف 
النقطة المطلوبة لقل اصيم بنالك مفترض أنه بانّه تلرناق 
كل مراهل دوا » دروت الاستشاء 

انك اسن وردان كرحول الفارق مائو جب فهابين ال وح 
العظرى والروح واليحسن متممداق! فكت ب لضي لات كل الوضوحم 


درن المخصر ضهنا لك مظ ب رلقوةا لريب العظيم نطلق عليه “اتايا'و 
هربع رعلا لغل اء لاحل يقاو الوحبود غيران هن التصوره _ذ اليس 
الك لطر تةماديةازاء ادراك الذات العلياء ثم صر رو *مراعايا” 
بعل إذدكون احد فل اد رك الحق المطاق عن طرق التصّورمريانا | لى 
الغناودتكن لاح ان يدرك الحنّالمطلق مرحوداً فى شكال الحماة ادق 
الإعراض العيّة العانّفة شم بعلؤيا هناك صورة “خبانماياًاتذى 
يمتلذيه الادرالك اذاء الح للطلى مقهاوزأميراعراض حيّة الى حدود 
نقطة التوكيرالميق والشعوردالاراد وتم لعلائللاك المرحلة يتواحل 
“نغيانمايا»النىبفضله بتحقق امكان الففييزبين النفىمن كيان 
احتى اتن ى يم ك١‏ ددن الكسيان اق الات 

غيران واه راشم مرحلة بعل سكل المراحل نهو* إنانتدمايا ماق 
عنه ادداتك القطرئ الطوباد: بية عاد اق تسود العالم قاطب اذ اساسا 
عل ماتقدّم ككره هناك خيس مراحل ازاء ادرالك تعتوره برهم » ادحول 
انذات الساكدة الكل فيرالجسن يَااديّة - 

_ ومن مغن تلاك ا مراحل ا نمس تسب الثلا تالاؤلى بعنى 
بسرأ: احايا- برا نابا س انمايا ال نجالات ماتصّة بمليات اللبانات 
اسه يكم عبراقعى جدود لتلاك الات العلبات اوعد الرب لعل 
اتن ىئتطاق عليه رمع “انانتل مادا“ اوالفطرة الطوياوتية للسعادة 
خليه ذيما لوعزم لكين الى عل تساتع بغيطة |وسعاد فا عنطرنقكونه 
متنا نامع افطرة الطوياويّة لصاركاملا كل مانكون لامحالة ‏ 

اذ تتشاولاٌ البحش ف الزيانكا ورد دكره ف)الباب الثامنسن 


فب اغفتعفين تر تم نتام الزيان الى اريجة عمو نأولر اهز سنائخ * 
نالشاففهر* يتاي “وال الشهر* وداب رييخ » الرابج هوءكلا يخ ععيلبى 
عند هى ورا م لمن مجسوع العصورالارئجة الى لكوراعلا الف صي ةافو 
بيساوى وم اداح لدبرهما “وكذالك بعد انقطاء اليل المتمرقلتلت 
العصورالارنجة نووتيكوّن ليل وح ين "برها “غيران بختصرص 
عصر”, تستايغ “ذورئيتوىعل لير وسبعمانة وعانيةوغشربوالت 
سدة ومصر تزبتال “هرمجترى عل هبون رمالمتين وسكّةةوتعين الف 
سنة ودش عصسر «دوابربجغخ » زبرغيتوىعلغاقن 
دائة واريع ةوسنّينالسسنة وه يليه عمره كاي تزوضيها 
عل اربعمائة رانين رثلاتين اسه ةبحيمة يبغ مسو اهن 
العصورالا ديج ةكذّها لاررهة ملايين وثلا تهاطة وعشوي الوم 

دفي حين بتكو ن بوم واحد لببشرمنا ريع ةَشرْع اوعاق و 
جين سا ةا وايستكل يوم ولح دمن بوهيا» بعد اذكوه تالاتم 
مردرجموع العصررالاردعة كلياالكسرة 

فاعقاب مرودماثة سد تمن هذ التو حيفامرت الفا : 
الذي يزادبهظبرقرةالرب العثيم فيح دثاندثاراودوارالعا 
قللبة بع به دفر ةبر ليرب عظم قال اضحبت اليزاتواتق 
أخرئ وعدذ الك لاع تبرالزب اليم نا أن لاسّدمت ابرانكك 


ماسرو ف حيّز الوجود نصارا ب|ادته مفعول الا ثرون مذ رع خرئ 
لامحالة ‏ 


مسال لزي تي ا 


إلشاريا: العام الس وحا فلن ىا يفست ل ائل بطريق 
شر بالامشلة 

ادنتا: يرا لثلرية ش 

انامنلاء . الفرة اليج مارب الشعورية 

اناما ادلّامروجالاشكلطافة” 

آتباء ‏ ذات اجمرعمتالسروالى د دالمدارك) 

ببغفات: هلِةالسنسكريشيةالريجةمنكئين: 
الاؤلهوى "سمغ “معناو وا ويُحتريا التاق وهو ذاسة: 
صاحب اوحاش زف يران المقصودسة لمعل نطلل الواسع 

برهمغيان: «إتذى يبحت بهعن كزان الحقيقية 

برهو جبون: : قل الرهة شاد هيةغيرجس ةيا 

دضير: نيعل الس ميدس ايع تزىي رن نم مين علم ' 
الماحة دارو طييما 

ا كوت خاده لوراك اكرات قو ملو يعون نبا 

فوسوائى: من يلون قاد رأعلماريسةالتحكيق النفس لور ارلك 
الحاسة الكس 

بان : العهالنظرىالبحق 

إيشفار: المراتبادجمارسالتحاماواشيطية 
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عت التمسالجسنايةادالنفسإلعائشةالحدّة 

ضاق: 2 الت جلمت يكودمتفرؤألتطرراوتنسيةالعلوم 
البحتيةالعقلجّة 

ليلا : شلية ادلب 

مايارارئ : السرج ل القائل بمزهبااللّهالمتجت دادم زهب 
الخلا 

هابا د وضماوغرور 

هنى: ‏ خليعاوعائل!دلفربسدتّة تهون تدادرت 
ذامشبا الحفيقيلة 

برماتما:. انرو العظيىمسيطي عل الارداجمعاء 

سأتكيه: الدداسةالتحليليةق الجسرءام دم 

شورق: المحاثت للم ةمن الله مباشرة. 

تاباسبا: اناه تعان ل لستاعبدادعاناتتطوىا بقم د الحصوللل 
انعمو السيق فى الحاء الوحسية 

بنش ادن: ممص اتف فلسفجة الى تاو ناجزاءوالفيداست 
القدشسشة 

ذيكرنتا: متجرح رابسم والاحزان)1لسباوالررطية 

نيجنا : تربان اوذديه وما كرس بد بصورةالنترمة 
شكريا 

نوما : مذه باونل فة انق جباسةتماري :هايح تَ راو البالله 

(للقتطن م الا بعتوإنه قري اخفح غيت]اهر عليه ملل زممامي 
الغطة بىسى براكاق فيد نتاسواق برابوباطا) 


الفرائد الفريدية 


مجموعة من أشعار الشيخ فريد الدين أحد أشهر 
الصوفيين 4 البند وقد اقتنسها القديس نانك 
وطبيها البككاب: القدمن كدى الطاففة السبيحية 
«كرو كرانت صاحب» 


عريها مباشرة من اللغة البنجابية 
الأستاذ غورديال ستك مجدذوب 
عضو دائرة المعارف البندية 
والبيكة الاستشارية لأكاديمية - الكوفة 
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الفرائد الفريصة 


شعسر ١‏ 
تاليبوم الزى ستصسلنيه زواج عروس انمي 
الركنين ات تب را 001 
عزبائيل الزىبيستع إلى عمدت ارت 1 
ومحئر . حالة فق الوقت لمش راس شرج الت وج عن )الجن 


.تتم اللذىاييب عليه ديتع التفس يق الامى بان معزي 5 

سودت وس نتحرج التروج من دمكسرا ١‏ #كسرايت قط 3 

ذالاك لوقت ليحن داك لكي رمي ف يرن 
ها نالف س عدر ثُنٍ مغلربة علا هامر كه بدوداتبيلة 


عندماية هب عرس الممات لعرو: بره إعاللان ت؟ 
الرداج ليو امعد فيشوع الج د اماق لودب 
امم هتفه وبل ولرديه باللذ اتا ته الج لمت تون بعد تبث 
يدت تحتضده ال ذداعي ‏ جريأفرائه بك ل اشتياق 


هل بنت ممعت عن جسر الول االمستقيه باذنيش ازئجّل 
مشهى عرض ذالك الجسر كو ادق دا ضبق قم سقد ارشع 
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بس ان شهدت ناكل العال متجتؤلاً ذيه واد دّكمتٌاحلااق 
لجد لاك املاقاً : 
شعر ه 
يأذريد / افىحين اذا وجد تنفساك عاتل ًميقربأذاذهاوة 
حادةلايليق )شان ب وكلتب اعمال غير# ارت ةرمثقيهو 
بل بالحرياناتطرق رأساشق ١‏ مح لحبياكوتُحمى مالع 
ادىكمت بها 
شعسسر 4 
يأ ضرين! عل فرعن ان مويك غيرلك برزات رجلهفلاتجاٍ 
رلاتقابله ريات تبضات يد شتات مَإيجب علياك هوا نتقيّل 
خدميه تتبيفمق هوج ععقديه * الدبيتة مادم عليه 


ياخريد! لكان الود مك اتا ا - 
ظلات- نيه نائماوستغرتأق نحسةالدّذات «الاطاييب وز الاك 
حزما اهيز اذاكةالملٌاساس اليتمداك نق دغ ددت شلوك 
السهر_مغادرة هذ ة اللا 


يف ع هر 5 
هوزايافررد! نقدظهري إن الشعر او التييب عل يتاك د 
الاهى الى يد لعل ان تس اتنزيت نبساية اعتّالعمرك وقد ,تعر عناه 
اولعمرلك الى كان عزيزاعلياك وك مشتاق اليه 
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تلوب عل لعالم يسم الحظ! لك لعل ضفي العند تلاك العربلاق 
لمإتتتطععل تحسل دئنقل التحل باللّامتخقل جعلت الطيورا لان يكت 
تقوب تلاك العيون اومحاجرها 
شُعر ها 
يان يد ! تآمل ب هةكييت اناك من اوم ت إولئك التّجال 
عن اعسال قبية الذي ميت بلي س لوبهم عن تك الم ولوان نم لبهم 
جهاراياعل وتاك بعا ع ال فلايهد ييشحقٌ ذل ل وبل يضيعسعيك 
هماء منتويل ' 
شعصر ٠و‏ 
7 ا ا 2 و ٠‏ «م نح 
داهتى ببيل! فما اذا ارد تان تاه ل الله باه عيناك فى علم* 
د كل رح ل فتكن نكمتو امنعأومتكسىامثل العنب الى وجدق 
وسطالطىاق وكماثلاحظ بانيدوسه واحن أتحت قدمهاذ 
يحص <كككض مدجله ويس قط هوم لو باعل ,هسكتخاضعامتواضعاً 
تشعسسمر لا الى 
يافسيد! لا حدر بلكإن نتوين بالطينوت هيحض اتلا 
ني جد العالم مساوياًناطيت اذانتَ قل جيّ ايان مادام الاشان 
حتَأننطلَ هذ الطين ينا سانحت القن مك نكس ذالك بعد ندا 
يتن اله نساناللوت 3هوذ الاك الطيين بصيرفوق جسل: اميت 
ابام ةكوت غالم اين لمن مقهررل 
شعرمما 8 
ياذييد! ذيمااذاكات الحتب اوالعشق تلطأ باطاع وشراهة ذيكت 
هذ الح يدق بهاذ يأنيم انه أواات تال قلي بإناكحق موزتقضى 
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الأيام طولعسك فى للى وت ككذ اخاصةآذاصبح كوخاك مصنوع 
التشَ ستنفه من هدم أبوابل المطىماسقطعلبه بدت القطاع. 
1 تعر آ 
يني ين! بنقصدطلب الله قد اخازؤنحة انك الغاباتمتجولً 
فيهأودست الادغال دياس ةتح زلمباك. لمازايج. .عن ب«شعيثاً 
فغنائّل ا لغايات والصحارق اذهولايزالمتواحد/ق المولو لباك نوين 
ولافاىمكاناَ 
يي بكرا 
يأفربيد إقد تطمت ماناس تامع طول ةنوتلا رنجالهو 
متجولا ن يصارع مختافة على وجه الهرعن والان قد بلة لمملجياك 
لحجات بس لق الوضو اذى موضورع اماملك عل ادق باك 
فيسل وكمالوكان هوموحود أعل مسانة اهبال الّاسعة التاحقلة 
عن سبب استبلاء الضحث علياكك. 
شعصر بر" 
يائريل !خلال طول اللمإلمنعمك ذقد بد أت الضلوع 
والخابرة تتالم مننظىة لوصالحبيبكٌ ولسٍب غى ملك بع فلتكث 
ملعونة عبشة هولا ا جال اتذس يلون عل غبرالله و لايتوينه 
غبرمبالين شعير لام 
اذى بى! ؤحالة ماقي امطى (ذاكتث دل اخفييث باق شىالزى 
هوبتوترعنسىعن اصد ةا الإمرّة الي صادت لهم اليارةالى 
مضل ا وندة خلث به فا ىحينعلهم نلبحترق -حسدىعلى 


املينا 


00 ات اروس لآهب “كل ازق طب جبيشة" “يصفةعوته 
سربع الالتىاب لسبب هذ خط 
شعر ف 
يانىيد! تامل قلي دعي تيان لاحالان برضب ف كل إعناب 
و ريبية “اذ بدن هوقل زر ع ينفس هبيصم نس انط الئنطلع 
منها الاسثوااك والماث وكذ اللظكيتجمكن لجحليالن ىببتفىان 
يلس شاب مضوجة انحر يرق حين مجحل بغزل لنفسهخيوط 
القموت بد لمن حزويامخن ول ةم تيلة الح يرشّأبرين اللباسمنه 
شعر 4" 
ماني بيد ! الهمنزل جمبى بانع عل دستاسع حيمض النّقاق ملكان 
بوع لكتيت با ليبن الى ورم خلاله وب الاك لاد سر ىماذا قعل 
ولوتحّهسث ا منزك حسى يبتلّ رداقٌّبالوعل وعكس ذالاثك اذا 
اكاك نفسىعن )لهاب الى بيته فيصببالحت منقطءأوممووماً 
لفكسسر هه 
لاباستاذاانزل الثممطى أوابلً وبن الله يصجح رداقست لكا بالمام 
ياكملدعل انّهَهل الن يحول دوت إشتئااى قط بلقافٌ حبيى اطلاقا و 
كذاللقان ينقطعهن الشغوبه رىحالٍ 
شعسسر بر 
بافييى إكم ان بهسنى الذك ركي لايد ]كم التوا ب عل عملتق 
وتصيجهىمنوسّخة ونان السو ن تن للاسفالم تان رلك 
نفى يان هل الى أن الى نزير اتن ةالعيامة سوت باكله المْرّاب 
نه ق نهاية الامى 75 
لا إمتراءٌ فيه انكل الاسنياء كمتل سك رو حليب الجاموس ف 
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عسل وعسل اسود وحلاوي اخ طق احلوة الطعم عن.مارت لوق 
الاضادمعذا راك كته لاتستطيع هن 3 الاشياء تباغ مباجحلوتيكى ين 
فةرىحال اوتناضة اطلاكا 
شثعرمم 1 
يأض يس !ات طعاى يلون من رغيفة انه مثل لشب فى مان 
اذا داممع هذ الخبزالجات هوخضووات عادبة وام جكايد الا لام 
ووحس اتا ولاك اّجال الذين اعنناءت إنفسهم على اهل االخبز 
الدقوالشته 0 
شعر هم 
باضويد! اتنع انك تتاعة تامّةٌ باكل الخبزالحادئبن دن ادامد 
مطبوخامِنٍ طحين الحسص واشْرب بعد5الساء البارد الّذ ى بتكو 
علياك شاكر الل ولاتن + نفلك ان تشاهد خبزيغيراث امد هن ورك 
يكون قد علج به بالرّبن 
شعر م 
اذى اتمءرزؤضيئكزوجة للم ييحن دق ىهن رهاط 
ان (ضطجععل فى [سّمع زوق وهوابلك ننافعايه لاتزال اعصاقٌ 
ون جسد تكلهاننتالة وتتاذى دلوم الض انع نحبدي بدت اول 
به ناتت اذهب ال هولاء المطلقامت بن دتالبعول وت أل نوق 
كيت ين للم برون بعوده اذا نااحترق بلومة القراق 
بفأرغ اليم 2 ص 
إن الى أ الى لاتجداى جووق بييت اهل زوجها ركذ اللك 
لا ببهانة بحالتهااق واحدم بيت والدبهاو باهم منكلٌتلك 
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التلى وت اذه تفول انها بامتزوجة فليس)31 عاؤهاهخ امتبررة 
اوصاحامت١1ى‏ وجه الو 0 1 
شعفرءس 0 
يا ناتك !فقط تنلل الل أن تتحقٌ بأ نشت متعزه 
الى 00100000 
المسنغنى وبروناك بباوعىلاتزال وفية لنوجبار بَ العالمين حتفل 
بحمّياله 57 داست تعيش إفىبيتوالديهايراد بهذ ة الث االائلة 
دكذاللك ىبيت اه وحوايعى بهالعالم الاح 
ل ااا 9 
باذ بيد !هثءالنضس الت يشل لباباهماءامتروجة ولت 
وتريدت وصدّت شعرها تصفيف أن رغبة الوصال بن وج هادكن بدك 
من إن تسيو سكل قال وهد/ت قال استغرقات ذه الوم العبيق عانلةٌّ عن 
زوحو نقدلا شاك ,4 بل نقد نالت عدهارا” حة اميك الحقيق 
من حب الله واقات تمق جد مار حلت كريجة اصورة : 
النلواهس الذارجبية 
تنحشرءعم 
انالا اخشى لضع بان د بقد رماانااخشادعل الطَباعحَقا 
لله نامل يا فى بل كمي من عرو دالشابقد ذبلت ذ هليرت 
إقحبق؛ بل يلاجر وى 
شتشعرمم 
بأشربج !ات اشرب الزى اسناقى عليه انا هرعس ف اللماؤحيال 
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هذ( الشربرنماهة انتب رماسو جأبه ذهوه وى حيش الضاش 
للمتريشعل هن السرييحق اصطحجع عليه فهوالض ان والميم 
عن جيدى الله ورشكن ا هكلت ا تتكيّن مقومات حباقَ هذا !مالم 
انااعيت نيه 
تسر إذهر 

يلض !فق الواقع مت سلطا نعل عل القلوب بأا نيددهم 
ذكى نك لكل لسان كل واس بيه نيعل الضراق قاتلا الله من الفرق! 
يا لتعدمن الس اق اإهاانت يافىيين! اصع لعل وكل حسد ذا لاد ايد 
الغكم لاجل ادله ذلا امتزافيه بان ذاالك الجسل بمثارت الى قل 
اذى ترق نيهاجادللوقٌ 

عير يرس 

بأفىيد! اا اللقاتءه «الاطاييب اق ناوي هى بمثأب#عيداك 
ناعسةةص على سة الحرول الاق عولجت يها يسكرّحق قغوتانعلته 
عنمت الثلس ينيعو المشتهربات والدَانت الحأذية بيت بنضهح 
الجخريك لم هاماتهيدين ببا اكه 

شعي يم 

ينكل بجسوع ثانيتمشرْع انق يحتوى عنياليوم واليل نقد 

مؤت ببافربج! اد بعت شع منهاه اماع وجباث منج لأعي أذ 
قمديت بقبية ارجات موعن اليل غارتاى الوم السنيخ هل نيت ان ْ 
النه سوت تسب منلك فق نام للطات مي اعمالك الى تكون قرس 


ريا 


دك بها هذ العالم الئل بعل كرمةٍ 
شعر بس 
جأفريد لدم رضي ص الجر س متد لأس بلبكين تل بي 
المي يات المتاليء من المطىقة فحين هوبىي من ته لخطاوولم نير" 
ذ انها فعايلك ان تغتبرالة رس سه وتأيل به بن غوماذا 
يكرد القت باون سخ قيس ف الذؤب اتام لانتحطى . 
شفر 2 
متَاماييد ن الج س يضريات بلا انفظاح بعدى دوكل ساعج مين 
المطيخنة وبَلقَالمعاننة فخل نضى الطى لق يقضى الجسدليلة عمك امل 
تأت برس صو .إل هم والاححن ات تباعاً 
شعرل كم 5 
بعد انار مغل اليه شيخوفة وضعت فقد ين يتخ 
انيعس( بعد ضاع سق اس هكلم دغلل الشىض لوكا هن اهتلالد 
مخطئلممدى العمس قل رهانة سنة مع ذالك لمعا نت خاتمة مطاف 
هذالجسدالنانخمنرعه للترزاي 
شفعيير و 
دأئريبد! الانورا ان اجل سناع يعتبة البا ب من غطابرى 
عتلجأؤحوائ_النهِمّ اذكنت سيد ان تق لى فى مكن سر اق 
إن الافضنك إن تدتز بي وى صن جسدى حالاً بن لمن تعلنىمهاناً 


دلب 


شعسر مع 
واضعا لفاس عل كنك وحن لماوعل الى الس ينجو الحّد اح عط 
الخابات حى بطع الاخشاب وشم نودب المنحم لجل تقخيءضنه 


فون 


يافييد!ق حين بيمماسين هن االحتاد ياحتأعن الفح ع ذلانضع 

وقتاك اضاعةٌ فانت ايض اًابحث عن جسة المح دلكيد ون فوات لوت 
شعر4ة 

بأخريي! عض من الأ سعنرههارفركيّة من الطأحين فوق وام 
البوطياة دكات جانب:< الك ينوا اج هناك عضو الاخنى من يب للم 
حجى |قل مقادارمن للح عل نه مهم لكان الاهى لصورة رغد السش 
اوتكس العيش سعاد جات |وتهاسعةسوت يمور يالومو وان م 
يجرى الاحت اب لاعم الهم فى مالم الْقق بمحدث الله 

7 شعر ه41 

ابد ون الرحماءغنهن | العالم سريع الّ والنعاتم يدوت 
الاستشناوحق الذي فى ترف هع ابول تذ ربولا بواق والانتار 
واددات الموسيقا تحن ف علهها لترفيه ا نفسرمح و نلك تظلٌ المتلال 
فوقس ؤوسهم كما ينش< المداءٌ والقصاءك عنلمت جم من لاهن 
لهم ذا نظلىا نت لقن نص لواف نرائة الاهى الى ابر مسوامنضمّين الل 
الينام جسيعأمغلوبيين عل امهم . 

شعر 44 

ياضىيس! لاحظ بعينياك للّذيتكانواهم انخاوالقصورهالجواسق 
والعل ل الفاخيةالشامخة والصروح السّاطىة ونواطجالسحاب فلن 
واس حالهم من هن الع الم اذى لد.انم الك كماع لمن جم ليت 
مانالود.. أومونصفتات كاذ ب بالملة مدىياتهم ذقدصالعاد؟ 
إلا ثالقبوي 


رفون 


تتكسسر .ا4 
هاانت باشربن! كم من تزاش_ع تستواج رعق عا الجسد الال 
الل لاخ منا بل ذالك لا واج لح ريخت زاح ل ةعل جات الوح 
اقم محبوسة ف هبتكل الجد لذالك لاينخيّب عن بالك فاق 
من الاحبان بان سو بتر لكل اناس عسوا كان شوص غيراً ا وكبدراً 
شضاًعان! وعالماصى, يهان هو موسرو مسرأ أكان هرغنياوتقياً 
صعلوك عن هن العالم الى عروضة دن وال لال ش 
يشعيير م4 
يامربج!نقدتة وصولع زياس لِخْاة عند ماعان يُغيممامك 
للعيين ولع يليت الأقليلٌ حقٌّق راس نول ملك المومعل حصريهذ١‏ 
ابسن استيلاء امل وببد ولح البمعراقتلع هنل ١الحصن‏ وصرعه 
عل الاضاساعلعقب 2 
شمر 44 
بأغربي !هل ,ابت يام عيناك مأذ احل ممع القطن ؟ذل مويه 
باالعدى لتدقية تبياسة وتم جعل دميزمن خلا ل اسطوانتين حش فد 
البذ ىت التبّلة امابورالخى دل فاتخصمره ا عن طرق وضعهاق محمرة 
يستخرج الزيت منهاوح نالك مايه الة قضب السك رالذىيجعله 
انيمتزمن خلا ل لإلعصرة نقد استخلاج المُسارةمنه وانظ بعد ذااث 
قط ا سين قَ لبه بعاكريات ليلد تق تباء أ عممه الواح انق الاق 
عم التق انار اسنله لطيخ العام فيه ذاذأصل من بقيرّون 
الاعسال السَية ناض عن الله سون داوف نمثل هن !الا ع»لعذاب 
المحتلفاة يعد موتهيم 


رفن 


شير و 0 
يافريس! مااعجت هذ الت ره وحمل سحجاد عل كتفه لادية 
الملل ولس رداء الصوث الاسودمظجره صوفياداهدأوفها يعت 
بياطدء مم يطو ىع ل كننئ فهريخف التكين بباطن لبه ليقطمَ نص غابرة 
اذامأامكن لم دكن بظاهى العلام هوبتتحل ث بلسان من حلوقة السكر 
وااسفاك ! ياملغاوت بيت إواطنه وظواهسى!! 
شعسسم إم 
بائريين أانكان بجنحق قطرة واحد فس الت جسدلزاه 
والمتعنيّ غيب لى الله اذ (ماشقفت شتفتتاى جز الجسال شه بجبيت انهم مازلا 
مشغوليت برياضة اللءجباءاوعطاشاٌ لذالك لايعن وسقق الدم ذهم 
اطلاقة 0500 محلّما م 
(العت )اك الله ىق الجس ول ليس الجسى خالل مت الن» 
قطبجيث لابيتكت ا سقل أركيان الجسد بد ده الم خريانة المي بجا 
منشريين يصبعنة الح للدم فيغزوت دهم الاطياع والحرص من م سدم 
ورا توح لوقطية واحدة 
5 مذانة من اللسه يُصبح الجسل هن بلا وضعيفائم| ان تدنزن 
دم الاهواالباطلة منهكماهوجديريالذكى انبعل مزبيت دم الاطماع 
والنزعات انهاد ذبة يام الجسد مره وطاه ,ماما لصي الهج نضاراً 
نتتياً بعل انلق بج ف اليّاخل الض تآمريرلّضْلال النّارالمضطىمة 
)0 ذاذ انف سالطى لق مش مل وت دنه ازالةٌ للعاق لالقاسد - 
بيا ناناك!اولتاك الجا نقطا حسنو ا جمل الل بن اسصوام شين 
بصبخة الغى + يالل 


غ5 


شعبربمه اماع الى 
يأطريج! ابحعث عنتلك الل نفسهاديث يمكن نو ذ كل سىيلايل 
نافع لانّهماذايجن يلك لوات | هنل بت الىمستنقع ادالمياءالكدر#ومحيد 
اك وضعك بدك نمال امل باخ الى فقس لوحت بين لشبالوهول 
شعرؤه 
يافربن! انحو البشرمثالهامثل ام أة سمزةبة التى.ماحنليت 
اتح وهى صبات زدجهاالَ ب طول عهن سشامهاولما قبل عليها الثيخوخة 
دمارت غبو زا فى انصرنت ال القيرناشةالاملاذ مارغةقى وتِامُلة: 
يأحبيدى كم انا اتلدئ مل بان لم يقن رل الوصال.ك 
ا مسر هده 
بأفريج! نقدظهريباض السشمّريإجنتك ونوا ربك سيالنف بها 
انكماانتلكسيغانلقٌ سنس ق ةق اللقووالسبمغرمِةبالتست 
مدغلة العيش مد ىعمسك بد ون ذهرالله 


0 3 

بأفربيج! الاجيث (امستطاع احلات هرق عل سطح البيت. 
بينهاتكونمساحة هذا السطج محر ودالاطىاف فلن الاك انتَدّ ع 
عنله نوم التعنامنى عن اللّدمنننيرا الاهس بان أيام حيوةةالبشى معطيله 
نحل ودةمعل دداض ايجانبركابعل سرية وعل ونزيكة الاففراض 

مسر له 

بإنربي! القعن يداك عل هل نف | لإعمال لايل منت وتنم 
بجيث اتش لاتنفعاك فتيلاً بف ها بدن ىطائلة اومنفعة وذ للك 
بلمتبايحق لا جل بمخطرائله على اع !1د التبكمٌ انندم تنوتمن 


فيضن 


عنانثزا ئهاطول حباتاك 
شعرمه 
ياميين ! لانغآق نفاث عل وضة الا موال والمفا طر بالتمة 
والمسروح الباذقة سب وك نا فظا نت ذكرق الموت لذ ىهراوى 
ونيد للى اسنكمالا يتيب عن بالاث ايضأذ الاك الثكات الى لا 
متا منه ولا للك م نالدّهاب اليهءق نهاية الاهى 
شمر 68 
بانىيى! فلتتمريت عت تنك الاعمال أن لي سق خابا د ضفعة 
فمبه|اطلا تا فعليم تن اها نياناً :تامأ وال سو ت#ذجل يفعل :»للك 
القبجة بمحضوالت ب مطى قال نس ١‏ 
بلعسسر .كا ١‏ 
ماقي يد!انتنلد زم بخدمة مولاك عمايجي علي ك تخاضاعن 
عاء الاوهام والاراطيك ال ناوي اق لااساعت لها قح أبحيثٌ ان 
0 والتيهاد اث تار واللتابريج د الئناءةحاشحارا الىّ 
تزمزجعدتكاجاً شمر هن 
يأفييكد اماق وملا مى ثلوت حاهااسود ب تلهرى زإهد ا 
متتا دض فا الوا اقع امرى يالف الحفيقة مامأبماان باطى ف اللواء ر 
قلى حافك ك بآثام ومييماا ناهاء ا عل وحروؤ ربق دناس ددويشا 
ناك شعير:' ول 
١تِالدمزرعة‏ انق نفسدت وذبلت عي واحدة لا نان لهاان 
نص اخضعزان ا ولوات انغست بهاف الماء دوشكناعل نضى الطى يق 
(عجلدة انق مثالها متل الى ,أن حا تفيرقعت زوجها ات ب لازا ال 


مون 


تتا الآلام *ومأن دمت دن ام 
بلعسسر إل 


اذعادت الى! عن داعتكم] اكتزكانت نت تترقتعل الزواج 
لك سرح دان امبحت منت ووّجة فى نتن ارتبكت ارتاعا” 
ف الامو العائليّة ‏ با فربن !فى (لكن نز يكل الرّغبة لَمِتِما 
بقيت عدراء دبلدت اكوا اجعلحالته|الالقة 
تسر 42 
فرظ التولة من دعل برحة ما حاطةٌ دارمن السبخة قليلة 
الماءمساداذ كانت هن غست منقارهق قالباكة الات |مننعن عن 
شرببالماء لسبب لاوعونةكد دلوت تعول نت الىغبةققلصضص 
الطيرات عنهاحالٌ روهنا انثارة المعدم ارمق صن الى جال الصالحاث 
بمعاشرة و تعاليل مع الى جال غببرالل عغوي يهم ) 
شعي بد 
قدطارت إلا وزالى حلا هى السمشجاسن نيه غايايته 
سرهاب م ابه الال اح تيزو لين فاحل نت اسرغواحاقا, 
حى يبليرو هن عن الحفل مزاذ ف ةلحاق الامنىاريز ربع كوه “ل 
لاعت مولا النّاس السنج بات لاتاهلإلاوزنبات”كودهس! 4 
قط شعربو 
تلاك الطيورائى استمي رن لبوك مدن الرّمن ل< اسمكن نمو 
فقدطِيت واحل أبعن اط بإفريج !بمج دان تهنقت ررق 
عمركنوق حادم اسيلزم ال حال عنها بتر اك غير ويسطي 1 


ا 


اا تتطيّرهاب لشت قتلة 
لسر ون 
تلاك اليس العاتية التق ليست مسنعن سي مسنعل5 للاحتاءامام مولاها 
الله فلتقطع هذ اليس ساتقطيعاعما يجب إن تَفسمٌ هذ الى أس 
تحت الود رلغر ص الاحتراق كحطب د تحور ملأالى اماد 
شعرمسن 
يأذييى !اتن وا الدتلك وواللك اذى تجب للك ؟نقن 
تغرّا كلاه ماعن هذ العالم الل اثلهل لم تشالت ين عد م اسنصتىاس 
هذه ددّنيايامغم من مشاهدةهن االللهره هله ؟ 
شعسر 74 محلّم؛ه 
بافريج! اجكل تلبلك ميد انَأَسْمَوَىُ بعد اذالجّامكنجٍ م تفعة د 
وإطْتيج من الاباطيل الخ عبلات لاانّه الذاماعم لست على هن لإنلة 
انةنتقرباش نارابجحم اطلاقاً 
شعر وب 
بأفريد ! ان الله ايخالق كك نعالم فهويتكن فى المخلر قكلم و 
عذ الاك المخلوق يكن فى الله ذاذ ثم يسك القول بالك استووق 
حين لبي لمكان وجودلهى شى بنونذاتّه البارى تقال 


شعبر بن 
بائرين !يوم كانت المولّدة فصلت حبل السّ ىعن إطناك عند 


ولة لادتث هم كان هوالا نشل لوكانتقتطعمت رقبتى عمل نن ذ ايعناؤادٌ 
باد نات هذة المصاي يدث نهامتتالياً 


الل 


.ُ 5 
فقنآن لدت أذ كاعبحزت نيه الاسنانعن مضغ انعم د ل 
يعن وكيش الما نعن العف وكذ الاش ما لبث الا نان تصفى الى م 
هاا ضبحتاصاء ناذألا شاهد الجسد هذ المطهرار ذخ كات ندللعك 
الاعضاءكلهًااصدقاء لمفقد بدا أ لبكاءصارخ أ باعل الصوت : ياللتّهاسة 
نقد خاقنى!صدةاق الاحياء تدكا جم المصائلب 
شعر دمي 
بإنريد! يليق بات ان تدى الإحسانخق للرجيل,شّى ولاتتخنا 
عليه لانم زيما اذاعس امت همكن الّن يصيبات ائمرهن وب الله سيكون 
فامكانك الحصولعق كل ان الىعوب فيه 
000 8ذ" 
يافربد؛ ا ٍِّالارداج الكئىمث لوامث ل الطبو رفانت ترى سنيك 
يننال نيعل جه لجييدة اناق خاميعة نف بافزيال وال 
وماهرالاان يفجي الصباح وتعنويب عل النقّارة حق ستعرٍ د كلت لتيل 
استعداد 
0555-7 1 
ياشريد! لابونع عطاء الاك منعياد ف الل ال فى اليل حسمب 
علىان ولاك التّرّجال! دذين مادامو نعي مستض تاينف الوم العبيق 
لذبل مين انيج مون من هن العطاء 
تكسو لم 
يان يد كنع نظت بانّخئلا اال نحاطابالام بمفردى دكتّخقد 
تنشسلاس هللات باق اسه إوإحدى/تنى تان مه غسات 
ال 0 ست للمصا والفواجع دامافة الى زاك 


خض 


لجّاصعن دك الى سطح بداق تشله لدت بان البو تكلا مضطرم ةلت 
نراكلام فكل ات 2 
0 غير بم | مملمءه 
ياضربج !هل الارضالتىتطبربائهة بسنائادنهوتراوعافلخ 
بالالوات لان اهل الاختلات ذهى بمثابة الجن نة انتى تتراجرفيها 
امثواك امسوم منانرة هناوشنالك بالتفم مكل ذادث ذال ,اذى 
يترم المعلم الى شد مّن هرك الى سبي ل دل لايمكن لحان به اق 
نارللا وجاع و اكالام اطلاقا 1 
تعر مم محلمءه 
يأشريد! نادراًم! جد الت جال منص زوق لهم | جمل !لد 
وطوي ل العيس ولق نفسالوقت لجاب ذ اللشيكريؤتهم يحون الله 
ايضأ عادر 84م 
ابهامجزعالماء جاربا والقناةلاتيدم الشفتين بجرارلك 
امأ وإمتساف ا ججيسث تدك مدزه أن تكون مسولا امام ادلم عن 
خاسب كل ذ الث تصترن اعماللك!لجائرة فى نماي الامس 


شسر هم 
يأنىئ يد !نت< اقّطولالتجارالىنجا يةفى وسط 
السموث دالا وك”ٌ١‏ للك انقمىاتليل وسط اشوا لفك 
انلام هرذ الملأح وات على ضقّة الدج ينادى مناداة عالية :يها 
التكاب نقد تورطت السفينةفى د قّامة فاح فظواعلى ارواخكم 
باسررعمايمكض - 


0 


شعرام 
رجخرى التسهي الطويل وهوشقط الصّفان بفيضانم بك يع 
يمان يدن دامسة ان تحن الامنياى بالرّورقجارباً ف وسطالتّجراذا 
كات اضر توق نشيطأمنتب بأوترن هود اخنحصمطمة والامة 
مشر بم 
ياقريل! من المحتمل ان تجل عشرا. امتيمن بحبو تحن لون 
كلا شير م رسيت انعطاذهم علي تت فهالوارد ع بحا عن 
المتّديق الخلص سام التيّة لني رّحى واح دمن بيخهم قاع 
نه رنااستئرف البحس عن مثالغهؤلاءالاصدقاءالمخلصين وك 
ازالاحترق :نفى عما>كترق حطمة روث الجاموس مشي |“ 
الخانمنه عدي اللهاب 
متسر يم 
ياشربن هذ اجسدى الماع ينبح مرشأبد ون جددى _ 
نعلي انانظسي! ال لاه بأن ص يتتض اق من نياحه مرا ة بعد اخى ؤكل 
اليدم نقد حشوبثٌ فى اذ نيت صمام القطن حا لا بتع اق صوت ع ىاؤذنق 
مبمافبّت_الارياح بشدّتها 
شعير 4 
يائريدر إإنقن نضجت حل يله اذججيىاترال العس للكت 


مهنال هذ رانب اتام يقن معنانهة شقّصاعسىتنقيصاً 


00 
ارين نقئة بل وس عق هر تل ال هي نتم وس 


ناحية ادر تستفسرالغربإن هن لوطع الواهن زنقس هل |الحسد 
بمنقارها 
التاق نحل الانسان نه لم يتح له الوصمال باه حي ان 


حرض 


بعس ارو 
رن العيبان والُسوراختطفن للح هكلم الملاصق ببجسد ى) 
اناهن حأ قن الىاذن دب الكل عل عياقي 0 
انها انض بان والتّسور سس انيت العيضين مفى لاه لايزال 
رملى قائيا حص لكان فى المواء الى بعد لطاهل ة عسدى يله بنفسهاتين 
العبينين 
كسس م4 . 
ابيهاالغراب لا تنقرهيكل جسدىالمتجقت وفياا ذا قطندك 
بنك فى هذ الللكان نلتطرمنهتاحالاً 
عل ابه (وصيلت بان لا تاهل لحسأمن ذالاك الجسد ال ىن 
يكونيهالح لله .ى 
ول 
هوا خرين بيتارى القبرمنارا يَأبالنا س صارخأياعصوّنه: 
رتبباتجل المتنشّس للتقيّل ردعه فى الجسد النرائّلاذاانتٌ 
بددهالبيكر ذلتا مت الى بيتك الحقّيق لا ده هاهرانا فى بيلك 
بساان لاريب فى هن! الاهى باذك سون تاق اللّ فى نرمايةة المطا فلا 
حالةنعليه لا تخشٌ مث املاتأانكت ٠‏ 
شعرغ42ة 7 
كرين كغرةعدد الت جالالذخ يتك 
هم تل سبق إن سافي وامن ضن!العالم وهذ الام قد مشاهد ته 
بمشاهنة ام عسنيل هوذافرين! المّا سكلهم منرهممكون )سود 
الزاتي امجماعاتاءأوتتهم مصالحجم الشخمتية دكن خلاتا 
لنرللث الام ادن ى برسّمنى نهو الانجن اب تامأ فى ذكى برل لبس وال 


يفرضسا 


شثعر 9 

ياشربج إيجلس ااه الحزين لضفاب الت رده وليب 
يطفرزرج ا بتهاهن امالك الحزين يتلاعب لشيطاًاذ تلانقمل 
العقاب مليم تجاء وب ذاللف ذفن طارعء عل ماللك الحزين بتعا كنل 
هذه أحتلت انتمناض إنعقا ب للفاجي ثرا إدبم6كم القناووالقددفاذ ‏ 
تال قليلاًواعبرالدسءن الاش الكل تللع الاهودالق لم يتتو» ترقع 
مالك الحزيت رد شا قط ىحي كيد اجدث !لله مع اناتيتر 
عليم مكل رخاتت 5 

5 

ات جسد أو روي الببشركل منا تحت كا ن فنا وهنالك اسلناراً 

انأو بتعاتد جاءه الس الى هن» اد نيا وهومتعل تائمل لاما 
وال غمات لاحه ليها يران حبني ]يحول مث قان وه للك المودت نسوين 
هرجج لكل لااراب عطارآردالءّالمكردع لماةذ اك اعرّيتهواقاريه 
معالموت وهونكون موثوة ا شةًٌالويّان 

مانتهايتهاالاس! الفناسنين عق لان البضريمرحيل مار قأهلزة 
نوهدم طصأريجة .رجا قذيت بارت ناته مومنويً 
على خضبة النعشته!! 

ياشريد !انما تننملك تلك إعما للك منالخيرغسب ف لضو 
وترم ولك بين ومداناى هللات 

١| شعر‎ 

ياشريج! فلككن نضى ذن وي لمكت نابت بذفى 
نقيت ها لحصيات وأحسيالطما مب بد.ون المع حكاالمام 
يدم لقب مل نات البيغالائذارق 5 ذكس النمهت موب © 
اطلاق 


نضونا 


سير بن 
يائربيد! نت رقع التقلب ف الجرها تلارتعدتالغاباتكتيا 
3 دآلا فى نفس !لوقت سقطت اوداق الامجرارتسارأ ورا شونا 
تعن بنواظيى الل اقصاهوتجول تف بتجاهات اردعة معز لاك لم إجد 
كود ىاولا ستق ارقن 
شعر ون 
ينمي !عليك ننقملا بساك الحريرية لحريرية تمزيق أ هوا رهالك 
الدسمال البإليه التى” م دق َك زيند ىهذظ الاسمال نوا راض والاتكسار 
اك يليق يك تلبس تزاى الاب نسب ايتسق لث الوصالبجبيباك 
الآ 
شعصر»؛٠‏ مملم:- 
ايتنهاالللُ #الماذاتسرّتين نوسلين 1ت داو اخ بلا جد وك للعين: 
على اننا سبمظه رع ال اهس ةتاصد قبن للك الوصال ببعلكادله 
ميا زاناك! لوكانت 'خلصت هى نيتماتحباه زرحبهاشاتكونهى 
قد حرليت بلوصال بزوجباوى جالسة فالبيت مإلدّات لاحاجة المّجول 
فانثاباتاوالففاد 
شعسسر ه١١‏ محلمءه 
يانرين! 1 نكلات جال الذي يباهون مإهاء, بترواتهى وبألت” 
المدا دشا بيمه الطرى لابلانهم ينمروز نعن هذه الك يأمحيومين 
من ل اله قيمع بجيسش ان اهنا ب ال تقج عل مريقها حوياذ فير 
بقيت جاقتة عندما تمطرالتتم|وبده اختزان(واستيعاب هق تطىي 
وإعد ةن الامطار ١‏ 
مشهسر ٠.‏ 


بإفزيج إكم البشع وكثرد مامتلا وجرهانتاسس الذّينتنيب 


276 


بائريك! اللثد تدمبّفةّ تلك يصبغة هذة اله سماالخاضعة للرّوال 


ولتق انث با اعمال الخيراد, ممت حي هذ العالم ‏ ال هاد والفقى لوفحيائم 
رعرةونتشنة غيراته لاسكن الحصول عل مل تلاك الحياة الام اولزن همه 
بحن الحظ 

شعير "بن 7 

ا نتسبدع ذكى ادل فى هتلع اليل الا خرذهو بمشا بخ لفتَحَ انرهية الى 
تزه تبلاتتان القسرةباىالشجرة نما واكاك ال جالهم سو ن يحصلوت عل 
ترق الوصالباللّام لان الود ساهيدق ذكرى لمق أخي بات الايّالى 

شعمر يوان محملي؛/| 

حول ولائوة لاحب اناء ميت ادلم التاق المحلى يجيت ان من له 

يل له هدب ةوهوساهى جامد توص جل لمعطيةنانقامأله وهو ذارقأق الوم 

الغسى 
شعرة١ا‏ 

يناروح الىأة لمت زوحِظ الطالبته فم ذال تو اث الومال بزدطلة 

اللهنلتاعتىمت .انه لاعالة يتواجد احدىعت النأدضق ذاتك يرثك بنالأة 

تياد تدم قرائهاءليزدج با نأحميثاق لاي فاق فى لا تلتفت نل ال 
الآخرالزومباذحصسب 


شعموهر لال 
ذعالوكان تلباك توس المتاعة وكان الل كاءت شى الفوس من ودف لور 
القعبير_والتابرة عل الشدانن ذلتاك ل كل التاكل من ان لن يليش سبامك 
عن المت لطلا قا 


دازف 


شعي و٠١‏ 
تالرّوال من يكو بالصبرغير_مجتاذين حدود المتاعة اذتحترق 
اجسادهم ف ذص اله فم تيلو شفاهم خيلطةٌ ولا يكشفون لاحد عن اساي 
اوخباباالمّدددقط 
للبعصسير با 
إربااليشي > )مان تتببرع كارح المبرهكن انيمااذاوطدتعزه :ملثل 
تؤطيد أعل النتدم للامام ذاذ هن التّهرائن ىيترى ف نظ لك مترالى 
الاطن اث واسع العرصن سوف يتحول حي[ اله الى الترعة المّغيرةوسكون 
عبورة بثبات.عزملك سبلاجن أعلياه عندُقٍ 
لسر 16( 
بأخريبد! اتقشاو الحيراةكحبوة الررولش اوالٌ اهرهوامه مب 
لأواشل استحالةٌ غيرائه انمااتحالن كادل كل نصنتاه دد ويش ايبن 
عشق لك الله له سطحي بيت !تيناد إينتنوج احدسببيل ار ها<اوميّاء الله 
سبب وعورتراواستوالة تسّبعوا 


شعير وا 
ذيوالويلغ امرى نحي با تيتزق جل كىمثل حدىابوطيس وتغرتم 

عط ئكفرقعة الحطب وكنالك بس لزهتى | مشى عل رأسى بر لمن 
كين بدساتتقسه تماق مع ذ الاش كله ذأناسوت' تاتكجّد ميماهانت 
الكّدائُن وتعدكدت وتات لناب لاجلالوصال بحبيجى وهوا دلى 
فى هل حال 

شعير ث“ل محلم 
٠ 5‏ الاتحترقاة ن تبس رك كحو الفرن ولاتحترزقعظاماك مشل 
نرقعة الوتود دكنّال ادل الذى ارحهه ريك هونماذ اهُرًا صر رالذى 


حرضسن 


الحقت باك هاتان القرمان ِل س فاعني به التدهاات : عاك ممؤتزرن 
انيت دالتذروات ىقت تملا طاء ند واد ولاحصر؟ فتاقن 
دقّ المعرفته ونان الله فى داخل نضاك ليت دالا 
5 فول معلم'14 
اتات وج الت الوامثل المراً أل المتزوحة توا ل:ماظلمتة ابجمشمع 
حبيىعيتا أل الخارج منن وت طويل الا ست هوموجود فى داخل نضىياان 
ولاسف! كا نآخر 
ميا ناناك !هوم تحيل يجن على اح نتبيت اللمويه اوتحديل معية 
ذالاك الحبيب الى لم يساق احدان يعرفهغيراته قديوكن الاهتداواليه 
على شريطة ان نحص شد عامل بوسالمته خسب يمن نحقيق لامل 
لما 
شعر وم أ هل 9 
ماعَادَان شاه د مالك الحن بن إِوَرّقًوهى سابحةٌ مع مشيتمااصل 
يتاب القلمبب دق ارث اغبت فد اخل تلب مالاك الحزين ان يقتلي" 
الاورّة دح ّكماهولم يتقى اتباحة أنقانتأمأمثل الإورّة فطيه قدغرق . 
فالماوبر» الى اسفلٌ وير ليه الىفوقٌ مالا 
ييا ْ ا 6 
0 اخ رك كنات ادعقم نلنهاث اخترثُ المخادنة 
ورئائةمعه محخطيا ف تقديرى 
اليش ىكم اعى دك الحفبقة : مسبقأبان هذامالاف 
الحنبعمخلود 5 ذرموخال منكل صذات الاو و#افنازن تن 


يذرذا 


تبث نضى بوقط 
شعصر م معلّم»٠‏ 
هرعل مد الوا وكات هومالك الحز من ما وكانت ا اررق المت 
عات صارالنفات لله ابه فلا بن ان يصب ذاكز بركاتم وافضالم حتياً 
ياتانك !د علش متهن الحدي كته فيا لويشاء انلمالق ]اليس هو 
من المسنتبع لع نلك احيتول دق الخرااب اسود ! نلو نمن حالئه مديه الحيلة ال 
عاتلا وةذاتهالشأت الرفيع لامماج اهىمقمتياين ون لح البمو 
شعرسص 
ؤهذةالكنيا الى تبه بوكةٌ واحدق نتعيق ذيوا نغنسىبنالبنثي 
كطائ واي ناث لاعنن ضنفاذ ديث هو محد ليس بولح وبل سين 
صباد أ بلمت و لعوييفيد5مخلوم عام 0 
اذهو . وجسد البكوستوتط فوسطامواجالأثلم والاعبالاسيئة سيل دنه 
مستغيتايا لله : : ياد الحقهاانت: السب عوفى ومساعد ا 
منذاالاكاينجييى كان من ه يوت وقد لفن امعريلك بواحدرك 
شعر سج 
ادق !اق اكلرات الى اصن بها وساذاك وخ الك اي الفلسفة 
ا واساليب التعقّل الت عود بباح سكي لوضيح خصائصاك واجلا للك 
انالااددىاقّ اللجّاس ارتل يه لهي ماي ءاقلب زدجى ادلم واو 
إلحيه 
لُتعسسير راس 
هناك موثلا ذةامورلويجب علياك ان تاخز مال لامتاء 
فاوَلاهوا تماذنؤاضع واتكساروثا تاها خنبارا نس ل بق ف المحادش" 


قرا 


اي 0 جل 
وى يمت تيك نتيا رمتحجّن! هنمأ , 
شه سر 


يتان وزيز ميطلب و لماه سوال وجيد الت بل هلين ونلا تش 
نعليه يعات لراك ا تمه م كلبق داحن بجر 2 سالشتب هربعاك الواة 
قتعايتس تتم ناهج 


لاميتنيه احتل يتس جسيد اب بال ينة سق 
لع ا عاب ا 


عله 


8 .- - -- ل 
1 ماشه 


1 
دطحا نلة بعس مير لج عل رلمتي 


كرض 


نقدضت مس الشركة هون الله ال 8 
افد مممة الخترهية إلون الله لل تنان به وغول عليه 
والعضريرياين ذئ الحتجة سدة +« اهوهذاللش خش ة من هنوارتيك 
نت وحم بك رماجيتية 


محال 


من اصدارات دأيرة المعارف الهندية 


نا 


المؤسس والمشرف العام 
ريبما لطرويي 


١‏ - أعلام الهثد (مجادين). 
* - ملوك سضراياد. 


* - المملكة النظامية واسرار الاسماميئية المستترة. 


؛ - الشيعة في العهد المفولي. 

ه - تحفة المجاهدين في أحوال البرتغاليين. 
5 - آاخبار الهند والصين. 

- مجائب الهند بره ويره وجزائره 

م -اسد الله شالب شاعر الهئد. 

4 - المملكة البهمنية. 

٠‏ -ننمية الهند (الهند في الشعر العربي). 
١‏ - المملكة السادل شاهية. 

7 -أوراق الشهب. 

1 - ملحمة الراملياتا 

4 - الآلهة الهندية. 

6 - مصادر الدراسات الهندية. 

- ديانة السيخ. 


3 - مملكة أوده. 


8 - علاغور (دراسات ومختارات). 

- مملكة الجك في كشمير. 

٠‏ - جماعة الخوجة الاثني عشرية. 

١‏ - تاريخ الشيعة في الهند. 

7 - مملكة رأميور. 

75 - الروابط الثقافية بين التجف والهند 
ووضع وقف أوده الشيعي. 

+7 - السيخ تأريضهم وعقائدهم. 

0 -الحصن الحصين في احوال الوزراء 
والسلاطين. 

5 - الحساب الهندي 

50 - الزرادشتية 

؟ - تلريغ اليميني 

4 - سبعة اللرجان 

« - الأحمدية القاديائية في ميزان الحق 

-أطلس الخطوط والكتايات الإسلامية 
في الهند (مجدين! - 


خسن 


الوضطل ومع الصفحة 
المقدمة ا ا لو 14 ند ين ار امه ا ول ب و جه 
الديانة السيخية في بداياتا...مزيج من الهندوسية والصوفية الإسلامية د 
الكتاب المقدس للديانة السيخية (جب جي) ا ا 
السيخ.. بين العف والإيمان مم00 مايك ل كوفمان هه 
بابا نانك مؤسس طائفة السيخ ومحج السيخ في بغداد 00 
بقلم: صادق ا جميلي 
نحة عن السيخ ووضعهم الديني والاجتماعي 0000 حمد إقبال 2 ١١١‏ 
الفكر السيخي 0000ل حوير: جفري بارندر 0 ه"ا١‏ 
جب جي أذكار دينية سيخية 000 ا 1 1 ااا 00 
اختيار وتقديم: حمد أجمل خان. تعريب: دلاور سنك سدها 
البنجاب أو أرض الأفار الخمسة سلة الحند, ومهد الديانة السيخية وقبلتها ١١9‏ 
الأسطورية سكس نو مادم قم كيد دفولل درس 
البنجاب في واقعها المعاصر 00 طائرة ا معارف ال مندية ه/ا١‏ 
الحركة الانفصالية ...ل ثائرة العارف ال مندية  ١68‏ 
شعر غورو نانك في رسائله المقدسة ا ا لايل 
بقلم سوس يغدهاري تعريب: م . ث. محمد علي 
المرشد نانك... في المنظور الإسلامي ساب جمد اح ع ا سسا و 1 
بقلم: البروفيسور نثا رأحمد الفاروقي 
أسد البنجاب المهراج رنجيت سينغ ا اا ا 
بقلم: ك ك كوللر تعريب: اشفاق الرمن 
التاريخ السياسي للسيخ ا اا ا ا 
د. خليل عبد ا حميد عبد العال 
ماغفت غيتا جف ا تو ا ال ا د ال 11 
فذلكة تاريخية فلسفية ا ا ا ل ا او ال ا 1 
الفرائد الفريدية ما مج ل سسا اسان انل ل اد ا 8 
من إصدارات دائرة المعارف الهندية اك ال 5 


رين 


١1لىم‏ > لا 1 اث نااكهث 5 نالع ايز اك از ب الا 
7 الات تناك نرف ل إن د 12ت العا نس تسترا للع كماتات 


تعتبر ديانة السيخ نموذجاً للديانات التوفيقية التي تقوم على 


الانتقاء والتأليف بين العناصر الروحية والفكرية المستمدة من مصادر 


مختلفة: ويعود تأسيس هذه الديانة إلى المفكر الهندي نانك 
3531لا (59؟١‏ .ه١1١‏ ). 

ومثلما كانت المانوية قد وَفَقَت بين عناصر من المسيحية وأخرى من 
الزرداشتية فإن مؤسس السيخ نانك وفق بين عناصر مستمدة من 
الإسلام وأخرى مستمدة من الهندوسية: وتبدو العناصر الإسلامية 
واضحة يْ قيام ديانة السيخ على فكرة التوحيد: والاعتراف بإله واحد 
أحد: وإن كان اسم هذا الاله غير معد ههو كار را لظ )) وتلدة 
براهما 813191173 وتارة هاري 1311| وهذه الأسماء وأمثالها تعود 
إلى مصادر هندوسية؛ أما العناصر الدينية الهندوسية # ديانة السيخ: 
فتتمثل # فكرة التحرر أو الخللاص؛: حيث يتم الخالاص عن طريق ما 
يسمى ب (البهاكتي 3أ]83]13|6): ويمثل البهاكتي * المصادر 
الهندوسيةء. طريق المحبة والورع والإيمان وهذه الفكرة موجودة 2 
التراث الهندوسي القديم: وقد وجدت أفضل تعبير عنها 4 كتاب 


البهاكا فادجيتا 6113 8]١30131/3©[‏ المقدس. 
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